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اخبار رتصيف 


الكوراجارجان لتر بوش فم 


كلمة تمهيدية 


لا تزال ٠‏ دار ليبيا » تواصل جهدها : قي سبيل الكتاب ٠‏ جاعلة خدمة 
المثقفين والدارسين من أيتاء الوطن غابتها الأول + وقد استطاعث ‏ على حداثة 
عهدها ‏ أن تقدم للقارىء العرربي عامة والليبي خاصة مجموعة صالحة من الكتب 
العلمية العميقة ٠‏ والمصادر القب 


وقد رأت من أجل إحياء الثراث اللدبي أن تجمع عن أمهات المصادر 
العريية حصيلة ما يتصل بتاربخ ليبيا وجغراقيئها ومجتمعها + وعهدت بتحقيق 
ذلك إلى أستاقين من أصدقاء الدار هما الدكتور إحسان عباس والدكتور محمد 
بوسف تجم _ فاضطلع الصديقان بهذه المهمة وأتجزا جمع مجلدين في الموضوع ‏ 
يتناو الأول منهما المادة الثار من كتب التاريخ العام وكتب الفتوح والسير 
والتراجم والأنساب والمؤلفات الموسوعية والفهارس العامة وغيرها . ويثناول 
الكتاب الثاني ما بخص منطفة ليبيا في المصادر الحغرافية وكتب الرحلات ٠‏ 
فجاء الكتابان وقينّين بالغرضص : محققين للغاية المرجوّة : وهي تريب هذه 
المادة المتباعدة » تسهيلا” على الدارس والطالب . 

وإننا إذ تعتز يتقديم هذين المصدرين الاين اللذ 
عن تاريخ وطنا وعلاقاته ومجتمعه وأحواله الاقتصادية والعمراتية في القرون 
الوسطى تعد القارىه بالمضي قدما آي هذا الطريق العلميّ » فقد عقدنا العزم 
على الاستمرار أي إحياء الثراث الليبي ١‏ وتعني بذلك نشر ما خطته أفلام 
الليييين من مؤلفات + كما أننا سنقدم نرجمات لأهم” ما كتب عن بيبا 
بالقفات الأجنبية : ونقوم بنشر الوثائق الني لا يستغتي عنها الباحثون ني الشؤوون 


بعطيان صورة واضحة 


الليبية ٠‏ وإصدار الدراسات الأكاديمية التي يعدتها أبناء وطننا ٠‏ والإسهام في 
بعث الثراث العرني ٠‏ من وجهة عامة 

ونحن نعلم أن مثل هذا المشروع الكبير لا يتتحقق إلا" بمعاوثة إخوائنا أبناء 
الوطن : وأصدقائنا ني البلاد العريبة : فإليهم نوجه الدعوة استئتاسا بالرأي 
السديد والافتراح المفيد ٠‏ وعقدآ للأبدي عل التعاون المجدي ٠‏ فأما الذين 
ساعدونا على تخطي العقبات الأولى فلهم مثا كل شكر وتقدير . 

سدد الله خطانا ووفقنا جميعاً لا فيه خير أمننا . 

دار ليبيا 

بنغازي في (ماير) أبار 1954 


ليبا في كتب التاريخ والسير 


-1١‏ كب الأآنساب 

؟ - كتب الفتوح والتاريخ العام 
* اع كتنب البير والتراجم 

4 كتب المعار ف العامة 


له لابن القيسس 
3 للسمعائي 

ناب الألاب 0 

وليب 


اللباب 


جمهرة الأنساب لابن حزم 


[18] ومن ولد حجوان بن عمرو بن شيبان 
عبد الملك بن خعالد ,, 


إن بيسبة إن مسراو / 


أحمد بن هارون بن طالوت 
عوف بن أسد بن حديم 
فهر القائم على بي عبيد بجهة أطرابلس . 

1 الحم ؛ ومنهم آل عباد وآل تمارة . منهم كان الثائر مع بي قرة 
ببرقة يحيى بن كمارة المنثمي إلى بني أمية ؛ وهر من ولد ثمارة بن سليمان بن 
محمد بن عبد الملك بن سعيد الداخل بن عبد الملك بن هانىء بن غطيف بن العلاء 
جذمة بن ثمارة بن نحم : هكذا كتبته من خبط الحكم 


ابن نسير بن جذيمة 


المنشصر بالله : رهبي الله عله , 


الأنساب المتفقة لابن القيسراني 


٠1‏ الأطرابلسي ... منسوب إلى أطرابلس المغرب خرج 
منها جماعة أبقذآ منهم عبد الله بن ميمون الأطرابلسي : روى عن سليمان 
غته أبو سهل عبد الصمد بن عبد 


الأسود ٠‏ روى عن 

لله .بن أحمد بن عبد الله 
ابن صالح العجلي ٠‏ كان أبوه من أهل الكوقة تزل أطرابلس المغرب + وولد 
عبد الله وأخوه صالح بأطرابلس قنسيا إليها , 


1 البرني .  .‏ من ينسب إلى برقة بلد بقارب سروجة و 


بعد الإسكتدرية ؛ ذكرهم أو أكثرهم أبو سعيد ابن يونس في ثاريمه + الثاني 
لب محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البري + ذكر ان يونس أنعاه الحمد 
ابن عبد الله في البرقيين : وذكر محمداً هذا في المصربين وأنه كان يتجر هو 
داخوته إلى برقة قعرف بالبرتي . وهو من أهل مصر . 


كتاب الأنساب للسمعاني 


:مهمع الأطرابلسي بفتح الألف وسكون الطاء وفتح الراء وضم الباء 
المنقوطة بواحدة واللام وني آخرها السين المهملة : هذه النسبة إلى أطرابلس » 
وهذا الاسم لبلدتين كيير : إحداهما على ساحل الام مما بلي دمشثى ؛ 
والأخرى من بلاد المغرب ٠‏ وقد يسقط الألف عن الي بالشام . 

: وأما المنسوب إلى أطرابلس المغرب فخرج منها جماعة أيفيا‎ 7-١: 
منهم عبد الله بن ميمون الأطرابلسي : روى عن سليمان بن داود بن سلموث‎ 
وكاث‎ ٠ القيرواني : روى عنه أبو سهيل عبد الصمد بن عبد الرحمن المروزي‎ 
سليمان قدم مديئة مرو وحدث بها ؛ والقاضي أبو الأسود موسى بن عبد‎ 
الرحمن بن حبيب العطار الأطرابلسي قاضي أطرابلس : روى عن محمد بن‎ 
سحئون وشجرة بن عيسى وغيرهما ؛ وعبد الله بن أحمد بن عبد الله بن صالح‎ 
+ نزل أطرابلس المغرب فنسب إليها‎ ٠ كان أبوه من أهل الكوفة‎ ٠ العجلي‎ 
وولد عبد الله وأخوه صالح بأطرابلس فنسبا إليها ؛ وأبو الحسن أحمد بن‎ 
ن صالح بن مسلم العجلي ع كوي الأصل + نشأ بيغداد وسمغ با‎ 
وبالكوفة والبصرة : وحدث عن شيابة بن سوار وحمد بن جعفر غندر والحسين‎ 


عبد الله 


ابن علي الحعفي وأبي داود الحفري وأبي عامر العقدي ومحمد ويعلى ابي عبيد 
وجماعة محوهم : وكان حافظاً ديَناً صالحاً » انتقل إلى بلاد المغرب فسكن 
أطرابلس - يعني المغرب - وائتشر حديثه هناك ء روى عنه ابنه أبو مسلم 
صالح وذكر أنه سمع منه في سنة سبع ونحمسين وماثتين وكان يشبه بأحمد بن 
حنبل ٠‏ وكان خروجه إلى المغرب أيام ممثة أحمد بن حتبل . وكانت ولادته 


14 الأثساب للسساقي 


بالكوفة سنة النتين وثمانين [ و 
وقبره على الساحل بأطرايلس وقبر ابنه بالخ إلى جنبه ؛ وأبو مطيع معاوية 
ابن يحبى الأطرابلسي ' اولس بالصدثي . 

: 3001]» (البرقي ) بفتح الباء المتقوطة بواحدة وسكون الراء : هذه 
النسبة إلى برقة وهي ارب تروحة من أعمال المقُرب : وخرج منها 


] : ومات أي سنة إحدى وستين وماثنين 


جساغة كثيرة من العلماء والمحدئين ذكرهم أبو سعيد ابن أبونس في كناب 
تاريخ المصريين ومن دخلها . ومنها أبو خزيمة إبراهيم بن خماد بن عبد الملك 


0 


إني العوام الحولاني البرقي من أهل برقة » يروي عن أبني يونس البرقي * 
روى عنه أبو الزبيع سليمَات بن فاق المهري ٠‏ وبقيّتهم ببرقة معروقزن فيهم 
ققهاء . وأبو إسحاق إبراهيم بن أني الفباض عبد الرحمن بن عمو الرقي مولى 


| قلث ؛ هكذا ذكر أبو سمد أبا مطيع معاوية بن يحيبى الصدني الأسلرابلسي من‎ ١ 


مطيع من أطرابنى القرب ؛ ولا شك أنة قد وهم في المميع فإنه 
بو ققادم_السدتي وَللوأعل 

نا هذا معناه : سساوية بن يحيى أبر ررح السدتي النسشتي الأطرةيلتي 6 

فتهي . حدث عن مكبعول والزهري وذكر جساءةء روى منه طقل بز 

عن وجري , قال مسارية بن يحبيى أب سطيع المسشفي ثم الأطر بلسي رون ع 

بنط وخائد الحذاء وذكر جماء 


وى عنه_بقية بن اللي هعشا بين عار وعسد بن 


يوسف اليإ وغيرهم .وقال الحاقظ أبواي 
يجيت آبو سليع الأطرابلنيا!ك يني آنل 
روى نه عبد الله بن يومف + ولي النمشتيين 


عبن محتسي اغطالي ما هنا مما 


بيت مال الري ؛ روى عن الزهري. + روي مته عق 
1 


ى . الدب تأ أب 


أبا بوح دالائي يكثى 


أبو سليع , وقد اختلط قول أب سمد 


سليع رأ الى بزو عن 


لظ ةالقم التنشي قلح بأعل بلاده رعو أب 


ل( لباب رديه ) 


الأنساب السمال 3 


سبأ ويقال مولى رعين ؛ من أصحاب عبد الله .بن وهب : وحدث عن أشهب 
ابن عبد العزبز مناكير . توفي بمصر يوم الاثنين لست خلون من شعبان سنة 
حمس وأربعين وماثتين. وأبو إسحاف إبراهيم بن سعيد بن عروة بن يزيد بن 
السحوح النجيبي البرلي وله ببرقة بقية ؛ توفي في شوال سنة ستين ومائتين . 
والشهور بالنسبة إليها [ولاء] إبراهيم بن حماد بن عيد الملك بن أي العوام 
اللحولاني البرتي : مولى ينسب إل ولاء زياد بن خنيس من برقة يكنى أبا خزيمةغ 
روى عنه أبو الربيع سليمان بن داود المهري وغيره : وهو يروي عن أي 
بونس البرتي . وإبراهيم بن أني الفياض البرتي واسمه عيد الرحمن بن عمرو 
مولى سبأ ؛ ويقال مولى رعين ؛ يكنى أبا إسحاق : من أصحاب عبد الله بن وهب 
حدث عنه [و] عن أشهب بن عبد العزيز ؛ روى عنه محمد بن داود بن أسلم 
وغيره . وأبو بكر أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن سعيد بن أي زرعة 


البرتي مولى بي زهرة : حدآث عن عبد الملك بن هشام بالمغازي : وحدث 


عن عمرو بن أي سلمة وسعيد بن أبي مريم وأسد بن مومى وأني صالح كاتب 


الليث وغيرهم وكان ثقة" ثبناً ؛ توفي في شهر رمضان سنة 
ربته دابة في سوق الدواب » فيل إن أخياه كان صنفه 5 


يه وكان إستادهما واحداً . 


3 أولاد سلاآم ‏ بالتشديد ‏ بطن من لبيد من العدثانية ومتازهم 
إبرقة , 

أولاد سليمان : بطن من ليبد كابلك من العدنانية ومنازهم برقة 

1] أولاد محمد بطن من صبيح من فزارة من العدنائية , . . ومنازفم 
ببلاد برقة وهم فرق كثيرة 
[*] البركات : بطن من لبيد من سليم من العدثائ 


٠‏ وساكتهم 


مع قومهم ببلاد برقة 

البشرة - بكسر الباء وفتح الشين المعجمة : من لبيد أيضا 
مع قومهم ببرقة أيضآ 

1 اليلا. 


- بطن من لبيد من سليم من العدثانية : منازهم بلاد برقة 
1 المماعات : بطن من صبيح من فزارة + كانت منازلهم برقة 


حواري 


من قهاب من ببثة من سليم من العدفالية + 


العير 


وهم رؤساء دباب الآ 


منازلهم فيما بين غربي طر ابلس وقايس 
المواشنة : أيضاً بطن ن لبيد من سليم من العدثانيا 


الحداددة 


مساكنهم بلاد برقة. 


بطن من لييد من سليم من العدناتية . منازلهم بلاد برقة 
[1] الحو 


منازلهم ديار برقة 


: بطن من لبيد من سليم بن منصور من العدثانية » كانت 


5 الدروع بطن من بيد من سليم من العدثانية : ومئازهم ‏ بلاد 


برقة مع قومهم لييد 


تاية الأرب التلفشسي 01 
3] الرواشد : بطن من لبيد من سليم. من العدنانية ٠‏ منازهم مع 
قومهم بي . 
5 الزرازير : بطن من لبيد من سليم من العدنانية : ومنازهم ؛ 
١ 11‏ السبوت : بطن من لبيد من ليم عن اللعدنائية +.ومنازهم برقة. ‏ 
8 السوالم : بطن من لبيد من سليم من العدنانية » مساكنهم بلاد برقة. 
[1(9] الشبلة : بطن من لبيد من سليم من العدنانية : منازهم ببلاد برقة 
الشراعبة : بطن من لبيد من سليم بن منصور من العدثانية : منازلهم 
الشعوب : بطن من صبيح هن فزارة من العدنانية : مساكنهم برقة . 
[] الشتفة : بطن من صبيح من قزارة من العدثانية : ومنازخم مع 
فومهم صبيح في برقة , 

71 الصرابرات : بطن من لبيد من سليم من العدنائية ؛ منازهم برقة 


1 العقييات : بطن من صبيح من قزارة من العدثائية ٠‏ كانت 


منازلحم مع قومهم ببلاد برقة . 
1 العواسي : يطن من صبيح من فزارة من العدثانية : مساكنهم 
مع فرمهم ببرقة . 
العواكلة : بطن من لبيد من سليم من العدنائية : منازهم مع قومهم بيرقة 
العلاولة : يطن من لبيد من سليم بن منصور من العدنانية » منازلهم مع 
قومهم لبيد ببلاد برقة . 
خناشعة : بظن من صببيح من فرارة + منازلهم مع كومهح عيبي ييزقة 
[] القيوس : بطن من صبيح من فزارة من العدثائية : مساكنهم مع 
قومهم صبيح ببراقة 
1 اللواحق : بطن من صبيح من العدثانية ٠.‏ ومنازهم مع قومهم 
صبيح ببرقة . 
1 


5 نباي الآدب القلقفندي 


6 المحاميد : بطن من دباب من ببثة من سليم من العدنانية : مناز هم 
بين طرابلس وقابس من بلاد المغرب ٠‏ مجاورون لعرب دباب والحواري + 
وذكر الشريف الرشاطي أن شيخهم كان عطبة بن سعيد : قال في العبر ؛: وهم 
رؤساء ذباب . 

[وهقع المساورة : بطن من صسبيح من فزارة من العدئائية ؛ منازهم مع 
قرمهم ثعلبة وصبيح بيرقة . 

1 المطارئة بعلن من صبيح من فزارة من العدنائية ٠‏ مساكنهم مع 
فومهم صبيح بيرقة 

المقادمة : بطن من فزارة من العدنانية غ مساكنهم البحيرة من الديار 
ا مصرية وبرقة 

المواجدة : بطن من صبيح من فزارة من العدنانية ٠‏ متازلهم مع قومهم 
صبيح بيرقة . 

المواسي : بطن من صبيح المقدم ذكرهم : ومنازلهم ببرقة . 

الموالك : بطن من لبيد من سليم من القحطائية » مساكنهم مع قومهم 
ليد ببرقة , 

النبلة : بطن من لبيد من سليم من القحطانية » منازلهم مع قومهم لبيد 
ببرقة 

[11] التحاحسة : بطن من صبيح من فزارة من العدنالية ٠‏ ومنازهم 
مع قومهم صبيح بيرقة . 

التدوة : بطن من أبيد من سليم بن منصور من القحطا 
قومهم لييد بببرقة 

النوافلة : بطن من لبيد من صليم من القحطانية : منازهم مع قومهم لبيد 


اهوج 


تهاية الآرب القلقشعي 1 


[/م] بنو بعجة : بطن من بي هلال بن عامر بن صعصعة من العدفائية + 
قال ابن سعيد : منازهم فيما بين مصر وإفريقية , 

[] بنو جوشن : بطن من لبيد من سليم : مساكنهم برقة ٠‏ وهم 
المواشئة . 

[60] 0 بنو دباب : بطن من بيثة من سليم من العدنانية . . . قال في 
سالك الأبصار : وأرضهم بين طرايلس وقابس من بلاد المغرب : وذكر أن 
مشبختهم في زماله كانت لعبد الله بن ربيعة وأخيه إبراهيم ... وذكر في 
العبر أن منازهم فيما بين قابس وبرقة مجاورين بي هيب . 

[م] . بنو رواحة : بطن من غطفان من العدئائية » مساكنهم بلاد برقة 
في بلاد هيب اء ذكرهم في العبر ولم يصل تسبهم . 

3 بنو زنائة : بطن من لواتة من البتر من البر بر . . . قال في مساللك 
الأبصار : مساكتهم فيما بين الإسكندرية والعقبة الكبيرة ببرقة , 

43 بنو سلمان : بطن من ببثة من سليم من العدئائية ٠‏ ذكرهم في 
العبر وقال : منازهم بين فزارة ودودان والحواري بين طرابلس وقابس من 
بلاد المغرب ٠‏ 

كوى] بنو سليم : وكان لسليم من الولد ببكة ومته جميع أولاده : قال 
في العبر : وبإفريقية منهم حي عظيم + وقال الحمداتني : مساكنهم ببرقة مما 


بلي المغرب وممنًا بلي مصر + قال في العبر : وقد استوارا على برقة وهي إقل 
طويل ممع الأطراف قد خربوا مدته ولم يتركوا بها ولاية ولا إمرة إلا لمشايتهم . 
قال في مسالك الأبصار : والإمرة فبهم ني بي عزاز . قلت : وقد آلت الإمرة 
عليهم في زماننا إلى عريف بن عمرؤ ؛ وكان عبد صاحاً . ثم خلفه ني ذلك 


ابته عمرو ؛ وهو مستمر فيه إلى الآن . 


35 نجاية الآرب القلتغندي 


النذذا بنو سماك : بطن من العرب : عدهم الحمذاني في عرب البحيرة 
وما ببن برقة إلى العقبة الكبيرة ولم ينسبهم في قييلة . 

1م بنو صبيح : بطن من فزارة من العدنانية ٠‏ منازهم ببرقة ولهم 
يطون متغرقة تعرف الكل : صبيح . 

1 بنو عقبة : قال في العبر : وبإفريقية من بلاد المغرب منهم بقية 
وآمة كثيرة بنواحي طرابلس . 

بنو فزارة . . . قال في العبر : وكانت منازل فزارة بنجد ووادي 
القرى ول يبق بنجد أحد وثزل جير انهم من طي مكانهم بأرض برقة من طر ابلس 
عنهم : قبائل رواحة وحيب وفزاث وسمح ومرة وسعد . 


إفندة 57 


بطن من هلال بن عامر بن صعصعة من العدثائية . 
ذكرهم ابن معيد في عرب برقة وفال : منازلهم فيما بين مصر وإفريغية . 

1 بنو قطاب ؛ بطن من لبيد بن سليم من العدثائية . مساكئهم مع 
قومهم لبيد بيرقة : وهم بطن متسع ؛ أخبرني به بعض اليرقيين - 

بنولبيد : بطن من سليم + مساكنهم ببلاد برقة » وهم خخلق 
كثير لا يكاد يحصى لهم عدد . 

[416] بنو محارب : بطن من هيب بن ببثة من سليم : ذكرهم في العبر 
وم يرفع نسبهم ؛ قال ؛ وديارهم ني الشرق عن بي أحمد المجاورين المقية 
الكبيرة والصغيرة ؛ قال : والرياسة في هاتين القبيلتين لبتي عراز وهيب يلاف 
سائر سليم ؛ لأنما استولت على إقليم طويل عربت مدنه ولم ببق فيه مملكة 
ولاولاية . 


41 بنو أفنزاوة : قال في العبر + هم بطن من غطفان من قيس عيلان 
من العدناتية + مساكنهم يجوار هيب من إقليم برقة غ-قال ومنهم : رواحة . 


باية الآرب لتتقشدي 3 


4 بنو هوارة . . . ذكر في مسالك الأبصار : أن منازهم بالديار 
المصرية وبالبحيرة ومن الإسكندرية غرباً إلى العقبة الكبيرة من برقة . قلت : 
ولم يزل الأمر على ذلك إلى آخر الماثة السابعة في الدوئة الظاهرية الشهيدية 
١‏ برقوق ١‏ حتى غلبتهم على البحيرة زئارة وحلفاؤها , . . إلخ , 
من سليم من العدثانية . . . قال في العبر : 
وساكتهم من السدرة من برقة إلى العفبة الصغيرة من حدود الإسكندرية 


قال ابن سعيد : وأول ما بلي الغرب منهم بنو أحمد ثم بنو شماخ 


1 بنو هيب : بطن من 


قلائد الجمان للقلقشندي 


[+] وزويلة : وهم أهل برقة في الرمان القديم ٠‏ ويقال إنهم من بي 
حويلا بن كوش بن حام : ومثهم الطائفة الذن وصلوا صحبة جوهر المعزي 
باني الفاهرة المسوب إليهم باب زويلة وحارة زويلة بالقاهرة . 

[18] بنو فزارة . .. وبأرض برقة إلى طرابلس منهم قبائل . و 
أخبرئي عخبرون من أهل برقة بعدة من قبائلهم وهم : ييح .- بهم الصاد ‏ 
وهم ذوو أنفار كثيرة : منهم : أولاد محمد والجماعات والحساسنة والقيوس 
واللواحس والمساورة والمكاسر والمواجد والموامبي والنحاحسة . قلت : ار 
جاءت طائفة ممّن كان منهم ببرقة وما يليها إلى الديار المصرية ونزلت بأطراف 
البهنا مما يلي ابليزة . 

[] سليم بن منصور . . . قال آي مسالك الأيصار : [منهم] ببرقة 
مما يلي الغرب إلى مصر ٠‏ قال : وقيهم الأبطال الأتجاد والميل الحياد ٠‏ قال 
في العبر : وقد استولوا على برقة وهي إقليم طويل متسع الأطراف قد خخربوا 
مدله وم يركوا بها ولاية ولا إمرة إلا" لمشايخهم . 

[] ومن مليم لبيد . . . وهم بطن عظيم من مليم مساكنهم أرض 
برقة ولحم أقخاذ مت خيرني 
0 
والحوثة والدروع والرفيعات والزرازير والسوالم والسبوت والشراعبة والصريرات 
والمواكلة والعلاونة والموالك والنبلة والندوة والنوافلة والزعاقية والبواجنة 
والقبائص رقطاب والقصاص . 


نبروت من غيرها بعدة أحياء منهم : وهي : 


قلائد الحمان القاقشندي 0 


1] ومن سليم بو عوف ؛ [ومنهم] ف برقة إلى الغرب ما لا يحصى ‏ 

فينم ومن سايم أيضاً دباب . . . قال في مسالك الأبصار ضهم 
بين قابس وطرابلس من بلاد المغرب ؛ وذكر بي العبر أن مساكنهم ما بين 
قابس وبرقة مجاورين هيب . 

3]) ومن سليم أيضا بنو هيب . . . قال في العبر : ومساكنهم من 
النيرة أ 8 راق تكير» 2" السفيرة من حبره سكرياب 

ومن سليم أيضاً حارب . . . قال في العبر : وديارهم ببرقة في الشرق عن 
بني أحمد المجاورين لبلاد المغرب إلى العقبة الكبيرة وإلى العقبة الصغيرة , 

31 هرارة . . . ذكر في مسالك الأبصار أن منازهم بالدبار المصرية 
البحيرة ومن الإسكندرية غرباً إلى العقبة الكبيرة من برقة . 

للع زثارة في مسالك الأبصار أن مساكنهم مع هوّارة فيما 
بين الإسكندرية والعقبة الكبيرة ببرقة . 


: وأر 


البيان والإعراب للمقريري 


4 عوف بن سليم . . . وعوف هؤلاء ني بلاد الصعيد ولي البحيرة 
وي برقة إلى بلاد المغرب ؛ منهم أمم لا تحصى كثرة . 

1 سليم : ومساكن سليم هذه ببرقة مما بلي مصر ؛ وكانت آي عالية 
تمد بالقرب من عيبر ٠‏ ومنها حرة بي سليم وحرة النار بين وادي القرى 
وتيماء . ثم” تحولوا إلى مصر وإفريقية + ولم يبق لهم عدد ولا بقبة ببلادهم 
وصار لهم بإفريقية عدد عظيم , فمئهم با : ينو الشريد . لهم صولة وشوكة ٠‏ 


وبنو زعب إن مالك بن ببئة . كانوا يبن الحرهين فصاروا إلى إفريقية ف جوار 


إخواهم بي دباب بن مالك ثم” صاروا ني جوار بي هيب . 

3] ومن بي سليم بنو دباب بن مالك : يتزلون ما بين قابس وبرقة 
وهم ببرقة يجوار هيب ومنهم بئو سليمان بن دباب في جهة فزان وودان » 
ورؤساء دباب الآن ما بيئ طرايلس وقايس ويينهم بنو صابر والمحامد بنواحي 
فاس وبيتهم في بتي رحاب بن محمود . 


[]- وبنواهيب ابن بهثة [خوة عوف بن يبثة ما بين السدرة من برقة إلى 


حدود إسكندرية . وبنو أحمد منهم بأجدابية نهم عدد ويرجعون إلى شماخ + 
وها العز ني هيب . ومن هيب سمال ومحارب ورياستهما لي عزاز : وليب في 
سليم عزة لاستيلائها على إقليم طول خربت مدته وصارت ولاينه لأشياخهم ٠‏ 
وتحت أيديهم خلق كثير من البربر : وفيهم طائفة الأبطال الأتجاد . والإمارة 
فيهم أي أولاد عزاز بن مقدم . 

1] وقيما بين الإسكندرية والعقبة الكبرى جماعة فايد وزثارة ومزاتة 


اليياك والإعراب للمقريزي 1 


وخفاجة وهوارة وسمال ولبيد جماعة سلاام ومحارب وقطاب والرعاقبة وبشر 
ازشم 
من العقبة الكبيرة إلى سوسة . ثم” جماعة جعفر بن عمر وهم المثائية والياسة 
وعرعرة والعظمة والعكمة والمزايل والعزة ٠‏ ومن العزة الحعافرة جماعة 
عمر ومنهم البداري أيضاً ومنهم السهاوئة وابحلدة وأولاد أحمد ومناز هم 
من سوسة إلى بثر السدرة وهي آخر حدود ديار مصر ومسافتها من الإسكندرية 
حو شهر بسير القوافل ٠‏ 

1 ولي برقة أحياء لببي جعفر وكان شيخهم أبو ذثب وأخوه حامد 
كميل وهم ينسبون في العرب فتارة في كعب بن سليم وثارة في فزار 
والصحيح أنبم ينسبون إلى دسراثة إحدى بطون هر 

[*ا] وفيما بين برقة والعقبة أولاد سلاام . وما بين العقبة الكبيرة 
والإسكندرية أولاد مقدم » وهم بطنان : أولاد التركية وأولاد فايد بن مقدم 
وسلاام معا ؛ وهم ا 9 .بن علي بن هبة 


والحواشتة والبعاجئة والقبايص وأولاد سلما والقصاص والعلاوثة 


بن جعفر بن كلاب بن ربيعة 
ابن عامر .. . وقيل لبيد من سليم وفيهم هيب ورواحة وفزارة ؛ وهؤلاء 
يقال إنهم من غطفان والله أعلم بالصواب 


فتوح مصر وإفريقية لابن عيد الحكم 
فتوح البلدان للبلاذري 

تاريخ اليعقوبي 

تاريخ الطبري 

المعجب لعيد الواحد المراكثي 
الكامل في التاريخ لابن الأثير 


المغرب لابن سعيد 
مفرج التكروب لابن واصل 
المغرب لابن عذاري 


أعمال الأعلام لا. 
غطدون 
القرات 
السلوك للمقربري 
المواعظ والاعتبار للمقريزي 


اللطيب 


فتوح مصر وإفريقية لابن عيد الحكم 


[4م] وأخبرنا عبد الملك بن مسلمة عن ابن وهب عن داوه بن عبد ألله 
الحضرمي أن أبا قنان حدله عن أبيه أنه سمع عمرو بن العاص يقول : لقد 
قعدت مقعدي هذا وما لأحد من قبط مصر علي”عهد ولا عفد إلا أهل أنطاباس 
فإن هم عهداً يوفى هم به . قال ابن لميعة في حديثه : إن شثث قذلث وإن شلث 
عست وإن شتت بعث . 

٠‏ وتنوف رويفع بن ثابت ببرقة وكان قد ولبها . حدئنا يحبى بن 
عبد الله بن يكير عن اليث قال : ولي رويفع بن ثابت أنطابلس سنة ثلاث 


وأر ببعين 


فهد بن فهد وكان ولي برقة أيام أسامة بن زيد الأولى . 
ذكر فتح برقة 

[1] قال : وكان البربر بفلسطين وكان ملكهم جالوت ؛ فلما قتله 
داود عليه السلام خرج البربر متوجهين إلى المغرب حتى انتهوا إلى لويية وعراقية 
وهما كررتان من كور مصر الغربية مما يشرب من السماء ولا ينالحما التيل . 
فتفرفوا هناك فتقدمت زئاتة ومغيلة إلى المغرب وسكنوا ابخبال 
لوائة فسكنت أرض ألطابلس وهي برقة ‏ .وتفرقت أي هذا المغرب وانتشروا 
فيه حى بلغوا السوس . ونزلت هوارة مدينة ليدة . وثزلت نفوسة إلى مديئة 
سبرة ؛ وجلا من كان بها من الروم من أجل ذلك . وأقام الأفارق وكانوا 


إتقدمت 


أعية فتوح مصر وإفريقية لابن عبد الحكم 
خدماً للروم على صلح بؤدونه إلى من غلب عل بلادهم . 

فسار عمرو بن العامس في الحيل حتّى قدم برقة فصالح أهلها عل ثلاثة عشر 
آلف دينار يؤدوما إليه جزية على أن ببيعوا من أحبوا من أبنائهم آي جزبتهم . 
حدثنا عبد الملك بن مسلمة حدثنا الليث بن سعد قال : كتب عمرو بن العاس 
على لوائة من البربر في شرطه عليهم : إن عليكم أن ت ١‏ أبناءكم وبناتكم 
فيما علبكم من الحزية . خدثنا عثمان بن صالح حدثنا ابن فيعة أن انطابلس 
فتحث بعهد من عمرو إن العاص . حدثنا عبد الملك بن مسلمة حدثنا ابن فيعة 
عن يزيد بن عبد الله الحضرمي أن ابن دياس حين ولي أنطابلس أناه بكتاب 
بن عبد الله 


عهدهم . حدثنا عبد الملك بن مسبلمة حدئنا ابن طيعة عن يزيد 
الحضرمي عن أبي قنان أيوب بن أبي العالية الحضرمي عن أيه : فال : سمعت 
عمرو بن العاص على المنبر يقول : لأهل أنطابلس عهد يوقى لمم به . قال : ثم” 
رجع إلى حديث عثمان بن صالح وغيره + ال : ولم يكن يدخل برقة يومئذ 
جابي خراج » إثما كانوا يعثون بابمزية إذا جاء وقتها . ووجه عمرو بن العاص 
عقية بن نافع حتى بلغ زويلة وصار ما بين برقة وزويلة للمسلمين « 


ذكر أطرابلس 
قال : ثم" سار تحمرو بن العاص ححتى نزل أطر ابلس في سنة اثتتين وعشرين. 
حدثنا يحبى بن عيد الله بن بكير عن الليث بن سعد ء قال : غزا عمرو بن 
القاصس طرايلس في سنة ثلاث وعشرين . ثم” رجع إل حديث عثمان . فترك 
على القبة التي على الشرف من شرقيها فحاصرها شهراً لا يقدر منهم على شي ٠٠‏ 
فخرج رجل من بي مدلج ذات يوم من عسكر عمرو متصيداً في سبعة ثفر 
فمضوا غربي المديئة حتى أمعنوا عن العسكر ثم" رجعوا فأصاببم الحر فاقوا 


عا لل 


فوع مر وإفزيفة لابن عبد الك 3 


على ضفة البحر ٠‏ وكان البحر لاصقاً بسور المدبئة ولم يكن فيما بين المدبنة 
والبحر سور وكانت سفن الروم شارعة في مرساها إلى بيوتهم ؛ فنظر المدلحي 
وأصحابه فإذا البحر قد غاص من ناحية المديئة ووجدوا مسلكا إليها من الموضع 
الذي غاص منه البحر ؛ فدخطوا منه حى أنوا من ناحية الكتيسة وكيروا : فلم 
يكن للروم مفزع إلا" سفنهم . وأبصر عمرو وأصحابه السلة أي جوف المدينة 
فاقبل يجيشه حتى دخل عليهم . فلم تفلت الروم إلا" بما خحف لهم من مراكبهم 
غنم عمرو ما كان في المدينة , 

1]) وكان من بسبرة متحصنيئ ( واسمها نبارة وسبرة السوق 
القديم وإما نقله إلى نبارة عبد الرحمن بن حبيب سنة إحدى وثلاثين ) فلمًا 
بلغهم محاصرة عمرو مدبنة أطرابلس وأنه لم يصنع فبهم شيا ولا طاقة له بهم 
أمنوا ؛ فلمًا ظفر عمرو بن العاص بمديئة أطرايلس جرد عيلاة م 
لبلته وأمرهم بسرعة السير . قصبحت غيله مديئة سبرة وقد غفلوا وقد 


فنحوا أبوابهم لتسرح ماشيتهم . فدخلوها فلم ينج متهم أحد واحتوى عمرر 
على ما فيها ورجعوا إلى عمرو . 

14 ثم" خرج إلى المغرب بعد معاوية بن حديج عقبة بن نافع الفهري 
سنة سث وأربعين : ومعه بسر بن أبي ارطاة وشريك بن سمي المرادي ٠‏ فأقيل 
حبى نزل بمغمداش عن سرت . وكان توجه بسر إليها ؛ كما حدثنا يحبى بن 
عبد الله بن بكير عن الليث .ن سعد ء سنة ست وعشرين من سرت . فأدركه 
الشتاء وكان مضيقاً وبلغه أن أهل ودان قد نقضوا عهدهم ومنعوا ما كان بسر 
5 أبي أرطاة فرض عليهم . وكان عمرو بن العاص قد بعث إليها بسر قبل 
ذلك وهو محاصر لآهل أطرابلس فافتتحها . فخلف عقبة بن نافع جيشه هنالك 
واستخلف عليهم عمر بن علي القرشي وزهير بن قيس البلوي ؛ ثم" سار بتقسه 


7 خنوح مص وإفريقية لابن عيد الحكم 
ويمن خخف معه أربع مالة فارس وأربع مالة بعير وثماني مالة قربة حتى قدم 
ودان فافتحها وأخذ ملكهم فجدع أذنه: فقال :لم فعلت هذا ني وقد عاهدتي؟ 
فقال عقبة : فعلت هذا بك أدبا لك إذا مسست أذنك ذكرته فلم تحارب 
العرب : واستخرج منهم ما كات بسر فرضه عليهم ثلاث ماثة رأس وستين 
رنا. 

ثم سأهم عقبة : هل من ورائكم أحد ؟ فقيل له : جرمة ؛ وهي مليئة 
فزان العظمى . فسار إليها ثماني ليال من ودان : فليا دنا منها أرسل فدعاهم 
إلى الإسلام فأجابرا . فتزل منها على ستة أميال وخرج ملكهم بريد عقبة . 
وأرسل عقية خيلا" فحالت يبن ملكهم وبين موكبه : فأمشوه راجلا حتى ألى 
عقية وقد لنب ٠‏ وكان ثاعماً فجعل يبص الدم . فقال له : لم نعلت هذا بي 
وقد أتينك طائعاً ؟ فقال عقية : أدبا لك إذا ذكرئه لم تحارب العرب + وفرض 
عليه ثلاث ماثة عبد وستين عبداً . ووجتّه عقبة الرجل من يومه ذلك إلى المشرق . 

ثم“ مضى على جهته من فرره ذلك إلى قصور قزان فافتتحها قصراً قصرا 
حتى انتهى إلى أقصاها . ضأهم : هل من وراثكم أحد ؟ قالوا : نعم أهل 
خاوار : وهو قصر عظيم على رأس المفازة في وعورة على ظهر جبل وهر 
قصبة كوار . قسار [ليهم حمس عشرة ايلة فلمًا انتهى تحصئوا فحاصرهم 
شهراً فلم يستطع هم شيئاً » فمضى أمامه بجلى قصور كوار فافتتحها حى انتهى 
إلى أقصاها وفيه ملكها ؛ تأخذه فنطع إصبعه : فقال : ل فعلت هذا لي ؟ 
قال : أدبآ اك إذا أنت نظرت إلى إصيعك ثم تحارب العرب . وفرض عليه ثلاث 
مائة عبد وستين عبد .. 

فأهم : هل من ورائكم أحد ؟ فقال الدليل : ايس عندي ذلك معرفة 
ولا دلالة . فانصرف عنية راجعاً قمر بفصر خاوار فلم يعرض له ولم يتزل 


ا 
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بهم ء وسار ثلاثة أيام فأمنوا وفتحوا مدينتهم . وأقام عقية بمكان اسمه اليوم 
ماء فرس ولم يكن به ماء ٠‏ فأصابهم عطش شديد أشفى منه عقبة وأصحابه على 
الموت ؛ فصل عقية ركعتين ودعا الله . وجعل فرس عقبة يبحث يديه أي 
الأرض حتى كشف عن صفاة : فاتفجر منها الماء ٠‏ فجعل الفرس يحص ذلك 
الما ٠‏ فأبصره عقبة فنادى ني الناس أن احتظروا فحفروا سبعين حسيآ فشربوا 
واستقوا : فسمي لذك ماء فرس . ثم رجع عقبة إلى خاوار من غير طريقه 
الي كان أفيل منها ء فلم يشعروا به حى طرفهم ليلا" فوجدهم مطمتنين قد 
تمهدوا ني أسرابهم : فاستباح ما في المدينة من ذرياتهم وأموالهم وق مقاتلتهم ٠,‏ 
م اتصرف راجعاً فسار حى ترك بموضع زويلة اليوم ثم ارتحل حى 
قدم على عسكره بعد خحسة أشهر : وقد جمت خيوفم وظهرهم . ضار 
متوجهآ إلى المغرب وجانب الطريق الأعظم . وأخذ إلى أرض مزاتة قافتح 
كل قصر بها ثم” مشى إلى . . . فافتتح قلاعها وقصورها ثم بعث خيلاة إلى 
غدامس فافتتحت غدامس . فلمًا انصرفت إليه خيله سار إلى قفصة فافتتحها 
رافتح قصطيلية . 


ويقال إن عبد العريز بن مروان لا ولي مصر كتب إلى زهير بن 
قيس ء وزهبر بومئذ ببرقة + بأمره بغزو إفريقية . فخرج لي جمع كثير * 
فلمًا دنا من قرنية وبها عسكر كسيلة بن لمزم عبأ زهير لقتاله وخرج إليه ٠‏ 
فافتلا فقتل كسيلة ومن معه ثم” انصرف زهير قافلا" إلى برقة . ويقال بل 
حسان بن التعمان الذي كان وجنّه زهير بن قيس ٠‏ والله أعلم , 

حسان بن النعمان : ثم قدم حسان بن النعمان واليآ على المقرب ؛ أمسّره عليها 
عبد الملك بن مروان ني سنة ثلاث وسبعين . فمضى ني جيش كبير حى نزل 
أطرابلس : واجتمع إليه بها من كان رج من إفريقية وأطرابلس ٠‏ قوجه على 
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مقدمته محمد بن أني بكير وهلال بن ثروات الاواني وزهير بن قيس + نفتح 
البلاد وأصاب غنائم كثيرة . وخرج إلى مدينة قرطاجنة وفيها الروم قلم يصب 
فيها إلا قليلا” من شعفائهم . فانصرف وغزا الكاهتة ٠‏ وهي إِذْ ذاك ملكة 
البربر وقد غلبت على جل إفريقية . طلفيها على نهر يسمى اليوم هر البلاء 
فائنتلوا قتالا” شديداً فهزمته وقتلت من أصحابه وأسرت منهم ثمانين رجلا + 
وأفلت حسان ونفذ من مكانه إلى أنطابلس ٠‏ فتزل فصوراً من حيز برقة فسميت 
قصور حسان ؛ واستخلف على إفريقية أيا صالح . وكانت أنطابلس ولوبية 
ومرافية إلى حد أجدايية من عمل حسان . 

57 قال : قفل حسات 
مير سان ببرقة أمثّر على خخراجها إبراهيم ابن النصراني . 

قال : وأغارت الروم بعد حسان على أنطابلس فهرب إبراهيم ابن النصراتي 
وخل أهل ألطابلس وأهل ذمتها ني أيدي الروم : فرأسوها أربعين ليلة حت 
أسرعوا فيها الفساد . وبلغ ذلك عبد العزيز بن مروان فأرسل إلى زهير بن 
قيس وكان خرج مع حسان ٠‏ فلمًا بلغ مصر أقام بها ٠‏ فأمره عيد العزيز 
بالنهوض إلى الروم . ولم يجنمع لزهير من أصحابه إلاآ سبعون رجلا ء وكان 
عارض هن الصدف يفال له جندل بن صحر + وكان فظاً غليظاً . ففال زهير 
العبد العزيز بن مروان : أما إذ قد أمرنني بالحروج فلا يعن معي جندلاة عارضآ 
فيحبس علي الناس لشدته وفظاظته . وكان عبد العزيز عاتب على زهير بن قيس 
لأنه كان قائله حين وجهه أبوه مروان بن الحكم من ناحية أيلة من قبل أن 
يدخل مصر : فقال له : ما علمتك يا زهير إلا" جلقآ جافيا » ففال له زهير : 
ما كنت أرى يابن ليلى أن" رجلا" جمع ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه 
وسلّم. من قبل أن يجتمع أبواك جلف جاف؛ ما هو بالحلف ولا الحاف : أنا 


بن التعمان من [فريقية سئة ثمان وسبعين . فلما 
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منطلق فلا ردني الله إليك . فخرج حتى إذا كان بدرتة من طبرقة من أرض 
١‏ أنطابلس لفي الروم وهو في سبعين رجلا" ؛ فتوقف لتلحق به الناس ٠‏ فقال 
له فى شاب كان معه : جبئت با زهير ؛ فقال : ما جينت يابن أي + 
ولكن قتلني وقتلث نفسك ٠‏ فلقيهم فاستشهد زهير وأصحابه جميعاً ؛ 
فقبورهم هثالك معروفة إلى اليوم . وكان مقثل زهير وأصحابه : كما حدثنا 
يحبى بن بكير عن الليث + في سئة ست وسبعين . 
قال : وكان بأملس من برية أنطابلس رجل من مذحج يقال له عطبة بن 
بربوع خرج بابن له هاربآ من الوباه . وكان في تلك البرية جماعة من المسلمين 
فاستغائهم وركب فيمن حوله من الئاس ٠‏ فاجتمع إليه سبعمائة رجل فزحف 
بهم إلى الروم فقائلهم فهزمهم : واعتصموا بسفئهم وهرب من بقي منهم . 
وبلغ ذلك عبد العزيز بن مروان فبعث إليها غلاماً يقال له تليد ووجه معه ناسا 
من أشراف أهل مصر فضبطها . حدثنا يحيى بن بكير عن اللبث بن سعد + 
فال : أمر على أنطابلس حين قتل زهير طارق . فنقل على الناس إمامة تليد بهم 
لأنه عبد . فبلغ ذلك عبد العزيز بن مروان فأرسل إلى تليد بعنقه وأقام بأنطابلس. 
1 موسى بن نصير : وقدم حسان بن النعمان من قبل عبد ا ملك متوجهاً إلى 
المغرب : فلمًا قدم مصر قال لعيد العزيز : اكتب إلى عبدك بالإعراض عن 
' أنطابلس ٠‏ ققال له عبد العزيز : ما كنت لأفعل بعد إذ ضيعتها فاستولت عليها 
١‏ الروم ٠‏ فقال إذآ ارجع إلى أمبر المؤمنين + فقال عبد العزيز : أرجع , 
فانصرف حسان راجعاً إلى عيد الملك وخلض ثقله بمصر ققدم على عبد الملك 
وهو مريض ء ووجنّه عبد العزيز مومى بن نصير إلى المغرب فأخير حسان 
عبد الملك بذلك فخرّ عبد الملك ساجداً وقال : الحمد له الذي أمكني من 
موسق » لشدة أسقه عليه . وكان عاملاة لعبد الملك على العراق مع بشر بن 
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مروان فعتب عليه عبد الملك وأراد قتله فافتداه منه عيذ العزيز بمال لا وأى من 
عقل موسى بن نصير ولبه ‏ وكان عنده بمصر . ثم” لم يلبث حسان بن الثعمان 
إلا يسيرا حتى توي + وقدم موسى بن نعبير المغرب في سنة مان وسبعين . 

3] حدئنا يحيبى بن عبد الله بن بكبر عن الليث + قال ؛ وول عبيدة 
بن عبد الرحمن إفريقية في المحرم منة عشر ومالة . فلم قدم عبيدة إفريقية 
وجته المستنير بن المبحاب الحرشي غازيآ إلى صقلية ٠‏ فأصابتهم ريح فغرقتهم 
ووقع المركب الذي كان فيه المستتير إلى ساحل أطرابلس . فكتب عبيدة بن 
عبد الرحمن إلى عامله على أطرابلس يزيد بن مسلم الكندي بأمره أن يشداه 
وثاقاً ويبعث معه ثفة : قبعث به ني وثاق فلما قدم على عبيدة جلده جلداً وجيعا 
وطاف به القبروان على أثان ثم” جعل بضربه في كل جمعة مرة حتى أيلغ إلبه + 
وذلك أن المسشثير أقام بأرض الروم حتى نزل عليه الثناء واشتدت أمواج البحر 
وعراصفه فلم يزل محبوماً عنده . 

ثم” وجه هام على إفريفية كلثوم بن عياض القيسي في جمادى 
الآخرة سنة ثلاث وعشرين ومالة . وقدم بلج بن بشر أمامه : فلم قدم كلثوم 
إنريقية أمر أهل إفربقية بالمهاز والحروج معه إلى البربر وقطع على أهل أطر ابلس 
بعنا : فخرج ل عدد كثير واستخلف على القيروان عبد الرحمن بن عقبة 
الغفاري وعلى الحرب مسلمة بن سوادة القرشي . فثار عليه بعد خروج كلثوم 
يربد بوير طنجة عكاشة بن أيوب الفراري من ناحية قابس . وهو صفري + 
وأرسل آخآ له : فقدم سبر فجمع بها زئاتة وحصر أهل سرق سبرة آي 
مسجدهم وعليهم حبيب بن ميمون . وبلغ الخير صفوان بن أبي مالك وهو 
أمير عل أطرابلس ٠‏ قخرج بهم فوقع على أخي الفزاري + وهو محاصر أهل 
سبرة ٠‏ فقائلهم فامزم الفزاري وقتل أصحابه من زئاتة وغيرهم وهرب إلى 
أخيه بقابس , 
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1] وقد كان كلثوم بن عياض كتب إلى عامله على أطرابلس صفوان 
ابن أني مالك يستمده : فخرج إليه بأهل أطرابلس حتى قدم قابس فانتهى إليه 
خبر كلثوم ومن معه فانصرف . 

[57] وقد كان حنظلة » عندما كان من حفول عبد الواحد بالأصنام 
وعكاشة بالقرن وقربا من القيروان # كتب إلى معاوية بن صفوان عامله على 
أطرابلس يأمره بالخروج إليه بأهل أطرابلس ء فخرج حتى انتهى إلى قابس 
فبلغه ما كان من هزيمة عبد الواحد وعكاشة : فكتب إليه حنظلة في بربر 
خرجوا بتمزاوة وسبوا أهل ذمتها فامض إليهم : فسار إلبهم يمن معه فقاتلهم 


فقتل معاوية بن صفوان وف ية واستنقذ ما كاثوا أصابوا من أهل الذمة . 


فبعث حنظلة إلى جيش معاوية ذنك زيد بن عمرو الكلبي فالصرف بهم إلى 
طرابلس . 

1 ثم بعث عبد الرحمن أخاه ابن حبيب عاملا” على أطراباس + 
فأخذ عيد الله بن مسعود التجبي وكان إياضيآً ورئياً فيهم : فضرب عتقه. 
واجتمعت الإباضية بأطرابلس ٠‏ فعزل عيد الرحمن أخاه وولى حميد بن عيد 
الله العكحي . وكان على الإباضية حين اجتمعت عيد الخبار بن قيس المرادي 
ومعه الحارث بن تليد الحضرمي : فحاصروا حميد بن عبد اله في بعض قرى 
أطرابلس ووقع الوباء في أصحابه فخرج بعهد وأمان . فلمًا خرجوا أحذ 
عبد الحبار بن قيس نضير بن راشد مولى الأنضار فقتله » وكان من أصحابف 
حميد وكانوا يطلبونه يدم عبد الله بن مسعود التجيبي المفتول . واستولى عبد 
الليار عل ازئانة وأرضها. . الكتب غيل الرتحمن بن حبرب إلى يريك 
المعافري بولاية أطرابلس ٠‏ ووجه مجاهد بن مسلم الغواري 
ويقطع عن عبد الحبار هوارة وغيرهم . فأقام مجاهد في هوارة أشهراً ثم” طردوه 
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فلحق بيزيد بن صفوان بأطرابلس . فوجه عبد الرحمن بن حبيب محمد بن 
مفروق ني خيل : وكتب إلى يزيد بن صفوان بالحروج معه فخرجوا ٠‏ فلقيهم 
عبد الحبار بن قيس والحارث يزيد بن 
صفوان ومحمد بن مفروق وانهزم مجاهد بن مسلم إلى أرض هوارة . ققفل 
عيد الرحمن بن حبيب واجتمع إليه جمع كثير فزحف بهم إلى عبد الحبار 
والحارث بن تليد فلقيهم بار زناتة + فالهزم عمرو بن عثمان وأصحابه . 
واستولى عبد الحبار والحارث على أطرابلس كلها . 

“م” خرج عمرو بن عشمان إلى دغوغا ومعه مجاهد بن مسلم واتبعه الحارث 
ابن تليد + فوجه عمرو من دغوغا إلى أرض الصحراء فأدركه الحارث . قتقدم 
عمرو إلى سرت فأدركته خيل الحارث فقتلوا نفراً من أصحابه وتجا عمرو 
على فرسه جريماً » واحتوى الحارث على عسكره واستفحل أمر عبد الحبار 
والحارث . ثم اختلض أمرهما وتفاقم ما بينهما فاقتلا فقتل عبد الحبار والحارث 
جميعاً , فولى اتبربر على أنفسهم إسماعيل بن زباد التفومي فعظم شأنه وكثر 
بيعه : فخرج إليه عبد الرحمن بن حبيب حتى إذا كان بقابس قدم أبن عمه 
شعيب بن عثمان في خيل ٠‏ فلقي إسماعيل فقتل إسماعيل وأصحابه وأسر من 
البربر أسارى كثيرة . وكان عيد الرحمن مقيم؟ في عسكره ولم يشهد الوقعة + 
فنهض حين قتح له إلى سوق أطرابلس ومعه الأسارى . وكتب إلى عمرو بن 
عثمان ققدم عليه من أرض سرت وقدم الأسارى فضرب أعثاقهم وصلبهم ٠‏ 
واستعمل على أطرابلس عمرو بن سويد المرادي . 


تليد بمكان من أرض هوارة 


فتوح البلدان للبلاذري 


41]) وحدئنا القاسم بن سلام ؛ قال : حدثنا عبد الغفار الحراتي عن 


ابن لهيعة عن إبراهيم بن محمد عن أيوب بن أبي العالية عن 
عمرو بن العاضي يقول على المخبر : لقد قعدت مقعدي هذا وما لأحد من قبط 
مصر علي عهد ولا عفد . إن شئت قتلت : وإن شئت خمست . وإن شكت 


بعت + إلاة أهل أنطايلس فإن لهم عهدا يو هم به . 


فتح برقة وزويلة 


1] حدتي محمد بن معد عن الواقدي عن شرحييل إن أني عون 


بن العاصي الإسكند, 


عن عبد الله 


ال : ل فتح عبرو 


يد المغرب . حى قدم برقة ٠‏ وهي مديئة 


سار في 
اتطابلس ٠‏ قصالح أهنها 
على الخزية وهي ثلاثة عشر ألف ديئار يبيعون فيها من أبنائهم من أحبوا ببعه . 

حدثتي بكر بن الهيتم . قال : حدثنا عبد الله .بن صالح عن سهيل بن عقيل ٠‏ 
٠‏ قال : صالح عمرو بن العامبي أهل أتطابلس 
٠‏ يعد أن حاصرهم وقائلهم على 
+ على أن ببيعوا من أبنائهم ءن أرادوا في جزيتهم . وكتب لهم يذلك 


عن عبد الله بن 


ومديتتها برقة : وهي بين مصر وإفر 


ني محمد بن سعد عن الواقدي عن مسلمة بن سعيد : عن إسحاق بن 


عبد الله بن أني فروة ٠‏ قال : كان أهل برقة يبعئون يخراجهم إلى والي 


ول يدخخلها فتنة , 
قل الواقدي : وكان عبد اله بن عمرو بن العاصي بقول : لولا مالي 
بالحجاز لتزلت برقة ؛ قما أعلم منزلا” أسلم ولا أعزل منها . 


وحدثي بكر بن الهم » قال : حدثنا عيد الله بن صالح ء عن معاوية بن 
صالح : قال : كتب عمرو بن العاصي إلى عمر بن الحطاب يعلمه أنه قد وللى 
عقية بن نافع الفهري المقرب فبلغ زويلة + وأن من بين زوبلة وبرقة سلم 
كلهم ححسنة طاعتهم . قد أدى مسلمهم الصدقة وأقر معاهدهم بالحزية: وأنه قد 
وضع على أهل زويلة ومن بيئه وبينها ما رأى أنهم يطيقوته . وأمر عمال 
جميعآ أن بأخنوا الصدقة من الأغتاء فيردوها في الفقراء : ويأخنوا 
الخزية من الذمة فتّحمل إليه بمصر . وأن يؤخل من أرض المسلمين العشر 
ونصف العشر : ومن أهل الصلح صلحهم . 

نه حدئنا أبو عبيد القاسم بن سلام : قال : حدثنا عبد الله بن صالح 
عن الليث بن سعد : عن يزيد بن أبي حييب : أن عسرو بن العاصي كتب 
في شرطه عل أهل لواتة من البربر من أهل برقة : إن عليكم أن تبيعوا 
أبلاءكم ونساءكم فيما عليكم من ابلكزية . 

قال الليث : فلو كانوا عبيدا ما حل" ذلك منهم . 


فتح أطر ابلس 


1 فحدثئي بكر بن المرآم عن عيد الله بن صالح عن معاوية بن صالح 
عن علي بن ألي طادة ؛ قال : سار عمرو بن العاصي حتى لزل أطرابلس 
في سنة اثنتين وعشرى . فقوتل + ثم” افتتحها عنوة” وأصاب بها أحمال بزيون 


وذتك أن أهلها كانوا يؤدون إلى ملك الروم شب 
به كثيراً : وكان ملك الأندلس صالحهم ثم" غدر بهم . وكان خبر هم قد يلغ عمر. 
اليث بن 
مشيختنا أن أطرابلس قنحت بعهد من عمرو بن العاصي . 
وان فاستقام ته ائناس , فاستعسل أخخاه 


حدثتي عمرو الثاقد : قال : حدئنا عبد الله بن وهباء 


ن النعمات الغضاني ء فغرا ملكة ابربر 


حيز برقة فترلحا . وهي فصور يضمها قصر 


تاريخ اليعقوبي 


[ : 190] وكانت البربر والأفارقة : وهم أولاد فارق بن بيصر بن 
حام بن نوح : لما ملك إخوتهم بأرض مصر ٠‏ فأخذوا من العريش إلى أسوان 
طول » ومن أيلة إلى برقة عرضاً : خرجوا نحو المغرب - قلمًا جازوا أرض 


برقة أخذوا البلاد ٠‏ فغلب كل قوم منهم على بلد + حتى انتشروا بأرض 
ا مغرب ٠‏ 

فاول من ملك منهم : اوانة في أرض يقال لها أجدايية من جبال برقة » 
وملكت مزاتة في أرضص يقال ها ودان : فنسب هؤلاء القوم إلى أبيهم + وجاز 
قوم منهم إلى بلد يقال له تورغة : فملكوا هناك : وهم هوارة ؛ وسار آخروت 
إلى بلاد أرميك . وهم بذرعه . وسار قوم إلى طرابلس يقال لهم المصالين ٠‏ 
وجاز قوم إلى غربي طرابلس يقال هم وهيله 

(؛ : ه5؛] ثم" أناه [أي الأمون] الخبر أن أهل البشرود من كور مصر 
قد ثاروا + 
به ؛ وكف عاديتهم ؛ وتقذ إل برقة » وقد خالف أهلها : فافتتحها : وأسر 
مسلم بن نصر بن الأعور ؛ والصرف إلى مصر سنة 815 . 

]48٠:‏ وخطع قوم من البربر ببرقة » ومعهم قوم من فريش من بي 
أسيد بن أني العيص ؛ ووثبوا بعاملهم محمد بن عبدويه بن جبلة » فوجه الواثق 
رجاء بن أبوب الحضاري : فبدأ بدمشق » فأوقع 


آمر أخخاه أبا إسحاق أن يوجه الافشين حيدر بن كاوس ؛ قوجه 


ن بيهس »ء فأسره : وسار إلى 
فلسطين + فأوقع بتميم اللخمي وأسره وحمله إلى سر من رأى ؛ فوقف بباب 
العامة » ونودي عليه : وصار رجاء إلى مصر سنة 578 : قتزل اللبيرة + ثم* 


.لقي 2+9+_ااأ”؟تتت/تتئىئ7ت7©7©7؟©؟©*7ْ؟©ض © 


تاريخ اليمقوي 1 


توجه إلى برقة ء فهرب من كان فيها ؛ وظفر بجماعة ملهم : فحملهم + 
ثم انصرف . 

[ : 08ه] ووالى المعتمد محمد بن هرم 
في شهر ربيع الآخر سسنة /ا؟ ؛ ونفذ إلى برقة , 

]0٠١‏ وفي هذه السئة [208 ه] وثب جند برئة بمحمد بن هر ثمة بر 
أعين عامل المعوئة : فأخرجوه عنها قا . . . رو إلى الفسطاط . 


١‏ تاريخ الطبري 


+ .قال وفيها سار عمرو بن العاصي إلى أنطايلس‎ ) 1١ ه4دو] (رسنة‎ : ١[ 
وهي برقة » فافنتجها وصالح أهل برقة على ثلاثة عشر ألف دينار وأن يبيعوا‎ 1 
. من أيثاتهم ما أحبوا في جزبتهم‎ 
(سلة 791). فال وفيها بعث عمرو بن العاصي عقبة بن‎ ] 5545:[ ١ 
. نافع الفهري فافتتح زويلة بصلح وما بين برقة وزويلة سلم للمسلمين‎ 
هءاه٠ 4ع (سنة 6ه ) . ثم عزل معاوية أي هذه السئة : أعبي سنة‎ [ 


معاوية بن حديج عن مصر وعقبة بن نافع عن إفريفية » وولى مسلمة بن مخلد 

مصر والمغرب كلله : فهو أول من جمع له المغرب كله ومصر وبرقة و[قريقية 

وطرابلس . فول مسلمة بن عخلد مول له يقال له أبو المهاجر إفربقية وعزل 

بة بن نافع وكشفه عن أشياء ؛ فلم بزل والياً على مصر والمغرب وأبو المهاجر 

على إفريقية من قبله حتى هلك معاوية بن أني سفيان . 

:148] (سنة (1741).فذكر أن المتوكل ولى بريد مصر رجلا 

' من خدمه يقال له يعقوب بن إبراهيم الباذغيسي مولى الغادي وهو المعروف 
بقوصرة ٠‏ وجعل إليه بريد مصر والإسكندرية وبرقة ونواحي المغرب . 

[+: 1968] (سلة 786) . وفبها لحق العياس بن أحمد بن طولوث مع 

من تبعه ببرقة عالفاً لأبيه أحمد , وكان أبوه أحمد استخلقه فيما ذكر على عمله 

صر لا توجه إلى الشام : فلما انصرف أحمد عن الشام راجعاً إلى مصر حمل 

العباس ما ني بيت مال مصر من الأموال وما كان لأبيه هناك من الأثاث وغير 

ذلك ثم" مضى إلى برقة . فوجه إليه أحمد جيشاً فظفروا به وردوه إلى أبيه أحمد 


“س0 


تاريخ الطبري 1 


فحيسه عنده وقتل لسبب ما كان منه جماعة كانوا شابعوا ابنه على ذلك . 

87 6) (سنة )7٠٠‏ . فمن ذلك ما كان هن ورود بغداد رسول 
من العامل على برقة ؛ وهي من عمل مصر إلى ما خلفها بأربعة فراسخ ثم” ما 
بعد ذلك من عمل المغرب ؛ بخبر خخارجي خرج عليه وأنه ظفر بعسكره وقتل 
خلقاً من أصحابه : ومعه آذان وأنوف من قتله في خيوط ؛ وأعلام من أعلام 
الفارجي . 

:3091] زسنة 101) . وفيها دخل أصحاب ابن البصري من أهل 
المغرب برقة وطرد عنها عامل السلطان . 


المعجب ني تلخيص أخبار المغرب 
لعبد الواحد المرا كشي 


ثم افتتح [عبد المؤمن] طرابلس الغرب وأرسل إلى بلاد الحريدة 
وهي توزر وقئصة ونفطة والحامة وما والى هذه البلاد ؛ فافتتحت كلها وأخرج 
ا - كما تقدم س : . . وتم” لعبد المؤمن ء رحمه 
: مذك” إفريقية كلها منتظماً إلى مملكة المغرب . فملك في حيائه من 
عاو حر عر جزيرة الأندلس . 
1 قد تقرر واشتهر أن أول حد البلاد المصرية مما بلي الشام 
العريش ء وآخره مما يلي المغرب مديئة أنطابلس المعروفة ببرقة . . . وأول 
حد بلاد إفريقية والمغرب مديئة أنطابلس المدكورة المدعوة ببر قة بناها الروم ؛ 
فكانت حاضرة لثلك البلاد ومجتمعاً لأهلها : افتتحها المسلمون في أيام أمير 
المؤمئين عمر بن الخطاب رضي اله عنه : ومنها كان ابثداء فتح المغرب ٠‏ 
ومن هذه المديئة ‏ أعتي أنطابلس - إلى مديئة طرابلس المغرب قريب من 
خمس وعشرين مرحلة + وما بين الإسكندرية وطرابلس المغرب خمس 
وأربعون مرحلة : وكانت العمارة متصلة من مدينة الإسكندرية 
الفيروان ء تمشي فيها القوافل ليلا" ونارآ » وكان فيما بين الإسكتدرية 
وطرابلس المغرب حصون متغاربة جد؟ . فإذا ظهر في البحر عدو نور كلل 
حصن للحصن الذي يليه وانصل التنوير ؛ فيتتهي بر العدو من طرابلس إلى 
الإسكندرية أو من الإسكندرية إلى طرابلس ني ثلاث ساعات أو أربع ساعات 
من اليل فيأخذ الئاس أهبتهم ويحذرون عدوهم ٠‏ لم يزل هذا معروفآ من أمر 
البلاد إلى أن خربت الأعراب تلك الحصون ونفت عنها أهلها أيام خللى بنو 
عبيد بينهم وبين الطريق إلى المغرب + وذلك في حدود 44٠‏ حين تغير ما بينهم 
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١‏ وبين المع بن باديس الصنهاجي © وقطع الدعاء لهم على الممابر » ودعا لبني 
العباس : فاستولى الحراب عليها إلى وقتنا هذا » واستوطنها الأعراب من سليم 
أبن منصور إن عكرمة بن حفصة بن قبس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان وغيرهم فهم اليوم بها : وآثار المدن والحصون باقية إلى اليوم . 

ومديئة أنطابلس هذه خراب لم يبق منها إلاأ آثارها » وفيما بين برقة 
وطرابلس حصن يسمى طلميثة بالقرب منه معدن كبريت . فأما مديئة طرابلس 
فلم تزل معمورة إلى هذا الوقت ٠‏ وهي أول مملكة المصامدة ٠‏ وقد استولى 
عليها في مدة ملكهم وني ملك أني يعقوب منهم المملوك قراقش ... 

ش ثم” أخرجه منها المصامدة ؛ واستولى عليها أيضاً يحهى بن غانية وععل كثير 

شْ من إفريقية . . . ثم" أنخرجه عنها أيضاً المصامدة فهي لي ملكهم إل رقنا 

ْ هذا » وهو سنة 5191 . 

فحد بلاد إفريقية مما يلي المشرق مديئة أنطابلس المذكورة : وحدها 
مما بلي المغرب المديثة المعروفة بقسنطينية الحواء ؛ سميت بذلك لإفراط علوها 
وشدة منعتها ٠‏ ومسافة ما بين أنطائلس وقسئطينية المغرب قريبة من خمس 
وخمسين مرحلة : فهذا حد إفريقية طولا" وعرضها يختلف بحسب مزاحمة 

الصحراء العمارة ومياعدما . 

فأول مدن إفريقية المعمورة طرابلس المغرب الحقدم ذكرها ٠‏ 
ومنها إلى مديئة قابس عشر مراحل : وقابس هذه على ساحل البحر الرومي 

وكذلك طرابلس . 

[4م4] فأول يلاد المغرب مما على ساحل البحر الرومي مديئة أنطايلس 
المعروفة ببرقة ٠‏ وآخرها مما على ساحل البحر الأعظم مديئة ومسافة 

ما بين ذلك على التفريب ست وتسعون مرحلة . 

قد تقدم ذكر معدن الكبريت الذي بين برقة وطرابلس وأنه 
بالقرب من حصن يدعى طلميثة . 
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الكامل في التاريخ لابن الأثير 


5 :٠ع‏ (سنة (؟) . قيل : وفيها بمثك عمر 
وزويلة سلم للمسلمين ٠‏ وقبل 


بن العاص عقبة بن 


نافع الفهري فافتتح زويلة صلحاً 


عنة حشوين . 


ذكر فتح طرابلس الغرب وبرقة 


[: وو (سنة ؟1) . في هذه السنة سار عمرو بن العاص من مصر 
إلى برقة فصالحه أعلها على الخرية وأن ببيعو 
فرغ من برقة مار إلى طرابلس الغرب فحاصرها شهراً فلم يظفر بها ؛ وكان 
قد نزل شرقيها فخرج رجل من بي مدلج يتصيد في سبعة نفر وسلكوا غرب 
المدينة » فلما رجعوا اشتد علبهم الحر : فأخذوا على جائب البحر ولم يكن 
السور متصلا" بالبحر وكانت سفن الروم في مرساها مقابل بيوتهم : فرأى 
المدبمي وأصحابه مسلكا بين. البحر والبلد فدخلوا منه وكبروا + فلم يكن 


أبنالهم من أرادوا بيعه : فلما 


للروم ملجأ إلا" سفنهم لأنهم ظنوا أن الملمين قد دخلوا اليلد . ونظر عمرو 
ومن معه فرأى السيوف أي المدبنة وسمعوا الصياح ٠‏ فأقبل يجيشه حتى دخل 


كات أهل حصن 


عليهم البلد فلم يغلت الروم إلا" بما خف معهم آي مراكبهم . 
ة قد تحستوا لما نزل عمرو على طرابلس ؛ فلما امتنموا عليه بطرابلس 
أمئوا واطمأثوا : فلما فتحت طرابلس جِنّد عمرو عسكراً كثيفاً وسيره إلى 


سبرة ء قصيحوها وقد فنح أهلها الباب وأخرجوا مواشيهم لتسرح : لأنهم 
لم يكن بلغهم خبر طرابلس ٠‏ فوقع الملمون عليهم ودخلوا البلد 


الكامل في اتاريع الاين الأثير 3 


وغنموا ما فيه وعادوا إلى عمرو . ثم سار عسرو بن العاص إلى برقة وبها لوائة؛ 
وهم من البربر . وكان سبب مسير البربر إليها وإلى غيرها من العرب أنهم 
كانوا بنواحي فلسطين من الشام : وكان ملكهم جالوت فلما فثل سارت 
البرابر وطلبوا العرب حتى انتهرا إلى لوبية ومراقية + وهما كورتان من كور 
مصر الغربية : تفرقوا فسارت زنانة ومغيلة وهما قبيلتان من البربر إلى الغرب + 
فسكنوا اخبال وسكنت لواتة أرض برقة : وتعرف قديما بأنطابلس » وانتشروا 
فيها حى بلغوا السوس ٠‏ ونزلت هوارة مدينة لبدة + ونزلت نفوسة إلى مدينة 
سبرة وجلا من كان با من الروم لذلك وقام الأفارق : وهم خدم الروم > 
ظ على صلح يؤدونه إلى من غلب على بلادهم . وسار عمرو بن العاص 


5 


ذكرنا قصالحه أهلها على ثلاثة عشر ألف ديثار يؤدوتها جزية ٠‏ وشرطوا أن 
ٍْ يبراع ]رادا من لؤلادعي ل بجوم 

[* : هع (سنة 88) . ثم” إن عبد الله بن سعد لا ولي أرسل إلى عثمان 
في غزو إفريقية والاستكثار من الجموع عليها وفتحها ٠‏ فاستشار عثمان من 
عنده من الصحابة فأشار أكثرهم بذلك . فجهز إليه العساكر من المدبثة وفيهم 
جماعة من أعيان الصحابة : منهم عبد الله بن عباس وغيره ٠‏ فسار بهم عبد الله 
ابن سعد إلى إفريقية . قلما وصلوا إلى برقة لفيهم عقبة بن نافع فيمن معه من 
المسلمين : وكانوا بها » وساروا إلى طرابلس الغرب . فنهبوا من عندها من 
الروم . وسار تحر إفريقية وبث السرابا في كل ناحية ٠‏ وكان ملكهم اسمه 
جرجير . وملكه من طرابلس إلى طنجة . 

٠‏ : ١اهم]‏ (سنة 4١‏ ) , وني هله السئة استعمل عمرو بن العاص عفبة 
ابن نافع بن عبد قيس + وهو ابن خالة عمرو » عل إفريقية فالتهى إلى لواتة 
ومزاتة : فأطاعوا ثم" كفروا : فغزاهم من سنته فقتل وسبى + ثم" افتتح في سئة 
اثثتين وأربعين غدامس فقتل وسبى : وفتح ني سنة ثلاث وأربعين 
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34 الكامل لي فتاريخ الاين الاثير 


كورآ من كور السوذان ؛ وافتتح ودان وهي من برقة : وافتتح عامة بلام 
بربر : وهو الذي اختط القيروان سنة مين ٠.‏ 


ذكر ولاية ابن نافع إفريقية 

زم :تيع (سة 0ه) . قد ذكر أبر جعثر الطبري أن في هلم 
النة ولي ملمة بن مخلد إفريقية » وأن عقبة ولى قبله [فريقية وب القيروان . 
والذي ذكره أهل التاريخ من المغاربة أن ولاية عقبة بن ناقع إفريا كاتت. 
هذه إلسئة ء وبنى القيروان ثم” بقي إلى سنة خمس وحمسين + ووليها سلمة بن 
علد ؛ وهم أغبر ببلادهم و وأنا أذكر ما أثبتوه في كنيهم : قالوا ؛ إن معاؤية 
أني سفيان عزل معاوية بن حديج عن إفريقية حسب ء واستعمل عليهآ 
بن فاقم الفهري + وكات مقيما ببرقة وزويلة مل فتحها أيام عمرر بن 
يا ا البلاد جهاد وفتوح : فلما استعمله معاوية سير إليه 
عشرة آلاف فارس ٠‏ فدخل إفريقية وانضاف إلبه من أسلم من البربر » فكثر 
جمعه ووضع اليف ني أهل البلاد لهم كانوا إذا دخيل إليهم أمير أطاعرًا 
وأظهر بعضهم الإسلام فإذا عاد الأمير عنهم نكثوا رارئد من أسلم . 

:اوع (حوادث مله 57) فزرحف عقبة إل كيلة اء قتتحى 
كيلة عن طريقه ليكثر جمعه : فلما رأى أبر المهاجر ذلك تمثل بقول أنه 
حجن النقفي : 
كفى تنا أن" تمرح الميل” بالقنا وأئرلةة معدردا علي وناقيآا 
إذا تمت عناني الحديد' وأغ مخارع بن دوني تصم” منافهآ 

فلغ عقبة ذلك تأطلقه + . فقال له : الى" بالمسلمين وقم' بأترمم اواك 
أغتم الشهادة ‏ فلم بفعل وقال + وأنا أيضآ أريد الشهادة » -فكبر عقية 
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والمسلمون أجفان سيوفهم وتقدموا إلى البربر وقاتلوهم + فقتل المسلمون 
جميعهم + لم يقلت منهم أحد ء وأسر محمد بن أوس الأتصاري. في تفر 
يسير » فخلّصهم صاحب قفصة ؛ وبعث بهم إلى الفيروان . فعزم زهير بن 
نيس البلوي على اقتال : فخالقه حنش الصنماتي . وعاد إلى ممنى . 
قتبعه أكثر الناس ٠‏ فاضطر زهير إلى العود معهم : فسار إلى برقة وأقام بها.. 


ذكر ولاية زهير بن قيس إفريقبة وقتله وقتل كسيلة 


[ :١وع‏ (حوادث سئة 57) . لا ولي عبد الملك بن مروان ذكر 
عنده من بالقير وان من المسلمين: وأشار عليه أصحابه بإنفاذ الحيوش إلى إفريقية 
الاستنقاذهم . فكتب إلى زهير بن فيس البلوي بولابة إفريقبة : وجهز له جيشآ 
كثيراً : قسار سنة تسع وستين إلى إفريقية : فبلغ خببره إلى كسبلة ٠‏ فاحل 
وجمع رحشد البربر والروم ٠‏ وأحضر أشراف أصحابه : وقال : قد رأبت 
أن أرحل إلى ممش فأئزها ء فإن بالقيروان خلقاً كثيراً من المسلمين » وهم 
علينا عهد فلا نئدر بهم ؛ واف إن قائلنا زهيراً أن يثبت هؤلاء من ورائنا + 
فإذا نزإنا ممش أمناهم وقائلنا زهيرا : فإن ظفرنا بهم تبعتاهم إلى طرابلس 
وقطعنا أثرهم من إفريقية : وإن ظفروا بناتعلقنا بابغيال ونجرتا . فأجابره 
إلى ذلك ورحل إلى ممش ٠‏ وبلغ ذلك زهير؟ فلم يدخل القيروان بل أقام 
ظاهرها ثلاثة أيام حتى أراح واستراح ء ورحل في طلب كسيلة . قلما 
قاربه تزل وعبى أصحابه وركب إلبه . فالتفى العسكران واشتد القعال وكثر 
القئل ني الفربنين + حتى أيس اناس من الحياة فلم يزالوا كذلك أكثر 
النهار . ثم” نصر الله المسلمين وانهزم كيلة وأصحايه وقتل هو وجماعة من 
أعيان أصحابه بممش . وتبع المسلمون اإربر والروم فقتلوا من أدركوا 
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منهم لأكثروا , ولي هله الوقعة ذهب رجال البرير والروم وملوكهم 
وأشرافهم وعاد زهير إلى القيروان , ثم” إن زهيراً رأى بإفريقية ملكا عظيما 
فالى أن يغيم : وقال : إنما قدمت للجهاد فأخاف أن أميل إلى الدنيا فأهلك ب 
ركان عابداً زاهدا فترك بالقبروان عسكراً وهم آمنون الحلو البلاد من علبق 
أر ذي شوكة ؛ ورحل في جمع كثير إلى عصر . وكان قد بلغ الروم بالقسطنطيية 
مسير زهير من برقة إلى إفريقية لقتال كسيلة فاغنشموا خلوها : فخرجرا إليهآ 
في مراكب كثيرة وقرة قوية من جزيرة صقلية وأغاروا على برقة فأصابوا 
منها سبياً كثير؟ : وقتلوا ونهبوا ء ووافق ذلك قدوم زهير من إفريقية إلى برقة 
فأخير اللحبر ؛ فأمر العسكر بالسرعة والحد” في قتاهم : ورحل هو ومن معه., 
وكان الروم خلفاً كثير؟ . فلما رآه المسلمون استغاثوا به ٠‏ قلم يمكنه الرجو 
وباشر القتال : واشتد الأمر وعظم اللمطب وثكائر الروم عليهم فقنلوا زهير؟ 
وأصحابه ؛ و منهم أحد . وعاد الروم بما غنموا إلى القسطئطيئية 0 
سمع عبد الملك بن مروان بقل زهير عظم عليه واشئد ١‏ ثم” سبثّر إلى إفريقية 
حسان بن النعسان الغساني ٠‏ وسنذكره سئة أريع وسبعين إن شاء الله . وكالا 
يتبغي أن نذكر ولاية زهير وقتله سئة تسع وستون ٠‏ وإنما ذكرناه ههنا بقل 
خبر كسيلة ومقتله ؛ فإن الحادثة واحدة وإذا تفرقت لم تُعلم حقيقتها , 

[؛ :مم (حوادث سلة 04) . وسار حصان حتى فارق إفريقية 
وأقام وكتب إلى عبد الملك بعلمه الحال . فأمره عبد الملك بالمقام إلى أنا بأ 
أمره . فأقام يعمل برقة حمس منين . فسمي ذلك المكان قصور حتتاق 
إل الآن. 

[؛ : ؟.”] (حوادث سنة 4) . فلما ولي الوليد بن عبد الملك الى 
إفريقية عمّه عبد الله بن مروان ؛ فعزل عنها حساناً : واستعمل مومى بن تفيل 
سنة تسع وأمانين على ما نذكره إن شاء الله . وقد ذكر الواقدي أن الكاهة 


الكامل في التاريخ لابن الآثير 1 


خرجت غضباً لقئل كسيلة ؛ وملكلت إفريقية جميمها : وعملت بأهلها الأفاعيل 
الفييحة : وظلمتهم الظلم الشنيع . ونال من بالقيروان هن الملمين أذى 
شديد بعد قتل زهير بن قيس سلة سبع وستين اه فاستعمل عبد الملك على 
إنريقية حسان بن التعمان : فسار في جيوش كثيرة وقصد الكاهتة ‏ فاقتجلوا 
فانجزم المسلمون وقثل منهم جماعة كثيرة ‏ وعاد حسان منهزماً إلى تواحي 
برقة » نأقام بها إلى سنة أربع وسبعين . فسبتر إليه عبد الملك جيشا كنيف ٠‏ 
وأمره بقصد الكاهنة : تار إليها وقاتلها فهزمها وقتلها وقتل أولادها ؛ وعاد 
إلى القيروان . 

:+ (عنة 168).ثم ثار في هذه السنة على يزيد بن حاتم أبو بحبى 
ابن فانوس الحواري بتاحية طرابلس + فاجتمع عليه كثير من البربر + وكان 
بها عسكر ليزيد بن حاتم مع عامل البلد » فترج العامل والحخيش ممه ٠‏ فالتقوا 
على غالى. البحر من أرض هوارة ناقتتلوا فتالا” شديدا ١‏ فانبزم أبو بحيى 
ابن فانوس وتتل عامة أصحابه ٠‏ وسكن الناس بإفريقية وصفث ليزبد بن 
حاتم 


ذكر ولاية هرثمة بن أعين بلاد إفريقبة 


1 144] (سة //ا١)‏ . اتفق وصول يحبى بن موسى من عند الرشيد 
نا قصد العلاء ومن معه الفيروان . وكان سيب وصوله أن الرشيد بلغه ما 
صنع ابن الجاروة وإقساده فوجته هرئمة بن أعين ومعه 
مومى لمحله عند أهل خراسان + وأمره أن يقدم هرئمة ويلطف بابن الحارود 
ويستميله ليعاود الطاعة قبل وصول هرثمة . فقدم يحبى القيروان + فجرى 
بيته وبين ابن الحارود كلام كثير ودفع إليه كتاب الرشيد ء فقال : أنا 
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على السمع والطاعة : وقد قرب متي العلاء بن سعيد ومعه البربر : فإ 
تركت القيروان وثب البربر فملكوها فأكون قد ضبعت بلاد أمير المؤمنين + 
ولكتي أخرج إلى العلاء فإن ظفر .بي فشأنكم والنغور . وإن ظفرت به انتظرت 
قدوم هرثمة فأسلم البلاد إلبه وأسير إلى أمير المؤمنين ‏ وكان قصده المغالطة 
فإن ظفر بالعلاء منع حرنمة عن البلاد : فعلم يحيى ذلك وخلا بابن الفارسي 
وعاتبه على ترك الطاعة فاعتذر وحلف أنه عليها : ويذل من نفسه المساعدة 
على ابن الحارود فسعى اين الفارسي في إفساد حاله واستمال جماعة من 
أجناده فأجابوه وكثر جمعه وخرج إلى قتال ابن ابلمارود : فقال ابن الحارود 
الرجل من أصحابه اسمه طالب : إذا تواقفنا فإنني سأدعو ابن الفارمي لأعاتيه 
فاقصده أنت وهر غافل قاقتله ٠‏ فأجابه إلى ذلك ونواقف العسكران ؛ ودعا 
ابن المارود محمد بن الفارسي وكلمه : وحمل طالب عليه وهو غاقل فقئله > 
واليزم أصحابه وتوجه يبى بن مومى إلى عرئمة بطرابلس . وأما العلاء بن 
سعيد فإنه لما علم الناس برب هرثمة منهم كثر جمعه وأقبلوا إليه من كل 
ناحبة وسار إلى ابن الحارود . فعلم ابن الحارود أنه لا قوة له به فكتب إلى 
يحيى بن مومى يستدعيه ليسلم إليه القيروان ؛ فسار إليه في جند طرايلس في 
المحرم سنة تمع وسبعين وماثة . ظما وصل قابس تلقاه عامة الحند : وخخرج 
ابن الحارود من القيروان مسعهل عفر . وكانت ولابته سبعة أشهر . 
5 :45] وبى [ هرئمة ] سور مدينة طرايلس مما بلي البحر . 


ذكر ولابة عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب إفريقية 


٠8:‏ (سنة 181) . ولا توفي إبراهيم بن الأغلب ولي بعده ابنه 
عبد الله . وكان عبد الله غائبآ بطرابلس قد حصره البربر على ما نذكره سنة 
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ست وتسعين وماثة ء فعهد إليه أبوه بالإمارة » وأمر ابنه زيادة الله .بن إبراهم 
أن ببايع لأخيه عبد الله بالإمارة » فكتب إلى أخييه بموت أبيه وبالإمارة » ففارق 
طرابلس ووصل إلى الفيروان . فاستقامت الأمور ولم يكن في أيامه شر ولا 
حرب ؛ وسكن الثاس فعمرت البلاد » ونوني أي ذي الحجة سنة إحدى 
ومائتين . 


ذكر الفتنة بطرابلس الغرب 

[3]) (سنة 189) . في هذه السنة كثر شغب أهل طرابلس 
الغرب على ولانهم . وكان إبراهيم بن الأغلب أمير [فريقية قد استعمل عليهم 
عدة ولاة » فكانوا بشكون من ولاتهم فيعزهم وبولي غبرهم . فاستعمل عليهم 
هذه السنة سفيان بن المضاء : وهي ولابته الرابعة » فائفق أهل البلد على إخراجه 
عتهم وإعادته إلى القيروان : فزحفوا إليه فأخذ سلاحه وقاتلهم هو وجماعة 
ممن معه . فأخرجوه من داره فدتحل المجد الجامع فقاتلهم فيه + فقتلوا 
أصحابه ثم” آمنوه » فخرج عنهم ني شعبان من هذه السنة : فكانت ولابته 
سبعة وعشرين يوم . واستعمل الحند الذبن بطرابلس على البلد وأهله إبراهيم 
ابن سفيان النميمي . ثم" وفع بين الأبناء بطرابلس أيضاً وبين قرم بعرفون بي 
أي كنانة وبي يوسف حروب كثيرة وقتال : حى فدث طرابلس + 
فبلغ ذلك إبراهيم بن الأغلب فارسل جمعا من الحند وأمرهم أن يحضروا 
الأبناء وبني ألي كنانة وبتي بوسف ؛ فأحضروهم عنده بالقيروان أي ذي 
الحجة . فلما قدمرا عليه سألوه العفو عنهم ني الذي فعلوه قمما عنهم قعادوا 
إلى بلدهم . 
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ذكر الفننة بإفربقية مع أهل طرابلس 

1 اهد] (سنة 185 ) . في هلده السنة سار أبو عصام ومن وافقه على 
إبراهيم بن الأغلب أمير إفريقية : فحاربهم إبراهيم فظفر يهم . وفيها استعمل 
ابن الأغلب ابنه عبد القه على طرابلس الغرب ٠‏ فلما قدم إليها ثار عليه ابحتد 
فحصروه أي داره . ثم” اصطلحوا على أن يخرج علهم . قخرج عنهم ؛ فلم 
يبعد عن البلد حتى اجتمع إليه كثير من الناس ووفيع العطاء : فأتاه البرير من 
كل احية + وكان يعطي الفارس كل يوم أربعة دراهم ويعطي الراجل في اليوم 
درهمين : فاجتمع له عدد كثير فرحف بهم إلى طرابلس . قخرج إليه الحتد 
فاقتلوا : فاتهزم جند طرابلس ودخخل عبد الله الممدبنة وآمن الناس وأقام بن1 . 
ثم عزله أبوه واستعمل بعده سفيان بن المضاء ٠‏ فثارت هوارة بطرابلس فخرج 
اند إليهم والتقوا واقتتلوا + فهزم الحند إلى المديئة فتبعهم هوارة فخرج 
الأغلب . ودخلوا المدينة فهدموا أسوارها 
وبلغ ذلك إبراهيم بن الأغلب فسيتر إليه ايته أبا العباس عبد الله ني ثلالة عشي 
ألف فارس فاقتتل هو والبرير فالمزم البربر وقنتل كثير منهم : ودخل طرأيلس 
بر إلى عبد الوهاب بن عبد الرجين 0 
رستم وجمع البربر وحرضهم وأقبل بهم إلى طرايلس ؛ وهم جمع عظيم © 
غضباً لابربر ونصرة هم ٠‏ فترلوا على طرابلس وحصروها . فد أبو,الياس 
عبد الله بن إبراهيم باب زئاتة وكان يقاتل من باب هوارة ٠‏ ولم بزل كلك 


الحند هاربين إلى الأمير إبراهيم 


إلى أن توني أبوه إبراهيم بن الأغلب وعهد بالإمارة لولده عبد اق +1225 


ه الله بن إبراهيم له العهود عل الحند ٠‏ وسير الكناب إلى عي 
عبد الله يخبره بمرت أببه وبالإمارة له , فأخذ البربر الرسول والكباب) وطتيرة 


إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسام فأمر بأن ينادي عبد ال يخ إو اعم 


الكامل في تاريخ 


بموت أبيه [فصالحهم على أن يكون البلد ] والبحر لعبد الله وما كان خارجا 
عن ذلك يكون لعبد الوهاب . وسار عبد الله إلى الفيروان فلقيه الناس وتسلم 
الأمر . وكانت أيامه أيام سكون ودعة , 

:مع (سنة 10؟) . وفيها قدم الافشين من برقة فأقام بمصر 


لابن الاثير 5 


ذكر الحرب بين البربر وابن الأغلب بإفريقية 
[: لمع (سنة 746 ) . في هذه السنة كانت بين البربر وعكر أبي 
إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب وقعة عظيمة ني جمادى الآخرة » وسبيها 
أن بربر فان امتنموا على عامل طرابلس من أداء عشورهم وصدفاتهم وحار بوه 
فهزموه . نقصد لبدة فحسنها ؛ ومار إلى طرابلس + فير إليه أحمد 
ابن محمد الأثير جيغا مع أخيه 


ن الله ء فانيزم البرير وقتل منهم 
خلق كثير . وسيّر زيادة القه الخيل ني 6ثارهم + فقتل من أدرك منهم وأسر 
جماعة فضربت أعنافهم وأحرق ما كان في عسكرهم ع فأقعن البربر بعدها 


وأعطرا الرهن وأدوا طاعتهم 


ذكر عصيان أهل برقة 


[: هو1] (سنة 151) . وني هذه السنة عصى أهل برقة على أحمد 
ابن طولون ٠‏ وأخرجوا أميرهم محمد بن الفرج الفرغاني » فبعث ابن طولون 
جيشاً عليهم غلامه لؤلؤ وأمره بالرفق بهم واستعمال اللين + فإن القادوا وإلا" 
السيف . فسار العسكر حى نزلوا على برقة وحصروا أهلها وقعلوا ما أمرهم 
من اللين ٠‏ قطمع أهل يرقة وخرجوا يوما على بعض العسكر وهم نازلون 
على باب البلد ؛ فأوقعوا بهم وقتاوا مئهم . فأرسل اولؤ إلى صاحبه أحمد 
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يعرفه الخبر » فأمره باللحد تي قتاهم ؛ فنصب عليهم المجاليق وجد” في قتالهم » 
وطلبوا الأمان فآمنهم ؛ ففتحوا له الباب فدخل البلد وقبض على جماعة من 
رؤسائهم » وضريهم بالسياط » وقطع أبدي بعضهم وأخذ معه جماعة 
منهم وعاد إلى مصر : واستعمل عل برقة عاملا” . ولما وصل للؤلؤ إلى مصر 
خلع عليه أحمد خلمة فيها طوقان : فوضعها في رقبته وطيف بالأسرى في البلد . 
]570١‏ الزسنة 954) . فأناه [أي ابن طولوك] خخبر ولده العباس ٠‏ 
وهو الذي استخلفهبمصر ‏ أنه قد عصى عليه وأخذ الأموال وسار إلى ب 
لأبيه : فلم يكترث بذلك ول يترعج له وثبت وقضى أشغاله وحفظ أطراف بلاده ‏ 


ذكر عصيان العباس بن أحمد بن طولون على أبيه 


3 77 (سنة 158) . وفيها عصى العباس بن أحمد بن طولون 
على أبيه . وسبب ذلك أن أباه كان قد خرج إلى الشامٍ واستخلف ابنه العباس » 
كا ذكرثاه ؛ قلمًا أبعد عن مصر حسّن للعباس جماعة كانوا عنده أخد 
الأمرال والاتسراح إلى برقة : ففعل ذلك وألى برقة في ربيع الأول . 
وبلغ الخبر أباه قعاد إلى مصر وأرسل إلى ابته ولاطفه واستعطقه فلم يرجع 
إليه ؛ وخاف من معه فأشاروا عليه بقصد إفريقية » فار إليها وكانب وجوه 
البربر ء فأناه بعضهم وامتنع بعضهم.. وكتب إلى إبراهيم بن الأغلب يقول : 
إن أمير المؤمنين قد فلدني. أمر إفزيقية وأعمالها » ورحل حتى أنى حصن 
أبدة ؛ ففتحه أهله له قعاملهم: أسوأ معاملة ونبيهم » فمضى أهل الحصن إلى 
الياس بن منصور التفوسي :“رئيس الإياضية هناك فاستفاثوا إليه : فنفب 
لذلك وسار إلى العباس. ليقاتله . وكان إبراهيم بن الأغلب قد أرسل إلى عامل 


طرابلس جيشآً وأمره بقتال العباس ٠‏ فالتوا واقتتلوا قتالا” شديدا قائل العباس 
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فيه بيده ٠‏ فلمًا كان الغد وافاهم الياس بن منصور الإباضي في التي عشر 
ألفآ من الإباضضية » فاجتمع هو وعامل طرابلس على قثال العباس : فقتل من 
أصحابه خلق كثير وانهزم أقبح هزيمة وكاد يؤسر فخلصه مولى له ونمبوا 
سواده وأكثر ما حمله من مصر وعاد إلى برقة أقبح عود . وشاع بمصر أن 
العباس انهزم فاغتم” والده : حتى ظهر عليه : وسيثر إليه العساكر لا علم 
سلامته ققائلوه قتالا" صبر فيه الفريقان ٠‏ فانهزم العباس ومن معه وكثر القت 
في أصحابه + وأخذ العباس أسبرا وحمل إلى أبيه : فحبسه في حجرة في داره 
إلى أن قدم باني الأسرى من أصحابه , 

1 : 9ع (حوادث 595 ) . وانتهى المهدي وولده إلى مديئة طرابلس ٠‏ 
وتفرق من صحبه من التجار . وكان في صحبته أبو العباس أو أبي عبد الله 
الشيعي : فقدمه المهدي إلى القيروان ببعض ما معه وأمره أن يا فق بكتامة , 
فلمًا وصل أبو العباس إلى القيروان وجد الخبر قد سبقه إلى زيادة الله عخبر 
المهدي + فسأل عنه رفقته ٠‏ فأخيروا أنه تمختف بطرابلس وأن صاحبه آبا 
العباس بالقيروان . فأخذ أبو العباس وقرر فأنكر : وقال : إنّما أنا رجل 
القفل » قحيسه . وسمع المهدي قسار إل قسطيلة » 
ووصل كتاب زيادة الله إلى عامل طرايلس يأخذه : وكان المهدي فد أهدى 
له واجتمع به : فكتب العامل يخبره أنه قد سار ولم يدركه , 

نمع ( سنة 48؟ ) . ثم صار أبو العباس [ أخو أبي عبد الله الشيعي ] 
يقول : إن هذا ليس الذي كنا نعتقد طاعته وندعو إليه ؛ لأن المهدي يتم 
بالحجة ويأتي بالآبات الباهرة . فأخذ قوله بقلوب كثير من الئاس + 
منهم إنسان من كتامة يقال له شيخ المشايخ ؛ فواجه المهدي بذلك : وقاك : 
إن كنت المهدي فأظهر لنا آية فقد شككنا فيك : فقئله المهدي . فخافه أبو 
عبد الله وعلم أن المهدي قد تغير عليه ؛ فاتفق هو وأخوه ومن معهما على 


3 الكامل في التاريم الاين الأثين 


الاجتماع عند أبني زاكي ؛ وعزموا على قتل المهدي . واجتمع معهم قبائل 
كتامة إلا قليل منهم . وكان معهم رجل يُظهر أنه منهم وينقل ما يجري إلى 
المهدي ؛ ودخلوا عليه مرارآ فلم يجسروا على قتله . فاتفق أنهم اجتمعوا ليلة 
عند أبي زاكي : فليا أصبحوا لبس أبو عبد الله ثوبه مقلوباً ودخل على المهدي: 
فرأى ثوبه فلم يعرقه به : ثم دخل عليه ثلائة أيام والقميص اله » قفال له 
المهدي : ما هذا الأمر الذي أذهلك عن إصلاح ثوبك فهو مقلوب منذ ثلاثة 
أيام فعلمت أنّك ما نزعته ٠‏ فقال : ما علمت بذلك إلا ساعتي هذه + قال : 
أبن كنث البارحة واللبالي قبلها ؟ فسكت أبو عبد الله فقال : أليس بت لي 
دار أني زاكي ؟ قال : بلى : قال : وما الذي أخرجك من دارك ؟ قال : 
خفت . قال : وهل يخاف الإنسان إلا" من عدوه ؟ قعلم أن أمره ظهر للمهدي + 
فخرج وأخبر أصحابه وخافوا وتخْلَفوا عن الحضور : فذكر ذلك للمهدي 
وعنده رجل” يقال له ابن القديم كان من جملة القرم وعنده أموال كثيرة 
هن أموال زيادة الله » فقا بحم . ومضى فجام 
هم ء فعلم المهدي صحة ما قيل عته ٠‏ فلاطفهم وفرقهم في البلاد » وجعل 
أبا زاكي والياً على طرابلس ٠‏ وكتب إلى عاملها أن يقتله عند وصوله . فلس 
وصلها قثله عاملها وأرسل رأمه إلى المهدي : قهرب ابن القديم : فأخذ ع 
فأمر المهدي بقتله فقتل . 

43 : 60] (سئة 144) . وفيها خالف أهل طرابلس الغرب على المهدبي, 
عبيد الله العاوي : فسيئر إلبها عسكراً فحاصرها . فلم يظفر بها . فير إلبها 
المهدي ابنه أبا القاسم في جمادى الآخرة سنة ثلاثمائة : فحاصرها وصابرها واشت 
في القتال ٠‏ فعدمت الأقوات في البلد حتى أكل أهله المينة . نفتح الللددعظاً : 
وعفا عن أهله ‏ وأخذ أموالا” عظيمة من الذين أثاروا الحلاف + وغرم أغل 


يا مولاي إن شثت 
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البلد جميع ما أخرجه على عسكره : وأخذ وجوه البلد رهاين عنده ‏ واستعمل 
عليها عامل ؛ وانصرف . 

[م:عه) (زسلنة 60) . ودعا أحمد بن فرهب الناس إلى طاعة 
المقتدر ٠‏ فأجابوه إلى ذلك ؛ فخطب كه بصقلية وقطع خطية الهدي 
وأخرج ابن قرهب جيشا في البحر إلى ساحل إفريقية » فلفوا هناك أسطوك 
المهدي ومقدمه الحسن بن أني ختزير : فأحرقوا الأسطول وقتلوا الحسن وحماوا 
رأسه إل ابن قرهب . وسار الأسطول الصقلي إلى مدينة سفاقس فخربوها + 
وساروا إلى طرابلس فوجدوا فيها القائم ابن المهدي قعادوا . 

:هع (سنة 01) . وفيها ورد الحبر إلى بغداذ ورسول من عامل 
برقة : وهي من عمل مصر وما بعدها بأربعة فراسخ لمصر وما وراء ذنك من 
عمل المغرب ؛ بخبر خارجي خخرج عليهم . وأنهم ظفروا به ويعسكره 
وقطوا منهم خلقآ كثيرآ ووصل عل بد اارسول من ألوفهم وآذالهم اليء 

:+ (سنة #01) . في هذه السنة جهز المهدي الصاكر من 
[فريقية ٠‏ وسيرها مع ولده أني القاسم إلى الديار المصرية - فساروا إلى برقة 
واسنولوا عليها ني ذي الحجة . وساروا إلى مصر فملك الإسكندرية والفيرم . 

[ :]| (ححوادث 2 0 ثار عليه [ على أني القاسم الشبعي ] 
جماعة فتمكن منهم ؛ وكان من 
ني ناحية طرابلس ٠‏ ويزعم أنه ولد مهدي + ققاموا معه ء وزحف إلى 
مدينة طرابلس فقائله أهلها + ثم تبين للبربر كذبه فقتلوه وحملوا رأسه إلى 
القائم . 

3 ه4] (سئة |8) . واستعمل على بلاد إقريقية يرسف بلكين 
ابن زيري بن مناد الصنهاجي الحميري ٠‏ إلا أنه لم يجعل له حكما على جزيرة 


0 الكل في التاريخ لابن الأثير 
صقلية ولا على مدينة طرايلس الغرب ولا على أجدابية وسرت ٠‏ وجعل عق 
صقلية حسن بن علي بن أي الحسين على ما قدمنا ء وجعل على طرابلش 
عبد الله بن يخلش الكتامي : وكان أليراً عنده ؛ وجعل على جباية أموال 
زيادة الله بن القديم » وعلى الحراج عبد الحبار الحراساني وحن 


إقر؛ 
ابن خلف الموصدي ؛ وأمرهم بالاتقياد ليوسف بن زيري. فأقام بسردانية أربعة 
أشهر حى فرغ من جميع ما بريد » ثم رحل عنها ومعه بوسف بلكين وهو بوصية 
بما يفعله . . . ورد يوسن إلى أعماله وسار إلى طرابلس ومعه جيوشه وحواشيه ؟ 
فهرب منه بها جمع من عسكره إلى جبال نفوسة ء فطلبهم فلم يقدر عليهم ٠‏ 
ثم سار إلى مصر ء فلممًا وصل إلى برقة ومعه محمد بن هاني الشاعر الأندايبي 
تيل غيلة : فزي ملفى على جانب البحر قتيلا لا يُدرى من فقله + وكلته 
فثله أواخر رجب من سنة اثنتين وستين وثلائمالة » وكان من الشعراء المجيدين. 
إلا" أنه غالى في مدح المعز حتى كفتّره العلماء , 

4 قم] وسنة 18م) . ولا استقرئ العزيز في الملك أطاعه المسكر 8 
فاجتمعوا عليه » وكان هو يدبر الأمور منذ ماث أبوه إلى أن أظهره ء 2 


سبثر إلى الغرب دنانير علبها اسمه شرفت في الناس . وأقر بوسف بلكيت علا 
ولابة إقريقية وأضاف إلبه ما كان أبوه استعمل عليه غير يوسف.+ وكيا 
طرابلس وسرت وأجدابية » فاستعمل عليها يوسف عمال ٠‏ :وعظم لللرة ' 
بد ء وأمن ناحية العزيز 6 واستبد باللك . ركان يون القاعة للد | 
ومراقية لا طائل وراءها . 
5202000 (أحداث سنة 5مم) . ثم إن أرجوان بعد هذه الحا واتلز 
بسيل ملك الروم وهادئه عشر سنين ٠‏ واستقات الأمور عل يد الرجرالة ' 
وسبتر أيضا جيغآ إلى برقة وطرابلس الغرب خفدحها + والسسيل عليه للا 
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الصقلبي . ونصح الحاكم وبالغ في ذلك ٠‏ ولازم خدمته فثقل مكانه عل 
الحاكم + فقثله سنة تسع وثمانين . 


ذكر ملك الحاكم طرابلس الغرب وعودها إلى باديس 
[ : ٠ع‏ (أحداث 884 ) . كان لباديس الب بطرابلس الغرب ٠‏ 
فكانب الحاكم بأمر الله بمصر وطلت أن يسلم إلبه طرابلس ويلتحق به . 
فأرسل إليه الحاكم يانس الصقل ؛ وكان خصيصا بالحاكم وهو المتولي لبلاد 
برقة : فوصل يانس وتسلم طرابلس وأقام بها وذلك سنة نسعين . فارسل 
باديس إلى يانس سأله عن سبب وصوله إلى طرابلس ٠‏ وقال له : إن كان 
اناكم استعملك عليها فأرسل العهد لأقق عليه ؛ ففال يانس : إنثّما أرسلني 
مُعبنآ وتجدة" إن احنبج إل" : ومثلي لا يطلب منه عهد بولاية لمحلي من دولة 
الحاكم : فسير إليه جيشا : فلقيهم يانس خارج طرابلس ٠‏ فقلتل في المعركة 
وانيزم أصحابه ودخلوا طرابلس فتحصنوا يبا . وكان قد قل منهم في المعركة 
كثير ؛ ونزل عليهم الحيش وحصرهم ؛ وأرسلوا إلى الخاكم يستمدونه . فجهز 
جيشا عليهم بيى بن علي الأندلسى : وسيّرهم إلى طرابلس ء وأطلق 
لهم مالا" على برقة . فلم يمد يحبى فيها مالا" » فاختلّت حاله ه فسار 
إلى فلفل » وكات ند دخل إلى طرابلس وامتولى عليها : فأقام معه قيها 
واسنوطنها من ذلك الوقث . وسنذكر بافي خيرهم سنة ثلاث ونسعين 


ذكر محاصرة فلفل مدينة قابس وما كان منه 
[ :16] (سئة 4#م) . تي هذه السنة سار يحبى بن علي الأندلسي 
وفلفل من طرابلس إلى مدينة قابس في عسكر كثير ء فحصروها ثم رجعوا 
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إلى طرابلس . ولما رأى يميى بن علي ما هو عليه من قَلّة المال واخختلال عمال 
وسوء مجاورة لفل وأصحابه له رجع إلى «صر إلى الحاكم : بعد أن أغك 
فلفل وأصحابه خيوهم وما اختاروه من عددهم يبن الشراء والغصب . فأواق 
الحاكم قتله ء ثم عفا عنه. وأقام فلفل بطرابلس إلى سنة أربعماثة فمرضي - 
ونرفي , وولي أخوه وروا فأطاعته زئائة واستقام أمره ٠‏ فرحل باديض 
إلى طرابلس لحرب زتائة : فلم بلغهم رحيله فارقرها : وملكها بادي' 
قفر أعلها » وأرسل وروا أخو فلفل إلى باديس يطلب أن يكوشييظيا 
ومن معه من زناتة في أمانه : ويدخلوه ني طاعته : ويجعلهم عسالاة كال 
عماله . فأمنهم وأحسن إليهم واعطاهم تفزاوة وقسطيلة على أن برحلوة 
أعمال طرابلس ؛ ففعلوا ذلك . ثم إن خزرون بن سعيد أخا وروا جاه 
باديس ودخل في طاعته وفارق أاه + فأكرمه باديس وأحسن إليدا ثم 
أخاه خالف على باديس وسار إلى طرابلس قحصرها » ومار إليه خز, 
لبمنعه عن حصارها . وكان ذلك سنة ثلاث وأربعماة . 


ذكر خروج أني ركوة على الحاكم بعصر 
ع (سنة 90 . في هذه السنة ظلفر الحاكم بأ ركم 
وتحن نذكر هاهنا خبره أجمع . كان أبو ركوة اسمه الوليد ‏ يتا 
أبا ركوة لركوة كان يحملها في أسفاره سنّة الصرفية؛ وهو من والد حك 
عبد الملك بن مروان : ويقرب في السب من المؤيد هشام بن الخاكم 
صاحب الألدلس : وإ المنصور بن أبني عامر ل استولل علل) 
عن الناس » ال ل نطلبه قعل [للعقّن 
ممن هرب وعمره حيئلل قد/زاك. 
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سنئة » وقصد مصر » وكتب الحديث . ثم سار إلى مكنة واليمن ٠‏ وعاد 
إل مصر ودعا با إلى القائم ٠‏ فأجابه بنو قرّة وغيرهم . وسبب استجابتهم 
أن الحاكم بأمر الله كان قد أسرف في مصر في قتل القواد وحبسهم وأعذ 
أمواهم : وسائر القبائل ممه في ضئك وضيق بودتون خروج الملك عن يده . 
وكان الحاكم في الوفت الذي دعا أبو ركوة بني قرّة قد آذاهم ٠‏ وحبس ملهم 
جماعة من أعيانهم : وقثل بعضهم . فلمًا دعاهم أبو ركوة اتقادوا له ٠‏ وكان 
بي قرة وبين زثانة حروب ودماء ؛ فائفقوا على الصلح ومنع أنفسهم 
من الحاكم . فقصد بي قرّة وفتح كتتاباً بعلم الصبيان الفط . وتظاهر بالدين 
والتسك وأمهم ني صلواتهم » فشرع ني دعوتهم إلى ما يريد فأجابوه و بايعوه 
وائفقوا عليه : وعرّفهم حيتئذ نفسه وذكر لحم أن عندهم في الكتب أنه 


علك مصر وغيرها : ووعدهم ومثاهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور؟ . 
فاجتمعت بنو قرة وزتاتة على بيعته غ وخاطبوه بالإمامة + وكاتوا بتواحي 
برقة . فلمًا سمع الوالي ببرقة خبره كتب إلى الحاكم ينهيه إليه ويستأذته قي 
قصدهم وإصلاحهم . فأمره بالكف عنهم واطّراحهم . ثم إن أبا ركوة جمعهم 
+ واستقر بينهم أ: يكون الثلث من الغنائم له والثلئان لبي قرّة 
قلمًا قاريها خخرج إليه واليها فالتقوا فانبزم عسكر الحاكم وملك 
أبو ركوة برقة : وقوي هو ومن معه بما أخذوا من الأمرال والسلاح وغيره . 
ونادى بالكف عن الرعية والنهب وأظهر العدل وأمر بالمعروف . فلمًا وصل 
المنهز مون إلى الحاكم عظم عليه الأمر : وأهمته نفسه وملكه : وعاود الإحسان 
إلى التاس والكف عن أذاهم : وتدب عسكراً نحو خمسة آلاف فارس وسيّرهم 
وقدام عليهم قائدآ يعرف بينال الطويل . وسيره فبلغ ذات الحمام ٠‏ وبيئها 
وبين برقة مفازة قيها متزلان لا يلقى السالك الماء إلا" في آبار عميقة بصعوبة 
آ ني ألف فارس وأمرهم بالمسير إلى ينال 


وزنانة 


وشداة . قسير أبو ركو 


3 
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48 
ومن معه ومطاردتهم قبل الوصول إلى المنزلين المذكورين ٠‏ وأمرهم 
إذا عادوا أن يغوروا الآبار . ففعاوا ذلك وعادوا . فحينئل سار أبو ركرة 
ني عساكره ولقيهم وقد نخرجوا من المفازة على ضعف وعطش ٠‏ ققاتلهم 
فاشتد القتال : فحمل ينال على عسكر أي ركوة فقثل منهم خلقاً كثير؟ ؛ 
وأبو ركرة واقف لم يحمل هو ولا عسكره : فاستأمن إليه جماعة كثيرة من 
كتامة لما نام من الأذى والقتل من الحاكم وأخخنوا الأمان لمن بقي من 
أصحابهم ؛ ولحقهم الباقون : فحمل بهم على عساكر الخاكم فانيزمت ٠‏ 


وأسر ينال وقثل + وأسر أكثر عسكره : وقتل متهم خلق كثير . وعاد إلى 


برقة وقد امتلأت أيديهم من الغنالم ٠‏ وانتشر ذكره وعظمثت 
يبرقة وترددت سراياه إلى الصعيد وأرض مصر . وقام الحاكم من ذلك وقعد + 
سقط في يده وندم على ما فرط ء وفرح جند مصر وأعيائها . وعلم الحاكم 
ذلك فاشتد قلفه وأظهر الاعتذار عن الذي فعله . وكتب الئاس إلى أني ركوة 


يستدعونه . ومسّن كتب إليه الحسين بن جوهر المعروف بقائد القواد » قسار 
حبتئذ عن برقة إلى الصعيد . وعلم الحاكم فاشتد خوفه ٠‏ وبلغ الأمر به كل 
ميلغ : وجمع عاكره واستشارهم ٠‏ وكتب إلى الشام يسندعي العساكر 
فجاءته : وفرق الأموال والدواب والسلاح ٠‏ وميّرهم وهم اثثا عشر ألف 
رجل بين فارس وراجل » سوى العرب ؛ واستعمل عليهم الفضل بن عبد 
الله . فلمسا قاربوا أبا ركوة لقبهم ني عساكره ورام مناجزة المصرييئ ؛ والفضل 
يحاجزه ويدافع ويراسل أصحاب أي ركوة يتميلهم ويبذل هم الرغائب , 
فأجابه قائد كبير من بني قرّة يعرف بالماضي ٠‏ وكان يطالعه بأخبار القوم وما 
هم عازمون ٠‏ فيدبر الفضل أمره على حسب ما بعلمه منه . وضاقت الميرة 
على العساكر قاضطر الفضل إلى اللقاء ؛ فالتقوا واقتتاوا بكوم شريك ٠‏ 
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فقثل بين الفريقبن قتلى كثيرة . ورأى الفضل من جمع أني ركوة ما هاله 
وخاف المناجزة فعاد إلى عسكره . وراسل بنو قرّة العرب الذين في عكر 
الحاكم يستدعونهم إليهم ويذكرونهم أعمال الحاكم بهم ٠‏ فأجابوهم واستقر 
الأمر أن يكون الشام للعرب ويصير لأببي ركرة ومن معه مصر . وتواعدوا 
ليلة يسير فيها أبو ركوة إلى الفضل فإذا وصل إليه اليزمث العرب ولا يبقى 
دون مصر مائع . فكتب الماضي إلى الفضل بذلك ؛ فلمنًا كان ليلة الميعاد 
جمع الفضل رؤساء العرب ليقطروا عنده وأظهر أنه صائم : وطاوهم اللدديث 
وتركهم في خيمه واعتزلهم ووصى أصحابه بالحدر . ورام العرب العود إلى 
خيامهم فمللهم وطاوكم : ثم أحضر الطعام وأحضرهم فأكلوا وتمدثوا . 
وسيتر الفضل سربة إلى طريق أني ركوة فلقوا العسكر الوارد من عنده فاقتتلوا , 
ووصل الخبر إلى العسكر وارئج : وأراد العرب الركوب فمتعهم ؛ وأرسل 
إلى أصحابهم من العرب فأمرهم بالركوب والقتال . ولم يكن عندهم علم 
بما فعل رؤساؤهم فركبوا واشتد القتال , ورأى بثو قرّة الأمر على خلاف ما 
قرروه؛ ثم ركب الفضل ومعه رؤساء العرب وقد فاتهم ما عزموا عليه فباشروا 
الحرب وغاصوا فيها . وورد أبو ركوة مدداً لأصحابه فلمًا رآه الفضل رد 
أصحابه وعاد إلى المدافعة . وجهتز الحاكم عسك را آخر + أربعة آلاف فارس » 
وعبروا إلى الحيزة : قسمع أبو ركوة بهم فسار بجد"] ني عسكره ليوافقهم 
عند مصر , وضبط الطرق لئلا" يسمع الفضل ٠‏ ولم بمكن الماضي أن يكاتبه 
فساروا ٠‏ وأرسل إليه من الطريق يعرف الحبر . وقطع أبو ركوة مسيرة خمس 
ليال في ليلئين وكبسوا عسكر الحاكم بالحيزة وقتلوا نحو ألف فارس . وخخاف 
أهل مصر » ولم يبرز الحاكم من قصره . وأمر الحاكم من عنده من العساكر 
بالعبور إلى الحيزة . ورجع أبو ركوة فتزل عند الهرمين ٠‏ ثم انصرف من 
يومه . وكتب الحاكم إلى الفضل كتاباً ظاهرا يقول فيه : إن أبا ركوة 
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البزم من عساكرنا ليقرأه على القواد » وكتب إليه سرًآ يعلمه الحال . 
أظهر الفضل البشارة بانوزام أبي ركوة تسكيئآً ناس . ثم سار أبو ركوة إلى 
موضع يُعرف بالسبخة كثير الأشجار ٠‏ وتبعه الفضل وكن أبو ركوة بين 
الأشجار : وطاره عسكر الفضل . ورجع عسكره القهقرى ليستجروا عسكر 
الفضل ويخرج الكمين عليهم . فلما رأى الكمناء رجوع عسكر أي ركوة 
ظتوها المزيمة لا شك فيها : فولّوا يتبعونهم + وركبهم أصحاب الفضل 
وعلوهم بالسيوف + فقتل منهم ألوف كثيرة ٠‏ والهزم أبو ركوة ومعه بثو 
قرة ء وساروا إلى حللهم . فلا بلغوها ثبطهم الماضي عنه ٠‏ فقالوا له : 
قد قائلنا معك ولم ببق فينا قتال فخل لنفسك وانج . فسار إلى بلد النوبة » 
فلم بلغ إلى حصن يعرف بحصن ابل للنوبة أظهر أنه رسول من الحاكم 
إلى ملكهم : فقال له صاحب الحصن : الملك عليل ولا بد من استخراج 
أمره آي مسيرك إليه . وبلغ القضل الحبر فأرسل إلى صاحب القلعة بالخبر 
على حقيقته : فوكل به من يحفظه وأرسل إلى الملك بالحال . وكان ملك | 
قد توفي وملك ولده فأمر بأن يسلم إلى ثائب الحاكم » فتسلمه رسول الفضل 
وسار به + فلقيه الفضل وأكرمه وأتزله في مضاريه : وحمله إلى فصر + 
فأشهر بها وطيف به . وكثب أبو ركوة إلى الحاكم رقعة يقول فيها : با مولانا 
الذنوب عظيمة وأعظم منها عفوك » والدماء حرام مالم يحللها سخطك . وقد 
أحسنت وأسأت وما ظلمت إل نفسبي » وسوه عملي أوبقني : وأ 

فررت فلم بغن الفرار ومن يكن | مم اف لم يعجزه في الأرض هاري 
وواق ما كان" الفرار” لحاجة سوى فرع الموت الذي أنا شارب 
وقد قادني جرمي إليك 
وأجمم كل' الناس, أتك: سل 


وما هو إل الاتقام ويستهي 
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[44] ونا طيف. به ألبس طرطورا وجعل” خلفه قرد يصفعه كان 
ممم بذلك : ثم حمل إلى ظاهر القاهرة ليقتل ويصلب + فتوفئي قبل وصوله » 
فقُطع رأسه وصلب . وبالغ الحاكم في إكرام الفضل إلى حد أنه عاده في 
عرضة مرشها دفعتين ١‏ فاستعظم الناس ذلك ثم إنّه عمل في قتل الفضل لا 
عوي فقتله , 

3 1ع (سنة 405) . ثم ماث وروا بن سعيد الزناتي المتغلب على 
ناحية طرابلس : واختلفت كلمة زئاتة فمالت فرقة مع أخيه خزرون وفرقة 
مع ابن وروا . فاشتد ذلك أيض] على حماد : وكان يطمع أن زثاتة تغلب على 
بعض البلاد فيضطر باديس إلى الحركة إليهم . 


ذكر قتل المعز وزيره وصاحب جيشه 
[4 : 70] (سية 41 ) . ٍ هذه السئة قتل المعز بن باديس . صاحب 
إقريقية ٠‏ وزيره وصاحب جيشه أبا عبد الله محمد بن الحسن . وسبب ذلك أننه 
أقام سبع سنين لم يحم إلى المعز من الأموال شيئا بل بها ويرفعها عتدده . 
وطمع طمعاً عظيما لا يصبر على مغله بكثرة أتباعه ولأن أخاه عبد الله بأطرابلس 
الغرب مجاورا لزناتة وهم أعداء دولته : قصار المعز لا يكاتب ملكا ولا 
يراسله إلا ويكتب أبو عبد الله معه عن نفسه ٠‏ قعظم ذلك على المعز وقتله . 
)]30١ : [‏ (جوادث ستة 418 ) . ولا وصل خبر قثله إلى أخيه عبد 
الله بطرابلس بعث إلى زناتة فعاهدهم وأدخلهم مدينة طراباس ؛ فقلوا من 
كان فيها من صنهاجة وسائر الحيش وأنخذوا المديئة .. فلمًّا سمع المعز ذلك 
أخذ أولاد عبد الله وثفراً من أهلهم فحبهم ثم قتلهم بعد أيام : لأن نساء 

المقتولين بطرايلس استغائوا إلى المعر آي قتلهم فقتلهم . 


3 الكامل تي الكاريع لابن 


ذكر دخول العرب إلى إفريقية 


[ : دمع (عنة ؟44) . في هذه السئة دخلت العرب إلى إفريقية . 
وسبب ذلك أن المعز بن باديس كان خطب للفائم بآمر الله الخليفة العباني 
وقطع خطبة المستنصر العلوي صاحب مصر سنة أربعين وأربعمائة . فللا 
فعل ذلك كتب إليه المستنصر العلوي يتهداده . فأغلظ المعز في الحواب . ثم 
إن المستنصر اسنوزر الحسن بن علي البازوري ولم يكن من أهل الوزارة نما كان 
من أهل النناءة والفلاحة : فلم يتخاطبه المعز كا كان يخاطب من قبله من الوزراء ه 
كان يخاطبهم بعبده » فخاطب اليازوري بصتيعته : فعظم ذلك عليه فعائيه + 
فلم يرجع إلى ما بحب ؛ فأكثر الوقيعة ني المعز وأغرى به المستنصر . وشرعوا 
في إرسال العرب إلى الغرب فأصلحوا بي زغبة ورياح ١‏ وكان بينهم حروب 
وحقود ؛ وأعطوهم مالا" وأمروهم بقصد بلاد القيروان وملكوهم كل 
ما يفتحوله : ووعدوهم بالمدد والعدد . فدخلت العرب إلى إفريقية » وكتب 
اليازوري إلى المعز : أمنّا بعد ؛ فقد أرسلنا إليكم خيولا” فحولا : وحملنا عليها 
رجالا" كهولا : لبقضي الله أمراً كان مفعولا . فلمًا حلوا أرض برقة وما والاها 
وجدوا بلاداً كثبرة المرعى خالية من الأهل لأن زناتة كانوا أهلها فأبادهم 
المعز . فأفامت العرب با واستوطتتها وعاثوا في أطراف البلاد . وبلغ ذلك 
المعز فاحضّرهم ؛ وكان المعز لا رأى تقاعد صنهاجة عن قتال زتاتة اشترى 
العبيد وأوسع هم ني العطاء : فاجتمع له ثلاثون ألف مملوك . وكانت العرب 
زغبة قد ملكت مدينة طرابلس منة عست وأربعين + فتتابعت رياح الألبج 
وبنو عدي إلى إفريقية » وقطعوا السبيل ء وعاثوا في الأرض + وأرادوا 
الوصول إلى القيروان ‏ 
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ثم دخلت سئة تمان وثمانين وأر بعماثة 
ذكر دخول جمع من الثرك إفريقية وما كان منهم 

:| لي هذه السنة غدر شاهملك التركي بيحيى بن يم 
ابن المعز بن باديس وقبض عليه . وكان هذا شاهملك من أولاد بعضي الآمراء 
الأتراك ببلاد الشرق » فناله ني بلده أمر اقتضى خروجه منه : فسار إلى مصر 
في ماثة فارس ؛ فأكرمه الأفضل أمير الحيوش وأعطاه اقطاعا ومالا" . ثم 
بلغه عنه أسباب أوجبت إخراجه من مصر . فخرج هو وأصحابه هاربين ؛ 
فاحتالوا حتى أخذوا سلاحاً وخيلاة وثوجتهوا إلى المغرب ؛ فوصلوا إلى 
طرابلس القرب + وأهل البلد كارهون 'واليها : فأدخلهم البلد وأخرجوا 
الوالي . وصار شاهملك أمير اليلد . فسمع كميم الخير فأرسل العساكر إليها 
فحصروها وضيّقوا على الترك ففتحوها : ووصل شاهملك معهم إلى المهدية . 


ذكر حصر الفرنج طر ابلس الغرب 
3 :] (سنة لاله) . ولي هذه السئة سارت مراكب الفر نج 
عن صقلية إلى طرابلس الغرب فحصروها . وسبب ذلك أن أهلها في أيام الأمير 
الحسن صاحب إفريفية لم يدخلوا أبدا في طاعته ولم بزالوا عالفين 
قد قدآموا عليهم عن بي مطروح مشابخ بدبرون أمرهم . فلسًا رآهم 
جيشاً ني البحر ٠‏ فوصلوا إليهم ناسع ذي 
ا الحجة + فتازلوا البلد وقاتلوه وعلقوا الكلاليب ني سوره ونقبوه . فلمًا كان 
ا الغد وصل جماعة من العرب تجدة” لأهل البلد ٠‏ فقوي أهل طرايلس بهم + 
فخرجوا إلى الأسطرل ؛ فحملوا عليهم حملة منكرة ٠‏ فالهزموا هزيمة فاحشة 
وقثل متهم خلق كير . ولي الباقون بالأسطول وثركوا الأسلحة والأئقال 


0ا0ا0ا0ا0ا سم 


والدواب والآلات ؛ فنهبها العرب وأهل البلد : ورجع الفرنج إلى صقلية . 

[11]) (سنة م ) . حكي أن بعض الحكماء بالأنساب والتواريخ 
قال : كان صاحب جزيرة صقلية قد أرسل سرية في البحر إلى طرابلس الغرب 
وئلك الأعمال ٠‏ فنهبوا زقتلوا . وكان بصقلية إثسان من العلماء الملمين 
وهو من أهل الصلاح ؛: وكان صاحب صقلبة يكرمه ويمرمه ويرجع إل 
إبته يفولون 
إنّه مسلم بهذا السبب . ففي بعض الأيام كان جال] أي منظرة تشرف على 
البحر وإذ قد أقبل مركب لطيف وأخبره من فيه أن عسكره دتعل بلاد الإسلام 


قوله وبقدمه على من عئده من القسوس والرهبان + وكان أهل 


وغتموا وقتلوا وظفروا ٠‏ وكان المسلم إل جانيه وقد أغقى . فقال له الملك 
يا قلات أما نسمع ما يقولون ؟ قال : لا ء قال : إنهم يخبرون بكدا وكذا + 


أبن كان محمد عن تلك البلاد وأهلها ؟ ففال كان غاب عنهم وشهد قتح 
الرها + وقد فتحها المسلمون الآن فضحك منه مسن" كان هناك من الفرنج . 
تقال الملك : لا تضحكوا فوالله ما يقول إلا الحق 


من قرنج الشام بفتحها . 


فبعد أيام وصلت الأخبار 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وخمسمالة 
ذكر ملك الفرنج طرابلس الغرب 


]7١: 3‏ لي هذه السئة ملك القرنج : لعنهم الله : طرابلس 
الغرب . وسبب ذلك أن رجار ملك صقلية جهز أسطوا 
طرابلس ٠‏ نأحاطوا بها برآ وبحرا ثالث المحرم + قخرج إليهم أهلها وأنشبوا 


تال فدامت الحرب بينهم ثلاثة أيام . فلمًا كان اليوم الثالث سمع الفرئج 
بالمدينة ضجة عظيمة وخلت الأسوار من المقائلة . وسيب ذلك أن أهل طرابلس 
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كانوا قبل وصول الفرنج بأيام يسيرة قد اختلموا فأخرج طائفة منهم بني 
مطروح وقدموا عليهم رجلا" من الملثمين قدم يريد الحج ومعه جماعة 
فولتوه أمرهم : فلمًا نازلهم الفرئج أعادت الطالفة الأخرى بي مطر, 
فوقع الحرب بين الطائفتين وخلت الأسوار + فانتهز الفرنج الفرصة ونصيوا 
اللالم وطلعوا على السور ٠‏ واشتد القتال فملكت الفرنج المديئة عنوة وقهرآ 


بالسيف + فسفكوا دماء أهلها وسبوا نساءهم واخذوا أموائم وهرب 
على المرب والتجأ إلى البربر والعرب . فنودي بالأمان في كافة الناس ٠.‏ فرجع 
كل من قر متها . 
عنادقها : ولا عادوا أخذوا رهائن أهلها ومعهم بنو مطروح والمم : ثم أعادوا 
رهائتهم وولوا عليها وجلا" من مطروح وأخذوا رهائته وحده . واستقامت 
أمور المدء 


الفرئج سنة أشهر حب حصنوا سورها وحفروا 


السفن والروم بالسفر إليها فانعمرث سريعا . 


3 :هم (سنة 48ه) . ولا استقرت 5 البلاد سار جرجي 


في أسطول إفى قلعة إقليية . وهي قلعة حصينة : فلمًا وصل إليها سمعته 
العرب فاجتمعوا إليها + وتزل إليهم الفرتج فاقتتلوا فانجزم الفرنج وقثل منهم 
خلق كثير ٠‏ فرجعوا خاسرين إلى المهدية . وصار تافرنج من طرابلس الغرب 
إلى قريب نونس ومن المغرب إلى دون القيروان + والله أعلم 5 


ذكر الحرب بين العرب وعساكر عبد المؤمن 
1] (عنة 0448) . لي هذه السئة في صفر كانت الحرب 
بين عسكر عبد المؤمن والعرب عند مديئة شطيف . وسبب ذلك أن العرب » 
وهم بنو هلال والائبج وعدي ورباح وزعب وغيرهم من العرب ء لما ملك 
عيد المؤمن بلاد بني حماد اجتمعوا من أرض طرابلس إلى أقصى المغرب ٠‏ 


3 افكامل في التاريخ الاين الأثير 


وقالوا : إن جاورثا عيد المؤمن أجلانا من المغرب وليسس الرأي إلاة إلقاء 
ابلحد معه وإخراجه من البلاد قبل أن يتمكن . وتحالفوا على التعاون والتضافر 
وأن لا يُون بعضهم بعضاً ٠‏ وعزموا على لقائه بالرجال رالأهل والماك 
ه قتال الحريم .. واتصل الخبر بالملك رجار الفرئجي صاحب صقلية 
فأرسل إلى أمراء العرب + وهم محرز بن زياد وجبارة بن كامل وحسن 
ثملب وعيسى بن حسن وغيرهم + يحنهم على لقاء عبد المزءن + ويعرض 
عليهم أن برسل إليهم خمسة آلاف فارس من الفرنج يقائلون معهم ٠‏ على 
إليه الرهائن ٠‏ فشكروه وقالوا : ما بنا حاجة إلى نجدته ولا 

أستعين بغير المسلمين . وساروا ني عدد لا يحصى ٠‏ وكان عبد المزمن قد رحل 
ججاية إلى بلاد المغرب ٠‏ فلم بلغه خبرهم جهز من الموحدين ما يزيد على 
ثلاثين ألف فارس : واستعمل عليهم عبد الله بن عمر المنتاني وسعد الله بن 
يحبى . وكان العرب أضعافهم فاستجرهم الموحدون وتبعهم العرب إلى أن 
وصارا إلى أرض شطيف بين جبال : فحمل عليهم عسكر عبد المؤمن والعرب 
على غير أهبة ‏ والتقى اللحمعان واقتتلوا أشد قتال وأعظمه فانجلت المعركة 
وترك العرب جميع ما لهم من أهل 

ومال وأثاث وعم : فأخذ الموحدون جميع ذلك : وعاد اللحيش إلى عبد 
المؤمن مجميعه : فقسم جميع الأنوال على عسكره : وترك النناء والأولاد 
نحت الاحتباط ووكل بهم من الخدم الحصيان من يخدمهم ويقوم بموائجهم 
وأمر بصيانتهم : فلمًا وصلوا معه إلى مراكش أنزهم ني المساكن الفسيحة 
وأجرى هم النفقات الواسعة ٠‏ وأمر عبد 
العرب ويعلمهم أن نساءهم وأولادهم تحت الحفظ والصيانة وأنه قد بذل لهم 
الأمان والكرامة . فلمًا وصل كتاب محمد إل العرب سارعوا إلى المسير إلى 
مراكش ٠‏ فلمًا وصلوا إليها أعطاهم عيد المؤمن نساءهم وأولادهم وأحسن 


شرط أن يرسا 


عن انبزام العرب ولصرة الموحد. 


من ابنه تحمدا أن 


اتب أمراء 


الكل في التاريع لان الأثير 3 


إليهم وأعطاهم أموالاة جزيلة : فاسترق فلوبهم بذلك وأقاموا عنده » وكان 
بهم حفيت] واستعان بهم على ولاية ابنه محمد للمهد : على ما نذكره سنة إحدئ 
وخمسين . 


ثم دخلت سئة إحدى وخمسين وحمسماثة 


ذكر عصبان الحزائر وإفريقية على ملك الفرنج 
بصقلية وما كان منهم 

4م1]) قد ذكرنا سنة تمان وأربعين وخخمسمائة موت رجار ملك 
صقلية وملك ولده غليالم وأنته كان فاسد الندبير فخرج عن حكمه عدة من 
حصون صفلية : فلما كان هذه السئة قويطمع الناس فيه فخرج عن طاعته جز ي 
جربة وجزير وأظهروا الحلاف عليه . وخالق عليه أهل إفريقية . فأول 
من أظهر الحلاف عليه عمر بن أني الحسين القرياني بمدينة سفاقس » وكان رجار 
قد استعسل عليها لما فتحها أباه أبا الحسين ٠‏ وكان من العلماء الصالحي + 
فأظهر العجز والضعف ؛ وقال : استعمل ولدي ؛ فاستعمله : وأخذ أباه رهينة 
إلى صفلية ؛ فلمًا أراد المسير إليها قال لولده عمر : ني كبير السن وقد قارب 
أجلي : فمنى أمكنتك الفرصة ني لحلاف على العدو فافعل ولا تراقبهم ولا 
تنظر في أتني أقتل . واحسب أني قد مث + فلمًا وجد هذه الفرصة دعا 
أهل المديئة إلى الحلاف : وقال : يطلع جماعة منكم إلى السور وجماعة 
يفصدون مساكن الفرنج والنصارى جميعهم ويقنلونهم كلهم » فقالوا له : 
إن سيدا الشيخ والدك تخاف عليه ؛ قال : هو أمرني ببذا ء وإذا قعل بالشيخ 
ألوف من الأعداء فما مات . فلم تطلع الشمس حتى قتلوا الفرنج عن آخرهم + 
وكان ذلك أول سنة إحدى وخمسين وخمسمالة . ثم اتبعه يحيى بن مطروج 


7 الكامل ني 


بطرابلس وبعدهما محمد بن .رشيد بقابس : وسار عسكر عبد امو 
بوئة فملكها , وخرج جميع إفزيقية عن حكم الفرنج ما عدا المهدية وسوسة . 


1 :ملع (سلة 4هه) . ول مدته أطاع سفاقس عبد المؤمن 


ومدينة طرابلس وجبال نفوسة وقصور إفريقية وما والاها » وفتح مدينة 


قابس بالسيف وسير ابنه أبا محمد عبد الله في جيش ففتح بلاداً , 


ذكر وصول الثرك إلى إفريقبة وملكهم طرابلس وغيرها 


[5:11ه؟] (سنة 58ه) . ني هذه السنة سار طائفة من الثرك من 


ديار مصر مع قراقوش مملوك تقي الدين عمر ابن أخي صلاح الدين يوسف 


ابن أيوب إلى جبال نفوسة : واجتمع به مسعود بن زمام المعروف عسعود 


البلاد - وهو من أعيان الأمراء هناك : وكان ارج عن طاعة عبد المؤمن 


إفريقية ها خلا المهدية وسفاقس وقفصة وتونس وما والاها 
عكر كثير فحكم على لك 
الللاد بمساعدة العرب : بما جبلت عليه من التخريب والنهب والإفساد بقطع 
الأشجار والثمار وغير ذلك + فجمع بها أموالاة عظيءة وجعلها بمدبئة قابس , 


رى والمواضع . وحار مع قراقوثر 


وقويت نفسه وحدثته بالاستيلاء على جميح إفريقية لبعد أني يعقوب ابن عيد 
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الو الله 


المؤمن صاحبها عنها ٠‏ وكان ما سنذكره إن شا 


المغرب لابن سعيد 


[] إن عمرو بن العاص سمع يقول : قعدت مقعدي هذا وما لأحد 
من قبط مصر علي عهد ولا عقد إلا أهل انطابلس » فإن هم عهداً بوفائه . 

1 قال : وكان البربر بفلسطين ٠‏ وكان ملكهم جالوت ؛ فلمًا 
قاتله داود عليه السلام فقتله » حرج البربر متوجهين إلي.المغرب » حتى انتهوا 
إلى لوبية ومراقية : وهما كورتان من كور مصر الغربية مما 
السماء ء ولا يناله النيل » فتفرقوا هئالك » فتقدمت زناتة ومغيلة إلى المغرب 
وسكنوا الحبال » وتقدمت لواتة فسكنت أرض انطابلس وهي برقة : 
وتفرقت وانتشرت حى بلغوا السوس وتزلت هوارة مديئة لبدة ؛ ونز لت نفوسة 
إلى مدينة سبرة » وجلا من كان بها من الروم. من أجل ذلك » فسار عمرو بن 
العاص ف اليل حمى قدم برقة ء فصالح أهلها على ثلاثة عشر ألف. ديثار 
يؤدولها إليه جزية . على أن يبيعوا من أحبوا من أبنائهم في جزيتهم . وعن 
أبني العالية الحضرمي قال : سمعت عمرو بن العاص. على المنبر يقول : لأهل 
انطابلس عهد يوفى لهم » قال : ولم يكن يومئذ يدخل برقة جابي خراج » 
إنّما كانوا ييعثون بامزية إذا جاء وقتها . 

ووجه عمرو إن العاص عقبة بن نافع حى بلغ زويلة » وصار ما بين 
بزقة. وزويلة للسلمين . ثم قال : سار عمرو بن العاص حتى نزل اطرابلس 
في سنة ‏ ثلاث وعشرين ؛ فحاصرها شهراً » لا يقدر منهم على شيء إلى أن 
بوجد:فرضة من جهة البحر : فدخلها عليهم ؛ وعم .ما كان في المدينة + 
نكيت عمرو إلى عمر : إن الله عز وجل قد فتح علينا أطرابلس وليس بينها 


يذ مو اله 
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وبين إفريقية إلا نسعة أيام : فإن رأى أمير المؤمنين أن بغزوها ويفتحها الله 
على يديه فعل , 

4-1] ورد بارجوخ إلى أحمد بن طولون الأعمال الحارجة عن معوئة 
مصر إلى يده فتسلم من إسحاق بن دينار الإسكندرية ومن أحمد بن عيسى 
الصعيدي برقة 

1 ولم تزل بطائة “العباس تحرص العباس على أبيه عونا من رقمهم 
في بديه حَتى كب" إليه كتيا غليظة . 
يقيمه في الوصول إليها » قحسن له أصحابه 


وصغروا عنده إبراهيم بن أحمد بِنْ محمد 


ورأى أن ما معه من الأموال والمد: 


ذلك ١‏ لتبعد نجعته عن 'أبيه 
ابن الأغلب صاحب إفر: 
كبيرة السدة ‏ صغيرة المنّدة ] ؛ وفرق فيهم صدراً مما كان ممه من المال 
7 عنه أكثر القبائل 4 0 > ولا تأمن عند 
نتزوحثا سوء الحلافة ني أموالنا وحرمناء فرأى أن من حصل معه يكفيه وكتب إلى 
بن أخند جره أن كتب المعتمد وردت عليه بتقليدإفريقية » وأته قد 
أقره فيها : وبأمره بإقامة الدعوة له ؛ وخرج بأكثر تلك الأموال العظيمة ؛ والنعم 
ولاخاريسة» لاي ل دنه ةك 
إليه عامل ان الأغلب + فأطلق العبامن لأصخابه نبب الحصن ٠‏ 

الرجال : وفضحوا النساء » وذاع الخير » واستغاثت محي 19 
الحصن إل الياس بن منضور التفوضي رئيس الإياضية + فدخله منه غضب 
شديد ؛ وحسية غليظة:“وكان العباض قد كتب إلى التفومبي أن أقبل بسمعك 
وطاعتك .." وإلا وطئت بلفلةابخيلي ورج » وأحت حماك : وهذا معتزل 
ذر منعة و نجدة وله أأعل “كثير عددهم ؛ ولم يؤد إلى ابن الأغلب طاعة قط 0 
فقال الباس بن منضور التفوسبي : قل لهذا الغلام : أما إنّك أقرب الكفار 


[ وكاتب وجوه البربر تسرعت إليه: جماعة 


المغرب الاين .سيد 4" 


مني : وأحقهم بمجاهدتي : فقد بلغني من قبيح أفعالك ما لا يسعني التخلف معه 
عن جهادك : وأنا على أثر رسالتي إليك . 

وقد كان إبراهيم بن الأغلب أتفذ إلى محمد بن قرهب عامل طرابلس 
بخادم بتُعرف بلاغ في جمع من أهل القبروان كثير ٠‏ فكان القتال بينهم 
مهاوشة وانصرفوا على قير مناجزة » وصبح الناس الياس بن منصور التفوسي 
في الني عشر ألف مقاتل مستنصرين : وزحم الحادم من خلغه فأطبق الحيشان 
عليه » فقتل أكثر من كان معه : واستبيحت أمواله وذخائره ء وما كان حمله 
معه من مصر من السلاح رالحيل ؛ وأفلت بحشاشة نفسه ؛ وكان ممه أيمن 
الأسود ميد ؛ فخلصه تقييده من القتل » لأنهم علموا أله حرب له : ورجع 
العياس على برقة ‏ 

وكان أطلق أحمد بن محمد الواسطي بضمان جماعة من وجره 
مى شاء + فكان في أبديهم مكرما : فلمًا رجع بيلك الحال أعاد 
وتمسك يمن بقي معه من رجال على شيء كان خزنه قبل خروجه إى إفريفية » 
وشاع بالفسطاط أن العباس قتل [فتبين من حضر ] أحمد بن طولوك جزعه 
ا تأدى إليه ٠‏ ولم بتهيّأ له التصنع فيه + وكان الناس يرون غمّه مما جتى 
عليه العباس ٠‏ وأته لم يكتف بما حمله من مصر حتى أوقع أثرا غليظا بينه 
وبين إبراهيم بن الأغلب بن متصرر النفرسي ؛ وأنله إن حاول 
الانتصار منهما أجحث ينفسه . وإن أسك عنهما نقص مرقعه » ويدث 
عورة عن عوزائة ؛ [فلم يزل مثموما مهموما] حتى صحت عئده سلامته . 

وحدني أحمد بن أبي يعفوب - وكان يتولى خراج برقة من قبل أحمد 
إبن طولوث في الوقت الذي خرج فيه العباس فأقرره عليه قال : ما عاشرت 


رئيس قط أجرأ على نفس ونقمة من العباس ٠‏ ولا أقسبى قلباً عند استرحام منه . 
[] وأوقع أحمد بن محمد الحيلة على العباس حتى هرب من حيسه ه 


وقد بدرت عله الكلمة 


استحل أخده بها 


٠ فلمًا استبد بالسلطان امعوزره‎ ٠ 


مفرج الكروب لابن واصل الحموي 


1 9"0] (سنة 58ه) . من كتاب كتب به نور الدين إلى الحليفة 
المستضيء بالله » ؛ ومن جملة حسنات هذه الأيام الزاهرة ما تيسر في هذه النوبة 
من افتتاح بعض بلاد النوبة ٠‏ والوصول إلى مواضع لم تطرقها سنابك اليل 
الإسلامية في العصور الحالية : وكذلك استولى عساكر «صر أيضا على برقة 
وحصوا : وتحكموا في محكم معاقلها ومصونها ؛ حتى بلغوا إلى حدود المغرب ؛ 
فظفروا من السؤل بعنقاء مغرب ١‏ . 

3 "5] ولي هذه السئة (558 ) مضى قراقرش ‏ غلام الملك المظفر 
تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب - إل المغرب في طائفة من الك وانضم 
إليه جماعة من العرب واستولى على أطرابلس الغرب وكثير من بلاد |فريقية + 
وانضم إلى قراقوش مسعود بن زمام ‏ وهو من أعيان الغرب به هناك وكان 
خارجاً عن طاعة عبد المؤمن بن علي خليفة المغرب وأولاده » فاتفقا وكثر 
جيعهما .: وحكم قراقوش عل ثلك البلاد وضار معه عكر كثير » 


وجرت بينهم وبين المغارية حروب كثيرة لبس هذا موضع ذكرها + وقد 
ذكرتما مفصلة في التاريخ الكبير . 


البيان المغرب لابن عذاريي 


]ثم رحل زهير [البلوي] إلى المشرقى في خحاق عظيم ؛ فبلغ الروم خروجه 
من إفريقية إلى برفة : فأمكنهم ما يريدون + فخرجوا إليها في مراكب كثيرة + 
وقوة عظيمة » فأغاروا على برقة : نأصابوا فيها سبي كثيراً : وقطوا وليبوا . 
ووافق ذلك قدوم عسكر زهير إلى برقة من إفريقية + فأخير زهير بخيرهم + 
فأمر عسكره بالمسير إلى الساحل : طمعاً بأن يدرك سبي المسلمين فيستتقذهم . 
فاشرف على الروم » وإذا هم ني خلق عظيم . فلم يقدر على الرجوع ؛ وقد 
استغاث يه المسلمون وصاحوا ء والروم يُدخلوتهم المراكب . قنادى بأصتحايه : 
الترول ؛ فترلوا . وكانوا أشراف العابدين : ورؤساء العرب المجاهدين : 
أكثرهم من التابعين ‏ فتزل الروم إليهم وتلقوهم بعدد عظيم . والتحم القتال 
ونكائرت علبهم الروم ؛ ففتل زهير ارضه) وأشراف من كان مغه من العرب . 

7 فكتب حسان إلى أمير المؤمنين عيد الملك يمره بذلك وأن أمم 
المغرب ليس لا غاية » ولا يقف أحد منها على لباية ؛ كلتما بادت أمّة خخلفتها 
أمم ؛ وهم من الحفل والكثرة كسائمة التعم . فعاد له جواب آمير المؤمنين 
يأمره أن بقيم حيثما واقاه الحواب : فوره عليه ني عمل برقة : فأقام بها 
وبى هنالك قصوراً تسمى إلى الآن يقصور حسان . 

[:ه] الما باغ هشام بن عيد الملك انتقاض البلاد الغربية والأندلسية 
بعث كلثوم بن عباض هذا إلى إفربقية » وعقد له على انني عشر ألفآ من أعل 
الشام.. وكتب إلى والي كل يلد أن يخرج ممه . قصارت عمال مضر وأطرابلس 
وبرقة مغه حتى. قدم إفريقية في رمضان سنة 115 . 
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[6] اللا استقر حنظلة بالقيروان لم بمكث فيها إلا يسيرآ : حتى زحف 
إليه عكاشة الصفري الخارجي في جمع عظيم من البربر : وزحف أيضآ 
إلى حتظلة عبد الواحد بن يزيد المواري في عدد عظيم . وكانا افترقا من الراب ‏ 


فأخذ عكاشة على طريق : فئزل بالقيروان . وأنخحذ عبد الواحد على طريق 
الحبال وعلى مقدمته أبو قرّة المغبلي . فرأى حنظلة أن يعجل قتال عكاشة قبل 


أن يجتمعا عليه . فزحض إل جماعة أهل القيروان ١‏ فالتقوا بالقرن ؛ وكان 
ينهم قتال شديد : فهزم الله عكاشة ومن معه . وقتل من البربر مالا 
يحصى كثرة . وقبل إن حنظلة لا رأى ما دهمه من البربر قال لأأصحابه ؛ 
نستمد أمير المؤمئين ! فقال له شاب : بل نخرج إلى عدونا حتى يحكم الله 
فهزم الله عكاشة في خير طويل . 

قال عبد الله بن أبني حسان : فأخرج حنظلة كل ما كان في الخزائن من 
السلاح : وأحضر الأموال . ونادى في الئاس . فأول من دخل عليه رجل 
من يحصب + فقال له : ما اسمك ؟ فقال : نصر بن ينعم ! قال ؛ قتيسم 
حنظلة كالمكذب له وقال له : بالله ! اصدق” ! فقال : والله ! ما لي اسم 
غير ما قلت لك ! فتقاءل به وقال : نصر ونئح ! فأعطى الناس ٠‏ وخرج 
لمقابلة الصفرية ؛ وهم الحوارج . فكان بينه وبينهم حروب يطول ذكرها ٠‏ 
قالتحم فيها القتال : وتداعى الأبطال + ولزم الرجالة الأرض ٠‏ فلا تسمع 
إلا وقع الحديد على الحديد : وتقابض الأيدي بالأيدي . وكانت كرة على 
ميسرة العرب ١‏ ثم الكسرت ميسرة البربر وقلبهم + ثم كرت هيسرة العرب 
على ميمنة البربر ٠‏ قكانت المزيمة . وسيق إلى خنظلة رأس عبد الواحد : وأخذ 
عكاشة أسير] : فأنى به إلى حنظلة : فقثله وخر لله ساجدا . 

وقبل : ما علم في الأرض مفلة كانت أعظم منها . وأراد حنظلة أن 
بحصي من قتل ؛ وأمر بعدهم ء قما قدر على ذلك . وأمر بقصباء 


بيننا ! فعزم حنظلة وخرج + 
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فطرح قصبة على كل قتيل . ثم جمعت القصب . وعدت ٠‏ فكانث القثى 
مائة ألف وثمائين ألفآ . وكانوا صفرية يستحلون النساء وسفك الدماء , 

1 ثم قام أبو الحطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري ٠‏ وكان ثائراً 
متغلياً ء خرج من أطرابلس بعدما كان استولى عليها ٠‏ يريد القيروان لفتال 
ورفجومة . فالتقى معهم وقاتلهم . ثم هزمهم وتبعهم يقتلهم . ثم الصرف 
إلى القيروان : فول عليها عبد الرحمن بن سم صاحب تاهرت بعد ذلك . 
ومضى أبو الحطاب إلى أطرابلس , 

[8] وف منة ١4١‏ كان خروج أي الحطاب إلى القبروان لقثالك 
ورقجومة ٠‏ فخرج إليه واليها عبد الملك + فخدله أهل القيروان وانهزموا 
عنه + فقتل عبد الملك وأصحابه في صفر . وكان تغئب ورفجومة على القبروان 
اسنة وشهرين ٠‏ 
ون سنة 147 أقبل أبو الأخوص العجلي بالمسودة . فخرج إليه أبو 
امطاب . فالتقوا بمغمداس على شاطىء البحر . فالمزم أبو الأخوص وأصحابه : 
واحتوى أبو الخطاب على عسكرهم . ورجع أبو الأخوض إلى مصر . 
وانصرف أبو الحطاب إلى أطرابلس ٠‏ وكانت إفريقية كلها في يديه إلى أن 
وجنه المنصور ابن الأشعث . 

ولي سنة 148 انصل بأبي اللمطاب أن ابن الأشعث يريد القيروان + 
فخرج إليه في زهاء مانتي ألف . فعسكر ببم في أرض سرث , واتصل ذلك 
بمحمد إن الأشعث , 

[م] وفي سنة 144 ولي إفريقية محمد بن الأشعث اللجزاعي . 

ل غلبت الصفرية على إفريفية : بعد أن قتلت ورفجومة من قنلت من 
قريش وغيرهم ٠.‏ خرج جماعة من عربما إلى المنصور يستنصرون به على 
البربر ؛ ويصفون له ما ناهم منهم . فول أبو جعفر ابن الأشعث مصر + 
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فوته أب الالتوص .+ «فهزمت يبر “كا عفدم . فكتب أبو جعفر إلى ابن 
الأشعث أن يسير بنفه + فخرج إلى إفريقية في أربعين ألفآ عليها ثمانية 
وعشرون قائدا . فالتفوا بأبي الحطاب ٠‏ وكان قد جمع أصحابه في كل 
مضا ني عدد.عظيم . فضاق ذرع ابن الأشعث بلفاء أي الخطاب 
جيوشه . .م إن .ناتة. وهوارة تتازعتا فهما بينهما : وانبمت 
زئالة أبا القطاب في ميله مع هوارة ٠‏ قفارته جماعة منهم . وبلغ ذلك ابن 
الأشعث : فسر به ورحل إليه : فاقتتلوا قتالا" شديداً ٠‏ فانهزم البربر . و: 
أصحاب أبي الحطاب وأبو الخطاب . فظن ١‏ ا 
اللحطاب . ثم طلع عليهم أبو هريرة الزناني في ستة عشر ألفآ . فتلقاهم ابن 
الأشعث ؛ فهزمهم وقنل بعضهم : وذلك في ربيع الأول من السئة . ووجته 
ابن الأشعث برأس أي اللمطاب إلى بغداد . 


ثلحية » 


1 ولي سنة 148 اشتغل ابن الأشعث ببناء سور القبروان . وأخصبت 
بة . وكان قد بعث إلى زويلة وودان ٠‏ فافنتحهما وقثل من بجما 
ل عبد الله بن حيان الإياضي ٠‏ وكان رأس أهل زويلة . 
الأشعث أحوال أهل إفريقية في هذه النة : فلم تكن يها حوكة له , 

41 ثم ولي إفريقية عمرو بن حفص بن قييصة سنة 19١‏ . وكان 
شجاعاً بطلا" . وسبب ولابته أن أبا جعفر : ا بلغه قتل الأغلب بن سام + 
وجهه ني نحو خمسمالة فارس . فأقام بالقير وان ثلاث سنين وأشهرا من ولايته ٠‏ 
والأمور له مستفيمة . ثم سار إلى الراب . واستخلف حييب بن حبيب بن 
يزيد بن المهلب . فخلت إفريقية من اللحئد : وثار با البربر . فخرج إليهم 
حبيب والتقى معهم : فهزموه وهزموا عسكر أطرابلس ممه . فاشتدت الفتنة 
بإفريقية واشتعلت نارها . وأناها أمراء القبائل من كل فج + واجتمعوا في 


الي عشر عسكرا ؛ وئوجهوا إلى اثزاب.وليس مع عمرو بن حقص إلا 
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خمسة عشر ألفاً ومسمائة . وكان أمراء المغرب في دك الوقت ورؤساؤهم 
أبو فرة الصفري في أربعين ألفآ » وعيد الرحمن بن رسام الإباضي أي خمسة 
عشر ألفأ : وأبو حاتم في عدد كثير + وعاصم الدراتي في عدد كثير : 
قبل في ستة آلاف + والمصور الزناني في عشرة آلاف: وعبد الملك بن سكرديد 
الصنهاجي الصفري في ألفين سوى جماعات أخرى , 

1 ولا دخل أبو حاتم القيروان أخرج أكثر أهلها إلى الراب . 
ثم بلغه قدوم يزيد بن حاتم فتوجه إل. أطرابلس للقائه : واستخلف عل 
القيروان عبد العزير المعافري . فقام عليه عمر بن عثمان وقتل أصحاب أي 
حاتم . فزحف إليهم أبو حاتم إلى القبروان ٠‏ فاقتتل معهم . وتوجنه أبو 
عثمان إلى تونس ؛ ورجع أبو حاتم إلى أطرابلس حين بلغه قدوم بزيد بن 
حاتم . فقيل إننه كان بين العرب والبربر ؛ من لدن قاتلهم عمرو بن حفص 
إلى اتقضاء أمرهم + ثلائمائة ومس وسبعون وقيعة . 

[4] وتيها [ه١ه]‏ ثارت البربر بأطرابلس: وقدموا أبا حاتم الإباضي : 
واسمه يعقوب بن لبيب . 

وفيها [هه١ه]‏ انصرف أبو حاتم الإباضي من أطرابلس إل القيروات ثم 
قدم يزيد . 

0 وقدم يزيد على إفربقية ومعه من كل جند من الشام والعراق 
وخخراسان : فتزل أولاة أطرابلس ٠‏ وسار إليه أبو حاتم : وزحض إليه يزيد واقتتل 
معه حى قثل أبو حاتم وكثير من أصحابه وهزم سائرهم : فاتيعوا : وقتل من 
أدرك منهم . واستعمل بزيد على أطرابلس سعيد بن شداد » وحيتئذ نهض إلى 
القيروان ٠‏ فدخلها يوم الاثنين لعشر بقين من جمادى الآخرة من هذه السنة . 

وثار على يزيد بن حاتم أبو يحيى ابن قرياس الحواري بناحية أطر ابلس + 
واجتمع إليه كثير من البربر . وكان بها عبد الله بن السمط الكندي قائداً 
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ليزيد ٠‏ فالتقوا على شاطىء البحر ٠‏ وافتتلوا قتالا" شديداً ٠‏ فالهزم أبو يحبى 
وقتل عامة أصحابه , ونبدنت إفريقية ليزيد بن حاتم وضبطها . 

[] وب سنة 1178 كتب ابن الحارود المتغلب على إفريقية إلى 
يحبى بن مومى ء وهو بأطرابلس ؛ أن اقدم القبروان : فإنتي مسلم إليك 
سلطانها . فخرج يحيى بن موسى بمن معه في محرم : فلمًا يلغ قابس 
تلقناه بها عامة الحند من القيروان . ومعهم النضر بن حفص ٠+‏ وعمرو بن 
معاوية . فخرج ابن الحارود من القبروان : واستخلف عليها المفرج بن عبد 
الملك ؛ فكالت 

وأقبل يحيى بن موسى والعلاء بن سعيد متسابقين إل القيروان ٠‏ فسيقه 
العلاء إليها : تقتل بها جماعة من أصحاب ابن الخارود ٠‏ فبعث إليه يحيى 


ابن الحارود سبعة أشهر , 


أبن مومى أن يفرق جموعه إن كان آي الطاعة ؛ فأمر من كان معه أن ينصرفوا 
إل مواضعهم . ورحل العلاء إلى أطرابلس . وكان ابن الخارود قد وصل 
إليها قبل وصول العلاء ٠‏ لقي بها يقطين بن موسى + فخرج معه سائراً إلى 
المشرق . فلقوا هرثمة بن أعبن قد وصل بولاية إفريقية . 

. وهر [أي هرئمة] الذي بى سور أطرايلس‎ ]٠[ 

3 ولي سئة 145 ولي عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب إفربقية 
وذلك أنه لا مات إبراهيم بن الأغلب كان ابته عبد الله هذا غالبا بمديئة 
أطرابلس ٠‏ ققال له أخوه زيادة الله بالأمر . وأخذ له البيعة على نقسه وعلى 
أهل بيته وجميع رجاله وخدمته وبعث إليه بذلك . 


وني سنة 141 قدم أبو العباس عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب من 
أطرابلس + قظقاه أخوه زيادة الله » وسلتّم الآمر إليه . 

الذذذا وفيها [1517ه] كانت فتئة ولد ابن طولون حين أراد التغلتب على 
إفريقية , وها أنا أذكر قصته إلى أن هرم : وذلك أن العباس بن أحمد بن 
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طولون : ولد صاحب مصر ؛ قدم ني. هله السنة في ثماني ماثة فارس وعشرة 
آلاف راجل + من سودان أبيه » على خمسة آلاف جمل إلى مدينة برقة في 
بة والتغللب عليها وإخراج بي الأغلب عنها : وحمل 
بيت مال مصر ممامائة حمل «نائير ذهبآ . فأعطى أصحابه 
يل إن مبلغ ما حمل من المال ألف ألف ديثار ومائنا ألف 
دبنار + ومعه أبو عبد الله أحمد بن عمد الكانب مكبلا" + لأنّه أظهر الامتناع 


من الحروج معه . وكان أشار عليه بأن يؤخر التقدم إلى أطرابلس حتى يصائع 
البربر . فقال : أخشى أن تقدم المساكر من الشام قبل إحكام هذا الأمر + 
يعي عساكر أبيه لأنه كان ثائرآ على أبيه ٠‏ وب 
لإبراهيم بن أحمد + فيتمهل في الاستعداد ؛ ولكتي أمضي على فوري 
هذا قآتي يدة وأطرابلس فجأة ؛ ثم آخذ في استمالة البرير بعد ذلك بالعطاء 


إن أيضاً في ذلك فسحة 


والإفضال . وأبعد من مصر فلا يقوم لأحمد بن طولون ٠‏ يعتي أباه : أمل 


ف مطالبي لبعدي عنه . وخرج يريد لبدة » فاتصل خبره أحمد ٠‏ 


لارجل 
فيها ٠‏ بإغذاذ السير والسرى بائيل حتى دخل أطرابلس قبل وصول العباس 


ابن أحمد بن طولون إلى لبدة : ثم حشد ابن قرهب من أمكنه من جند أطرابلس 


فأخرج إليه أحمد بن قرهب أي ألف وستمائة فارس . خيلا بجر 


وبربرها + ثم بادر إلى ليدة ودخلها » وأقبل العباس بن طولون وقد صنع له 
ببرقة حمة آلاف بند : فحمل له على كل جمل راجلا" بينده » وزحف 


بثماني مائة فارس وخخمسة آلاف راجل ٠‏ فالتقى به أحمد بن قرعب على خمسة 


وقد تأعرت الحمال 


عشر ميلا" من ل 
بينهم إلا مناوشة يسيرة حتّى الهزم أحمد بن قرهب + وهو يظن أن من ناوشه 
القتال من أصحاب ابن طولون كانوا مقدمة الجيش : ووصل أحمد بن قرهب 
إلى أطرابلس «نهرّماً : وركب العباس بن طولون إثره حتى نرل أطرابلس 


الة أصحاب البنود + فلم 
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وتصب عليها المجانيق ء وناصبهم الحرب وأقام ععاصراً لحم ثلاثة وأربعين 
يوماً ؛ فتعدى بعض سودانه على بعض حرم البوادي وهتكوا الحجب ؛ فاستغاث 
أهل أطرابلس بأبي منصور صاحب نفوسة ٠‏ فقام محسبا وناصرة 
جيرانه من المسلمين ٠‏ وزحف ني الي عشر ألقاً.من رجال نفوسة إلى العباس 
ابن أحمد بن طولون ؛ فتاشبوه الحرب + قال العباس لأبني عبد الله الكاتب : 
ما الرأي ؟ فقال له أبو عبد الله : ببرقة: خلذفته . وألح أهل نفوسة في محاربة 
ابن طولون فالبزم وخرج إلى برقة + بعد اتتهاب أهل أطرابلس للحميع عسكره ٠‏ 
ولم بتلبس النفوسيؤن منه بشي» بل تورعوا عته + وكان إبراهيم بن أحمد قد 
حشد الأجناد » وضرب حلي نساله دائير وهراهم ٠‏ إذ لم ببق أبو الغرانيق 
مالا" . ثم خرج:بنفسه يريد أطرايلس : فلقيه خير هزيمة ابن طولوث : فبحث 
ابن طولون الأغلب عن الأموال . وأخذها ممّن وجدت عنده ٠‏ فكان 
الرجل من أهل العسكر يبيع مثاقيل ابن طولون سرّا بما أمكنه » خوفا من 
أن توخل نه . 

0 وفبها [180ه] كان تمنع البلاد وعخالفتها على السلطان إبراهيم بن 
أحمد : وائتراء من انتزى عليه . وذلك أن أهل تونس والحزيرة والأربس وباجة 
وقمودة خالفوا وقد"موا على ألفسهم رجالا" من الحند وغيرهم ‏ لآن السلطان 
إبراهيم بن الأغلب أخذ عبيدهم وخيلهم : وجار عليهم : فصارت إفريقية 
عليه ناراً موقدة ؛ ولم ببق بيده من أعمالها إلا" الساحل والشرق إلى أطرابلس ٠‏ 

[م0ع ولي منة 188 رجع إبراهيم بن أحمد من تونس إلى رقادة 
وخرج أبو منصور أحمد بن إبراهيم إلى أطرابلس . وخرج أبو بحر ابن أدهم 
إلى صر . وفيها كانت وقعة لفوسة ء وذلك أن إبراهيم بن أحمد اعترضته 
نفوسة بين قابس وأطرابلس ومنعته الحواز ‏ وكانوا في زهاء عشرين ألف 
رجل ٠‏ لا فارس معهم . قناصبهم الخرب ٠‏ وقاتلرهم كتالاة شديدا 
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حتى هزءوهم وقتلوا أكثرهم . ثم تمادى إلى مدينة أطرابلس + ققتل با أبا 
العباس محمد بن زيادة الله بن الأغلب ٠‏ وكان أدييا ظريفاً : له تآليف ؛ وسيب 
قنله أن المعنضد بالله العباسي إلى إبراهيم بن أحمد يعنقه على سوء فعله 
بأهل توقس ٠‏ ويقول ت عن أخلاقك هذه : وإلا" فسلم العمل 
الذي بيدك لابن عمك محمد بن زيادة الله . ثم نهضص من أطرابلس إلى تاورغا 
فقتل بها مخمسة عشر رجلا , 

1 ] وني سنة 184 كانت وقعة بنفوسة لأبني العباس ابن إبراهيم فقئل 
منهم مقئلة عظيمة + وأسر منهم تمر ثلاثمائة . قلمًا وصل بهم إل والده 
إبراهيم بن أحمد دعا بم : فقرب إليه شيخ منهم : فقال له إبراهيم : 
أتعرف علي بن أبي طالب ؟ فقال له : لعنك الله ء يا إبراهيم + على ظلبك 
وقتلك . فذبحه إبراهيم . 

] وخرج [زيادة الله] عن مدينة رقادة »توجهآ إلى مصر ني ثلث 
اللبل الأول : ومعه وجوه رجاله وفتيائه وعبيده ؛ وأخدذ طريق الحادة حتى 
لحق بمديئة أطرايلس . 

وركب عبد الله بن الصائغ في البحر يريد ١‏ ألقاه الببحر 
بمدينة أطرابلس : وبا زيادة الله . فأني إليه به » فقربه وأدناه : وعاتبه في 
فراره عنه , فاعتذر إليه أبن الصائغ بما أخذه من الحيرة والحوف : فهم" 
زيادة الله باستحيائه + فأشار إليه كل من معه من أهله وقواده بقتله » فأمر 


راشدآ الأسرد بضرب عنقه ١‏ فقتله , 

[ه:] وبعث أبو عبد الله الشيعي إلى أطرابلس ٠‏ فأتى منها بأخيه أي 
العباس المخطوم + وكان بها ممبوسا ء وبأبي جعفر الخزري : ويأم عبيد الله 
الشيعي ؛ وكانت هنالك مع الحزري ؛ فقدموا عليه . وكات أبو العباس 
المخطوم عجولا : كثير الكلام : ضعيف العقل : فأراد أن ينفي من القيروان 
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كل هن يذهب من اتققهاء مدهب أهل المدينة ٠‏ 
إلى ذلك . 

0 ] وفيها [14ه] خالفت هوارة بأطراباس » وقدموا على أنفسهم أبا 
هاروث الحواري . وزحف أيضاً جماعة من زئانة ولماية وغيرهم من القبائل 
إلى مدينة أطرابلس عحاصرين لأهلها : فأخرج إليهم عبيد الله الشيعي أبا زاكي 
تمام بن معارك الاجاني + وكان يذهب مذهب أي عبد الله أي الغدر بعبيد الله 
والملع له . فأراد أن يبعده لا كان يحاوله عببد الله من قتل أ 
جينش مع أبي زاكي جبشاً عظيماً ‏ فحاربهم أبو زاكي حتى هزمهم 
وفرق جموعهم وقتل كثيرا منهم » وبعث برؤوس كثيرة وآذان مقرطة لمن 


تل » فنصبت برقادة . 


يبه أخوه أبو عبد الله 


٠١ها‎ 


ذكر قثل عبيد الله الشبعي 

1 ثم إن عبيد الله كتب إلى ماقتون بن دبارة الاجاني عامسله 
بأطرابلس ٠‏ يأمره بقتل أني زاكي تمام بن معارك الاجابي على بنية بناها ونية 
نواها في قتله وقتل أبي عبد الله الشيعي بعده . فبعث عامل أطرابلس في أبي 
زاكي » وكان عمّه . ثم عرض عليه كتاب عبيد الله إليه يأمره بقتله . 


فلمًا قرأه أبو زاكي قال له : يا عم + نفد ما أمرث يه . فقدمه فضرب 
عنقه . وكتب إلى عبيد الله بخبر قتله مع حمام وصل إلى رقادة من ساغته : 
وذلك يوم الثلاثاء غرَة ذي الحجّة سنة 598 , 

[] وي ستة 00م خالف أهل مديئة أطرايلس على عبيد الله 
الشيعي . إذ كان قد استعمل عليهم ماقنوث بن دبارة الاجابي فبسط أيدي 
بي عمّه من كتامة على الناس + وتطاولوا إلى الحرم + فتحرك السواده 
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ومداوا أيديهم إلى من لقوا من كتامة فقتاوهم . وهرب ماقنون وأغلق أهل 
أطرابلس أبواب المدينة + وقتلوا من كان داخلها من كتامة » وقدموا على 
أنفسهم محمد بن إسحاق المعروف بابن القرلين : ولحق ماقنون بعبيد الله 
فأخرج إليهم جيشاً وحاربهم شهوراً , 

1 وفيها خرج أبو القاسم ابن عبيد الله لمحاربة أطرابلس . وفصل 
من رقادة يوم الأحد لليلتين خلتا من جمادى الأولى . ووجه إليها عبيد الله في 
البحر خبمسة عشر مركبآ حربية . فلمًا وصلت إلى أطرابلس أخرجوا إلبها 
مراكبهم : فحرقوا الأسطول » وقتلوا من فيه , وسار أبو القاسم في البر حر 
أطراباس ؛ فأوقع بأهل هوارة ؛ ثم نزل على أطرابلس + فحاربها وحاصرها 
حتى أكلوا الليئة ٠‏ فرغبوا إلى ألي القاسم في الأمان ٠‏ فأمنهم إلا ثلاثة أنفس 
اشترط التحكم فيهم ؛ وهم : محمد بن إسحاق القرشي ؛ ومحمد بن نصر » 
ورجل يعرف بالموححه , فدخل أطرابلس وتحكم فيها . ثم قفل بالعسكر 
إلى رقادة ء وبين يديه الثلاثة الذذين تقدم ذكرهم : فطوفوا بالقبروان على 
الحمال بالقلانس ٠‏ ثم قتلوا 

وفيها قتل أبو القاسم بمديئة أطرابلس ١‏ عند افتتاحه ها : من كان معه 
من بي الأغلب وقوادهم . 

1] وي سن 01م أخخرج عبيد الله الشيعي حباسة بن 
بالحيوش إلى المشرق ٠‏ فدخل مديئة سرث بالأمان » وهرب من كان فيها من 
جند ببي العباس ؛ وقرىء بذلك كتاب في. الجوامع بإفريقية . ودحل حباسة 
مديئة أجدابية بالأمان أيضاً . وهرب من كان فيها ليني العباس . ودخل مديئة 


برقة . وكان عبيد الله يمد حباسة بن يوسف بابحيوش ٠‏ فكلّما دخل مدينة 
قتل أهلها وأخذ أموالهم وعاث فيهم وتعلل على أهل العافية منهم ؛ حى 
لقد أخذ ببرقة جماعة كانوا يلعبون بالحمام » فأضرم لهم نار . وأجلسهم 
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حواليها » وأمر بأن تقطع لحومهم ونشوى ثم يطعمونبا ؛ وقذنهم بعد ذلك 
ني الثار ء وقال' : إن هذه الحمام كاتنت تأنيهم بالأخبار من قبل بني العباس ٠‏ 
قة من أراد العطاء والوزق الواسم فليأت . فاكسب عنده 
جماعة ؛ وأمر العرفاء من كتامة بأن يعرفوهم بأعيانهم » ويرقب كل واحد 
متهم رجلا" من أولنك الكتبين عنده » ثم أمرهم أن يضرو إلا لخر 
الأرزاق : فلس حضروا تل جميعهم ؛ وكانوا نحو من ألف رجل » فأمر 
جمع جشهم ؛ ووضع عليها كرسي وجلس فوقه ؛ ثم أدخل وجوه أهل 
البلد : فنظروا إلى ما هالهم من كثرة القتلى : ومات منهم ثلاثة من اللموف 
والرعب . فلمًا مثل أهل البلد بين يديه سبهم + وقال : إن لم تحضروني غدا 
ماثة آلف عقغال ٠‏ تظتكم أجممين . تاحضروه إياها . ووردت على حيسة 
ماكر عظيمة من مسر المحاربته فدارت بينهم حرب حظيمة كانت فيها 
ردعات على حياسة . ثم البزمت جيوش مصر » واتبعهم حباسة وقتل كثير آ منهم 

ارفيها قتل حياسة بن يوساف حار وترارآ ابني .حمال المزاتي + أي ثفر 
من أبنائهم وبي عمهم ٠‏ بمديتة برفة : وباع نساءهم : وأخل جميع أمواهم ؛ 
إذ كان عبيد الله الشيعي فد خطر بهم ني حين قدومه من مصر : فادعى أنّهم 
مرقوا له حمل مال ومتاع . فلمًا طالب بذلك عندهم قام إليه رجل منهم 
فشتمه ولطمه ؛ فكان ذلك سبب قتلى حباسة لهم ؛ على ما أمره به عبيد الله 
وحداء له . ثم إن أهل برقة كتبوا إلى عبيد اله بما دار عليهم من حباسة + 
وقتله رجاهم ؛ وتشتيته نساءهم ؛ وأخذه أموالهم ؛ فجاوبهم يعتذر إليهم * 
ويحلف أله ما أمر بشي» مما ذكروه إلا في النفر الثلاثة . ركتب إلى 
حباسة يأمره بالرحيل عنهم + فتوجه بالعساكر نمو مصر ء فتزل يجبل مقه » 
وحارب الحصون البي تجاوره حتى أخذها , وقتل أهلها وأخذ أموالهم وسى 
قوارهم.. 
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11] وفبها [1:«م] خالفت مديئة برقة ؛ وكان أبو القاسم »لما مر بهم في 
اتصرافه من مصر + قد هتأوه بالسلامة ؛ فزعم لهم أله إنّما كان طلب حباسة 
ليعاقيه على فعله بهم ٠‏ وأمرهم ببنيان ثلم مدينتهم . واستخلف عليهم رجالا” 
من كتامة . فلمًا ولى عنهم أبو القاسم : وعلموا الحال التي اتصرف عليها 
من مصر ٠‏ بدر الغوغاه إلى من كان خلف عندهم من كتامة : فقثلوهم , 
ووصل أبو القاسم إلى مديئة رقادة منصرفه عن الفيوم يوم الأحد لعشر خلوث 
من ذي القعدة . 


3 وفيها أخرج عبيد الله ابلميوش إلى مدينة برقة .مع أبي مدين ابن 
فروخ الهيصي . 

41 وني عذه السنة [704] فتحت مدينة برقة على يدي أبني مدين الموجه 
إليهم بعد أن أفنت الحرب أكثر أهلها مدة ثمانية عشر شهراً ء خوصروا فيها » 
وأحرق قوم منهم بالنار ء واستصفى أبو مدين أموالهم + وبعث بجماعة 
منهم إلى عبيد الله + فأمر بقتلهم . 

[4ه1] وفبها[50ه] مات أبو الأسود مومى بن عبد الرحمن 
المعروف يموسبى القطان : وكان من رجال محمد بن سحنوت + وول قضاء مدن 
أطرابلس في أيام عيسى بن مسكين + وعزله إبراهيم بن أحمد عن القضاء 
وحبسه : وله اثنا عشر جزءا ألفها في أحكام القرآن . 

وفيها مات بمدينة برقة أبو مدرين ابن فروخ اللهيصي : وكان قائد الشيعة بها 

1 وفيها [04+ه] خالفت نفوسة على عبيد الله وقدآموا على أنقسهم 
أبا بطة ع فاجتمع إليه عدد كثير » واشتدت شوكته . فأخرج إليهم عبيد 
الله علي بن سلمان الداعي في جمع كثير . فلمّا قرب منهم يتوه ء فقتلوا 
كثيراً من أصحابه : وانمزم الباقون » وتفرقوا عن علي بن سلمان ٠‏ فسار 
عبيد القه إلى علي بن لقمان عامله على قابس بأن يقتل كل من مر به من 
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المنهزمين » فقتل منهم جماعة ؛ وأمد عبيد الله علي .ن سلمان بالحبوش + 


وأخيد في حصار نفوسة بعزم . 
1 وفبها توفي محمد بن سلام بن سيار البرفي الهمداني » وكان 
مشقهاً على مذهب الشبعة , 


وولي قضاء مدينة الفيروان محمد بن عمران التفطي [11*ه] : وكان قبل 
ذلك على قضاء مديئة أطر ابلس + فجمع بها أموالا” كثيرة من الرشى والأحباس 
ورفعها إلى عبيد الله + فكانت له وسيلة إليه . 

[] وفيها [811ه] أوقع علي بن أني سلمان بأهل نفوسة + ودخل 
حصنهم وهدمه ؛ وقتل الرجال وسبى الذرية ء وذلك يوم الاثنين لاثنتي عشرة 
ليلة بقيت من شعبان . 

وفيها دخل مسرور بن سليمان بن كاني الواحات من صعيد مصر ٠‏ 
وهما حصتان في قفار ورمال + وكان عليها عامل تصاحب مصر يعرف 
بالكرمازي ٠‏ فهزمه مسرور وأسر ولده وابن أخيه : واستحوذ على الموضع * 
ثم وقع الطاعون ني أصحاب مسرور . فأخرب الحصتين ؛ وقلع تمارهما » 
وانصرف إلى برقة . 

اقنقةا وفيها [؟81+ه] قرىء كتاب عبيد الله بالقيروان وأعمافا بدخول 
مسرور بن سليمان بن كاني الواخات + وملكه لها ؛ وتاريخه يوم الحميس 
لثماني ليال بقين من المحرم . 

1] واي سنة #15 زحف أبو القاسم الشبعي إلى قبائل البرير 
بالمغرب : فترل ببرقة ١‏ على حصنها المعروف بأغزر يزم الثلاثاء لأربع عشرة 
ليلة بقيت من المحرم + فقائلهم ونقب السور عليهم حتى سقط ؛ وهلك 


. الصواب + بيوقجانة‎ ٠١ 
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ممّن كان نحته وفوقه عدد كثير : فلمًا نظروا إلى الغلبة أحرقوا الأمتعة وعرقبوا 
الدواب والمواشي ٠‏ وقائلوا الشبعة حتى لوا وأسر منهم من استأسر واتتهب 
ما ني الحضن . وأجابت هوارة ولماية إلى طاعة الشيعة + فأمتهم أبو القاسم 
انها ونيها [١80ه]‏ عزل عبد الله بن سلمان صاحب الوثائق . وكان 
من عمال ألي جعفر البغدادي ٠‏ وزن” بأبئة ؛ فرفع بذلك عليه خليل الشيعي + 
وقال له : يا مولاي ! إتما يعمل البغدادي في شر هذه الدولة الزاهرة + 
وإدخال العيب فيها . وقد ولى على قضاه أطرابلس والوثائق رجلا" مستهترآ 
بالمرد . ورفع إليه قول ابن عامر القزاري في مرد إفريفية أيام بني الأغلب 
وفيها ذكر ابن سلمان هذا بقبيح من القول ‏ وأول الأرجوزة : 
وروضة تكسو أديم الأرض 
ونا بديعاً من تبات غض” 


منها على الأرواح قاض يقي 
ابيا يعض واحمرار يعض 
[43] وفيها : 
نار ابن سلمان على الغزلان. 
شييه بدرا فوقة غصن. بان 
ما إن له” في حسنه من ثان 
كاثما صيغ من” المقيانٍ 
فذلك عزله » وولى قضاء مدينة أطرابلس أحمد بن بحر ؛ وكان صاحب 
مظام القيرواث وصلانما » باختيار إسحاق بن أني المنهال 
وممن ثار عليه [أي أني القاسم العبيدي] ابن طالوت القرشي + 
فسار إلى ناحية أطرايلس ايأخذها : وهو في عدد كثير » فقاتاوه وقتلوا جملة 
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من أصحابه . وزعم أنه ابن المهدي + فقام معه البربر واتبعوه . فلمًا تبين 
هم أمره قتلوه وأتوا برأسه إلى القائم بأمر الله , 

[)] ولي سنة 808 بعث القائم بأمر الله عسكراً إلى برقة ٠‏ قود 
عليه زيدان ؛ وبعث معه عامراً المجنون ٠‏ وأبا ززارة ٠‏ وجماعة من عساكر 
برقة الذين بها من كتامة إلى مصر ٠‏ فدخلوا إلى الإسكتدرية ٠‏ فأعرج إليه 
محمد بن الإخشيد جيشا فيه خمسة عشر ألف فارس + فأمر منهم خلقآ كثيرآ . 

[م] وني هذه السنة [/10] أنعم العزيز بالله على أني الفتوح بأطر ابلس 
ونواحيها : فقدم علبها أب الفتوح يحيى بن خليفة اللباني » فأقام يها شهور 
ثم عزله , 

[0] ولي صنة 4٠‏ خرج نصير الدولة في طلب فلفل بن صعيد . 
فلمًا علم فلفل أنه لا طاقة له بلقائه هرب إلى الرمال وافترق جمعه . قرجع 
نصير الدولة إلى إفريقية ومعه أبو البهار ابن زيري : وقد اعنذر له مما فعل 
إخوانه فقبل عذره . ثم رجع فلفل إلى أطرابلس وتمادى نصير الدولة إلى 
أن وصل قصر الإفريقي فبلغه حينئذ أن بي زيري رجعوا إلى الغرب 
خوفاً مله : وأنه لم يبق مع فلفل منهم سوى ماكسن وابنه مسن ٠‏ فرجع 
تصير الدولة إلى المنصورية حضرته . 

وي أول رجب من هذه السنة رج نصير الدولة إلى رقادة متوجهاً لقتال 
زيري بن عطية الزثاتي أمير الغرب ٠‏ لما بلمه أنه أتى إلى أشير . ثم جاء الجر 
برحبل زيري بن عطية إلى الغرب ؛ فرجع نصير الدولة إلى المنصورية . 

ولي سنة 741 خرج نصير الدولة في طلب ظلفل ثانية . ووصل كتاب 
يوسف إن عامر عامل قابس يذكر فيه أن فلفلاة رحل إلى أطرايلس من على 
قابس لست بقين من رجب , ولا وصل فلفل إلى أطرابلس خرج إليه فتوج 
ابن علي وجماعة أهلها : فتلفره وأدخلوه البلد ٠‏ فاستوطنها من ذلك الوقت ‏ 
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7 وأ هذه السئة [581] كان خروج يحيبى بن علي ببن الأندلسي من 
مصر بالعسكر : فكان وصوله إلى أطرابلس يوم اللممعة لسع خلون من 
ربيع الأول . وكان متولي التديير في الوقت زيدان الصقلي : فاختلفت عليه 
أمور المسكر مع سوء عقله وضعف تدبيره : ووصل إلى فلفل فاستخف به 
واحتفر» . 

وني سئة 46م وصل يحبى بن علي بن الأندلسي ٠‏ ومعه فلفل بن سعيد 
وفتوح بن علي ؛ إلى مدينة قابس ٠‏ فحصروا عطية بن جعفر . وخخرج 
ني نلك الأيام إلى قابس عشرون رجلا من الناشبة ع فعراف بهم 
فلفل ء فبعث في طلبهم » فلمًا أتي بهم ضرب أعناقهم ‏ وكان وصولهم 
إلبها يوم الاثنين لأربع عشرة خلون من شعبان من هذه السنة + ثم انصرفرا 
راجعين إلى أطرابلس . ولا رأى يحيى بن علي اختلال الحال عليه : ولم 
يجد ما يعطي لرجاله : عاد ببقيتهم إلى مصرء بعدما أخذ فلفل وأصحابه 
ما أحبوه من غدولهم . بين شراء وغصب ء فلمًا وصل إلى صاحب فصر 
الحاكم بأمر الله أراد الإيقاع به » وبعد ذلك عفا عنه وقيل عذره . 

[«مع وفيها [745ه] ثار ببرقة الوليد بن هشام ؛ وادعى أنه من بني أميئة 
من ولد المغيرة ؛ وكان ظهوره في العام الفارط عن هذه + وكان معلماً ببرة 
فرأى في أهل 
وأنه هر الذي يملك مصر ويقتل الحبابرة » وأعانه على ذلك قوم من اوائة 
وزناتة * فنصبوه إماماً واجتمعوا عليه . ثم أقبل البربر من كل ناحية إليه + 
فرحف إل برقة وحاصرها حبى قتحها ؛ وذلك في رجب من العام الفارط 
ثم قوي أمره في هذه السئة . فأتخرج الحاكم إليه جيشآ ٠‏ فكان بينهم فتال 
شديد ‏ إلى أن هزم عسكر مصر وقتل قائده . 

1)] وني سنة #80 استفحل أمر اثاثر ببرقة الوليد بن هشام + 


قة فرصة ؛ فانتسب لهم وعرّفهم أن غنده روايات وعلماً » 


0 البيان المغرب الاين عذاري 
وكثرت جموعه وأتباعه . فأخذه الحاكم بالحيلة : قدعا وجوه رجاله وقواده + 
آله 85 
لي جملته . فلمًا 


يكائيوه و. 


إفوه أنهم على مذهبه - وأنه إن قرب منهم صاروا 
ار ذلك عليه وثق به وزحف بكل من معه من قبائل 
البربر إلى مصر ؛ فخرجت إليه عساكر مصر ٠‏ فهزموه ؛ ولح بأرض 


السودان . ثم أخذ أسيرآ وأدخل مصر على جمل + قطيف به بثياب مشهرة » 
ثم قنتل شر قتلة. في منتصف شوال . 


وفي سنة 584 هرب أولاد محمد بن أبني العرب من المتصورية بريدون 
فلفل بن سعيد بن ختررون الزناني بأطرابلس ٠‏ فأرسل نصير الدولة إلى صاحب 
قابس بأمره أن يقطع. بهم فلحق بهم المذكور . وأخذ منهم علي ويوسف + 
فقطع رأسيهما ووجه ببما إلى المنصورية منسلخ المحرم . ووصل القاسم بعد 
ذلك ٠‏ فعفا عنه . 

[] وف سنة 4٠٠‏ توفي فلفل بأطرابلس بعثة أصابته . وولي 
مكانه وروا ؛ وأطاعته زتائة . 

وفبها رحل أبو مناد نصير الدولة بعساكر عظيمة إلى أطرابلس في طلب 
زناتة » فكان وصوله إلى ظاهر أطرابلس يوم الاثنين. لسيع خلون من 
شعبان : فتلقاه أهلها مسرورين ؛ داعين ؛ مستبشرين ٠‏ فضربت له فساطيط 
الديباج والقباب الحليلة ٠‏ وتزل ؛ فأخذت الناس ريح عظيمة خرفت 
جميع المضارب ومزقتها وذهبت بها . ودخل.نصير. الدولة. إلى قصر فلفل , 
وجاءت رسل وروا بن سعيد أخبي فلفل راغبة في الأمان والعفو : فعفا عنهم + 
وأشهد بذلك على نفسه , ثم صدر إلى المنصورية ظافرا , 

[+,م] ولي سنة 4١1‏ قدم المتصورية -خزرون بن سعيد بن خررون 
الزنائني » أخو فلقل المتقدم ذكره .. وكان سبب وصوله اختلاف جرى بيبنه 
وبين أخيه وروا ؛ فقصد إلى تصبر- الدولة » ققيله أحسن قبول ٠‏ وكان معه 


البيات المقرب لابن مذاري ل 


نحو سبعين فارسا من زئاثة ٠»‏ فأترههم وأحسن إلبهم 0 ثم بعد ذلك بأيام أعطاء 
مدينة ء فخرج إليها بالبنود والطبوك ٠.‏ 

وني سنة 4٠8‏ ومسل إلى المهدية مركب فيه هدية جليلة من الحاكم إلى 
نصير الدولة باديس صاحب إفريقية : وإ ولده منصور عزيز الدولة » 
فتلقاها المنصور مع أهل القبروان على قصر الماء بالبتود والطبول ؛ ووصلت 
سجلات منه إلى نصير الدولة بإضافة برقة وأعماها إليه . 

[«بم] ولي سنة 408 أعرج نصير الدولة هدية جابلة إلى الحاكم ٠‏ 
وشيعها بالطبول والبنود غن المنصورية » فوصاث إلى المهدية ٠‏ وركب البحر 
بها يعلى بن فرج . وكان فيها ماثئة فرس وها سروج محلاة شدت في ثمانية عشر 
حملا" أقفاصآً ؛ وكان فيها ثمائبة عشر حملا” من الخز والسسور والمتاع 
السومي المذهب النفيس ء وعشرون وصيفة . وعشرة من الصقالبة » وغير 
ذلك . ووجهت السيدة أم ملال أخعت نصير الدولة إلى السيدة أت اناكم 
هدية أيضا . ولما وصلت نلك الهدابا إلى جهة برقة أخذها العرب . وهرب 
يعلى بن فرج ء وأسلمها ججميع ما فيها . 

[14] وني هذه السنة ]4٠8[‏ مات وروا بن سعيد في شوال ٠‏ فاختافت 
كلمة الرثائيين : ومالت فرقة مع خليفة بن وروا ء وفرقة مع خزرون ابن 
عمّه ؛ وأرقع الله فيهم العتات . 

[وم] وني سنة 414 وردت الأخبار وتتابعث بإفريقية يأن خليفة 
ابن وروا ومن معه رموا في البحر مراكب ٠‏ وأنهم رحلوا من 
أطرابلس في طلب فتوح ابن القائد .. وقد كان كاتب شرف الدولة المغز بن 
باديس ني الائحياش إليه والدخول في طاعته فأعطاه مدينة تفطة من عمل 
قسطيلية . فخرج شرف الدولة فاجتاز بسوسة ثم إلى المهدبة » وذلك يوم 
الحميس لأربع خلون من المحرم . وأمر بالنداء في حشد البحريين + وكتب 


ل المغرب لابن عذاري 


أن يلحق به كل من يتخلف عنه من عساكره ليكون رحيله من المهدية إلى 
سفاقس » ثم إلى قابس ؛ قاصدا إلى اطرابلس . وأمر بالاحتفاز في إصلاح 
القطائع وعمارة دار الصناعة » وأخد في إنشاء العدد الحربية » فأنشىء منها 
في المدة القرببة ما لم نم مثله في الزمن البعيد . ثم رأى الوصول إلى المنصورية 
ليأخل الناس عددهم وما يحتاجون إليه ٠‏ فكان وصوله يوم الاثنين لسث 
يقين من المحرم من العام . 

4] وفبها [448م] وصلت إلى القيروان مكاتبة من الأمير جبارة بر 
مختار العررني من برقة بالسمع والطاعة للمعز بن باديس ؛ وأخبر أنه وأهل برقة 
قد أحرقوا المنابر التي كان يدعى عليها للعبيدية » وأحرقوا راياتهم وتبرأوا 
منهم ٠‏ ولعنوهم على منابرهم » ودعوا للقائم بأمر الله العباسي . 

1ع -قال ابن شرف : لما آل الأمر إلى التصريح بلعنة بي عبيد على 
المثابر :. وأمر المعز بن باديس يفتل أشياعهم ٠‏ أباح بنو عبيد للعرب مجاز 
النيل ‏ وكان قبل ذلك ممنوعاً ٠‏ لا بجوزه أحد من العرب . ثم أمر لكل جا 
منهم بدينار » فجاز منهم خاق عظيم من غير أن يأمرهم بشيء لعلمه أنتهم 


لا بختاجون لوصية . فجازوا أفواجاً . وأقاموا بناحية برقة . ومضت الأيام 
عل ذلك مدة , 

[40] ولي سنة 4348 وصلت إلى إفريقية عرب من برقة » وثزات 
حول القيروان . 


41] وف سنة 40/4 خاصر تيم مديئة سفاقس ء: وعصاث 
عسكره في اجنتها المعروفة بالغابة » وأفسدها وول تميم ابنه مقلداً مديئة 
أطرايلس سئة 410/١‏ 

[401] ولي ملئة لاله نخرج أسطول مصاحب صقالية ؛ فضرب على 
مديئة أطرابلس ء فخيبه الله . 
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أعمال الأعلام لابن المقطيب 


7] القسم الثالث من الكتاب المسمى بأعمال الأعلام فيما بختص بالمغرب 
من لدن أحواز برقة إلى السوس الأقصى 

3 واتصل بالرشيد وثوبُ ابن الحارود على الفضل ( بن روح بن 
حاتم ) وإفساده إفريقية : فوجه أميرآ على المغرب هرثمة بن أعين : وقدم هر ثمة 
ابن أعين القبروا مستهل ريع الآخر سنة تسع وسبعين ومالة فأمن الناس 
وسكنهم وأحسن إليهم وببى سور طرابلس وقصر المستير ١.‏ . إلخ . 

٠‏ درلة أني العباس [ابن ] [براهيم بن الأغلب بن سالم ٠‏ وكان أبو 
العباس هذا ؛ واسمه عبد الله . غائباً بطرابلس فقام أحره زيادة الله بالأمر . 


وقدم في صغفر منة سبع وتسعين وماثة واستقل بالأمر 
دولة إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب ؛: وي أيامه كانت قتنة 
ابن طولون وقصده إلى برقة الف لأبيه أحمد بن طولون يريد تملك إفريقية 
[ذه] المعر لدين الله : وملك بلاد المغرب بأسرها إلى البحر المحيط 
وبرقة والإسكندرية ثم مصر والشام والحجاز على يد قائده الكانب جوهر 


[ : 0.م] بنو غطفان , . . ولبس منهم اليوم عمودة رجالة أي قطر من 
ار إلا” ما كان لفرارة ورواحة في جوار هيب بيلاد برقة 


: 55] ذبيان بن بغيض ؛ قال ابن سعيد : وإن بأرض برقة منهم إلى 
طرابلس قبائل رواحة وهيب وفزان , 

1 : 08] ومن بي سليم بنو دياب بن مالك ومنازهم ما يين قابس وبرقة 
يجاورون مواطن هيب 
ورؤساء دباب لهذا العهد الخواري ما بين طرابلس وقابس ويينهم بتو صابر 
والمحاميد بنواحي فاس .... ومن بي سليم بنو هيب بن ببئة إخوة بي 
عوف بن ببثة : وهم ما بين السدرة 
من حدود الإسكندرية ٠‏ فأول ما يلي الغرب منهم بتو أحمد ٠‏ لحم أجدابية 
وجهاتها : وهم عدد يرهبهم الحجاج . ويرجعون إلى شما ٠‏ وقبائل شماخ 
خا عدد وأسماء متمايرة وفا العز في غبب لكونما حازت المخصب من بلاد برقة 
مثل المرج وطلميثا ودرنا : وفي المشرق عن بي أحمد إلى العقبة الكبيرة 
[محارب] : وأما الصغيرة فسمال ومحارب والرياسة لي هانين القييلتين لبي عزاز 
وهيب : يلاف سائر سليم لأنها استولت على [قليم طوبل خخريت مده 
ولم ببق فيه مملكة ولا ولاية إلا لأشياخها + وتحت أيديهم خلق من البرابرة 
واليهر 


وبنو سليمان بن دباب في جهة فزان وودان 5 


هن برقة إلى العقية الكبيرة ثم الصغيرة 


اعا وتجاراً : وأما رواحة وفزارة اللبن ني بلاد هيب فهم من 


غطفان 
ف دللقةا وبنو قرة كانت منازهم بير قة وكانت ريا 


العبيدي لماضي بن مقرب . ولا بابعوا لأبني ركوة من بي أمية بالأندلس 
وقتله الحاكم سلط عليهم العرب وابليوش فأفنوهم ٠‏ وانتّل جالهم إلى 
المقرب الأقصى . 

[؛ : م] ثم تزلوا [أتباع الشبعي ] رقادة أي ربيع سنة سبع وتسعين + 
وحضر أهل القير وان فأجابوا وبويع للمهدي البيعة العامة : واستقام أمره وبث 
دعاته ني الئاس فأجابوا إلا قليلا” عرض عليهم السيف وقسم الأموال والحواري 
في رجال كتامة وأقطعهم الأعمال ودوّن الدواوين وجب الأموال وبعث 
العمال على البلاد ٠‏ قبعث على طرابلس ماكتون بن ضبارة الالحابي . 

1 ولا استقام أمر المهدي بعد الشيعي جعل ولاية عهده لابنه 
أني القاسم تار وولى على برقة وما إليها حباسة بن يوسف 

3 ثم انتقض أهل طرابلس سنة ثلاثمالة وأخرجوا عاملهم 
ماكتون ٠‏ فبعث إليهم ابته أبا اتقاسم فحاصرها طوبلا” ثم فتحها وأنن فبهم 
وأغرمهم ثلاثماثة ألف دبنار . ثم أغزى ابنه أبا القاسم وجموعه كتامة سنة 
إحدى وثلاثمائة إلى الإسكتدرية ومصر : وبعث أسطوله في البحر ني ماثتين من 
المراكب وشحنها بالأمداد وعقد علبها الحباسة .بن يوسف ٠‏ وسارت العساكر 
فملكوا برقة ثم الإسكندرية والفيوم . 

[40:4] ثم توفي عبيد الله المهدي في ربيع سلة 
وعشرين سلة من خلافته : وولي أبنه أبو القاسم محمد ٠‏ ويقال نزار ؛ بعده 
ولقب الفائم بأمر الله » فعظم حزنه على أبيه حتى يقال إنّه لم يركب سائر 
أيامه إل مرتين ٠‏ وكثر عليه الثوار + وثان بجهات طرابلس ابن طالوت 
القرشي + وزعم أنه ابن المهدي : وحاصر طرايلس ٠‏ ثم ظهر للبرير كذيه 


05 تاريخ اين علدوت 


إلى المغرب الحشد كتامة » وأوعز إلى أعمال برئة لحفر الآبار في طريقها وذلك 
سنة ا خمس ومين . 

3] وولى على طرابلس عبد الله بن يخلف الكتامي ١‏ ولم يمل 
لبلكين ولاية عليه . 

وسار هو إلى طرابلس في عساكره : وهرب بعضهم إلى جبل نفوسة 
فامتنعوا بها : وسار إلى برقة ففتل بها شاعره محمد بن هائىء الأثدلسي ٠‏ وأجد 
اقتبلا” يجمااب البحر في آخر رجب من سنة ثتتين وستين , 
ثم توفي المعزا بمصر أي متتصف رييع الآخر امنة امس 
وسئين لثلاث وعشرين سئة من خلافته » وول ابته نزار بعهده إلبه ووصيته 
ولقب العزيز بالله ه وكثم موت أبيه إلى عيد النحر من السئة » فصلى بالناس 
وخطبهم ودعا لنفه وعزى بأبيه وأقر بعقوب بن كلس على الوزاوة ٠‏ كا 
كان أيام أبيه » وأفر يلكين بن زيري على ولاية إفريقية وأضاف إليه ولاية 
عبد الله بن يخلف الكتامي + وهي طرابلس وسرت وأجدابية , 

[ : اه وبعث [الحاكم] جيشاً إلى برقة وطرابلس المغرب ففتحها وولى 
عليها يانسا الصقلي . 


خروج أبي ركوة ببرقة والظفر به 
[؛ : 8ه] كان أبو ركوة ها يزعم أنه الرليد بن هشام بن عبد الملك 
أبن عبد الرحمن الداغعل» وأنّه هرب من المنصور بن أبي عامر حين تتبعهم بالقتل 
وهو ابن عشرين سنة ٠‏ وقصد القيروان فأقام بها يعلم الصبيان + ثم قصد 
«صر وكتب الحديث . ثم سار إلى مكة واليمن والشام . وكان يدعو للقائم 
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من ولد أبيه هشام واسمه الوليد . وإثّما لقبه أبا ركوة لأنّه كان يحملها 
لوضوثه على عادة الصوفية ء ثم عاد إلى ثواحي مصر ولزل على بي قرّة 
من بادية هلال بن عامر ٠‏ وأقام يعلم الصبيان ؤيؤمهم في صلاتهم . ثم أظهر 
ما في نفسه ودعا للقائم ؛ وكان اناكم قد أسرف في القثل في أصتاف الناس 
وطبقاتهم والئاس معه على خطر : وكان قتل جماعة من بي قرّة وأحرقهم 
بالثار لفسادهم ٠‏ فيادر بنو قرة : وكانوا في أعمال برقة ‏ فأجابوه وانقادوا 
له وبايعوا . وكان بينهم وبين لواتة ومزائة وزناتة جيرائهم في الأصل حروب 
ودماء فوضعوها واتفقوا على بيعته ٠‏ وكتب عامل برقة إينالك الطويل 
بخبرهم إلى الحاكم . فأمره بالكف عنهم . ثم اجتمعرا وساروا إلى برقة 
فهزموا العامل برمادة وملكوا برقة وغنموا الأموال والسلاح وقتلره , 
وأظهر أبو ركوة العدل ؛ وبلغ الخبر إلى الحاكم فاطمانت نفسه وكف عن 
الأذى والقتل وجهز خمسة آلاف فارس مع القائد أإني الفتوح الفضل بن صالح » 
فبلغ ذات الحمام ويينها وبين برقة مفازة صعبة معطشة . وأمر أبو ركوة 
من غوّر المياه التي فبها على قلبها . ثم صار للقائهم بعد خروجهم من المفازة 
على جهد العطش فقاتلهم ونال منهم : وثبت أبو ركوة واستأمئ إليه جماعة 
من كتامة لما نهم من أذى اللحاكم وقتله ٠‏ فأمئهم ولحفوا به : والهزمت 
عساكر الحاكم وقثتل خلق كثير منهم . ورجع أبو ركوة إلى برقة ظافرا : 
وردد البعوث والسرايا إلى الصعيد وأرض عصر . وأهم الحاكم أمره وتدم 
على ما فرط وجهز علي بن فلاح العساكر لحر.هم . وكائب الئاس أبا ركوة 
يستدعونه . وممّن كتب إليه الحسن بن جوهر قائد القواد . وبعلهم في سئة 
عشر ألف مفائل سوى العرب ؛ وبعث أخاه في سرية ٠‏ فراقع بي قرّة 
وهزمهم وقتل من شيوخهم عبد العزيز بن مصعب ورافع بن طراد ومحمد بن 
أي بكر : واستمال الفضل بني قرّة فأجابه ماضي بن مقرب من أمرائهم وكان 


ل تاديخ اين علرث 


يطالعه بأخيارهم :يمت .عل ابن فلم ستكارة:| إلى الفيوم فكبسه بثو قرة 
وهزموه : ونزل أبو ركوة بافرمين ررجع من يومه . ثم رحل الفضل إلى الفيوم 
لقتافم فواقعهم برأس البركة وهزمهم ٠‏ واستأمن بثو كلاب وغيرهم ٠‏ 
دج بن فلاح وتقدم الفضل اطلب أني ركوة . وخعذل ماضي بن مقرب 
بي قرّة عن أني ركوة فقالوا له : انج بنفسك إلى بلد الثوبة . ووصل إلى 
تخومهم . وقال : أنا رسول الحاكم : فقالوا : لا بد من استتفان المللغةاء 
فوكلوا به وطالعوا الملك- يحقيقة الحال : وكان صغيراً قد ولي بعد سرقة 
أبيه : وبعث إليه اتفضل بشأنه وطلبه . فكتب إلى شجرة بن منيا قائد الحبل 
بالثغر بأن يسلمه إلى نائب الحاكم : فجام به رسول الفضل : وأتزله الفضل 
في خيمة ٠‏ وحمله إلى مضر فطيف به على جمل لاب طرطوراً وخلفه قرد 
يصفعه , ثم حمل إلى ظاهر القاهرة لقتل ؛ فمات قبل وصوله ء وقطع 
رأمه وصلب . وبالغ الحاكم في كرام الفضل ورفع مرئيته ثم قثله بعد ذلك . 
وكان ظفر الحاكم بألي ركوة سئة سبع وتسعين 

[؛ : وه] ولي سنة تسعين انفطعت طرابلس عن منصور بن بلكين 
ابن زيري صاحب إفريقية : وولي عليها بانس العزيزي من موالي العزيز + 
فوصل إليها وأمكته عامل المنصور منها وهر تمحصولة بن بكار ٠‏ رجاء إلى 
الحاكم بأهله وولده وماله : وأطلن يد يانس على مخلفه بطرابلس . يقال 
كان له من الولد ثيف ومتون بين ذكر وأنثى + ومن السراري خمس وثلاثون» 
فتلقي بالمبرة وهيىء له القصور ورنب له المراية وقتده دمشق وأعمافا . فهلك 
بها لسنة من ولايته . وفي سنة ثنتين وتسعين وصل الصريخ من جهة فلفول 
ابن خزرون المغراوي في ارتماع طرابلس إلى منصور بن بلكين ٠‏ فجهرت 
الساكر مع يحيى بن علي الأندلسي الذي كان. جعفر أخبوه عامل الزاب 
للعبييديين ونزع إلى بي أمية وراء البحر + ولم يزل هو وأخوه في تصريفهم 


تاديخ أبن علدرن 0 


إل أن قتل المنصور بن أني عامر جمفراً منهما » ونزع أخوه يحبى إل العزيز 
بمصر فتزل عليه وتصرف في خدمته . وبعله الآن الحاكم في العساكر ‏ لما 
قدمناه - فاعارضه بثو قرّة ببرقة ففضوا جموعه ورجع إلى مصر : 
يانس من برقة إلى طرابلس ٠‏ فكان من شأنه مع تمصولة ما ذكرثاه 

1 :55] كان المعرّ بن باديس قد انتقض دعو 
وخطب للقائم العبابي وقطع الحطبة للمستنصر العلوي سئة أر يعي 
فكتب إليه المستنصر بتهدده + ثم إنّه استوزر الحسين بن علي اليازوري بعد 
الحرجرائي ولم يكن في رتبته ٠‏ فخاطبه المعز دون ما كان يخاطب من قبل , 
كان يفول في كتابه إليهم عبده ويقول في كتاب اليازوري صنيعته . فحقد 
ذلك وأغرى به المستنصر : وأصلح بين زغبة ورياح من بطون هلال وبعلهم 
إلى إفريقية وملتكهم كل ما يفتحونه ؛ وبعث إلى المعز : أما بعد فقد أرسلنا 
إليك خيولا . وحملنا عليها رجالا" فحولا : ليقضي الله أمرا كان مفعولا . 
فساروا إلى برقة فوجدوها خالية لأن المعز كان أباد أهلها من زئانة » فاستوطن 
العرب برقة ٠‏ واحتقر المعز شأنهم واشترى العبيد واستكثر منهم حتى اجتمع 
له منهم ثلاثون ألفآ . وزحف بنو زغبة إلى طرابلس فملكوها سئة ست 
وأربعين : وجازت رياح والأئبج وبنو عدي إلى موها نار . 

[؛ : 10 واستقل عبد الرحمن [ .بن حبيب ] بملك إفريقية وول مروان بن 
محمد . فكتب لهابولايتها . ثم ثارت عليه الموارج ني كل جهة » فكان عمر بن 
عطاب الأزدي بطبنياش وعروة بن الوليد الصفري يتونس وثابت الصنهاجي 
بباجة. وعبد الحبار بن الحرث بطرابلس على رأي الإباضية ٠‏ فرحف عبد 
الرحمن إليهما سنة إحدى وثلاثين فظفر بهما وقتلهما : وسرح أخاه الباس 
لابن عطاب فهزمه وقتله . 

]16١ 1‏ وما قتل عبد الملك بن 


العييديين بإ: 


أي الخعد حبيب بن عبد الرحمن 


تاريخ أبن علدو 


رجع في قبائل ورفجومة إلى القير وان وملكها : واستولت ور فجومة على إفر 
وساروا في أهل القبروان بالعسف والظلم » كما كان عاصم وأسوأ منه : وافرق 
أهل القيروان بالتراحي غرارا بأنفنهم : رشاع خبرهم في الآفاق فخرج 
بتواحي طرابلس عبد الأعلى بن السمح المعافري الإباضي منكراً لذلك وقصا 
طرابلس وملكها 


عيد الأعلى بن السمح المعافري 
ولما ملك عبد الأعلى مدينة طرابلس بعث عبد الملك بن أبي الحعد العسا كير 
لقناله سنة إحدى وأربعين ٠‏ فلقيهم أبو الحطاب وهزيهم وأمن فيهم ٠‏ واتبعهم 
إلى القبروات : قملكها وأخرج ورنجومة منها واستخلف عليها عبد الرحمن 
ابن رستم ؛ وسار إلى طرابلس للقاء العساكر القادمة من ناحية أبني جعفر . 


محمد بن الأشعث الخزراعي 

[4 : 11] كان أبو جعفر النصور لما وقع بإفريقية ما وقع من الفنثة 
وملك قبائسل ورفجومة القيروان ٠‏ وقد عليه رجالات من جند إفريقية 
يشكون ما نزل بهم من ورفجومة ويستصرخونه . فولى على مصر وإفريقية 
مسد بن الأشعث اللخزاعي » فتزل مصر وبعث على إفريقية 
عمرو بن الأحوص العجلي . وسار أي مقدمته فلقيه أبو المطاب عبد الأعلى 
يسرث ودهمه بالساكر . ومعهم الأغلب بن صلم بن عقال بن خفاجة بن 
التميمي ٠‏ فار لذلك ولقي أبا امطاب بسرت نجزم أبو 
الطاب وقتل عامة أصحابه وذلك سنة أربع وأربعين . وبلغ احبر إلى عبد 
الرحمن بن رسم بالقيروان + قفر عنها إلى ثاهرت وبنى هنالك مديثة ونزها 


أبا الأحوصن 


سوادة 


تاريخ أبن خلدوث لل 


وقام ابن الأشعث فافتتح طرابلس واستعمل عليها المخارق غفاراً الطائي + 
وقام بأمر [فريقية وضبطها . 

[؛ - 145] ولا بلغ أبا جعفر المنصور قل الأغلب بن سالم بعث على 
إفريقية مكانه عمر بن حمص هزارمرد من ولد قييصة بن أني صفرة أخي 
المهلب : ققدمها سنة إحدى وخسسين » فاستقامت أموره ثلاث سلين . ثم 
سار لبتاء السور على مديثة طبنة واستعثلف على القبروان أبا حازم حبيب بن 
حبيب المهلبي ؛ فلما توجه لذلك ثار البربر بإفريقية وغلبوا على من كان بها * 
وزحفوا إلى القبروان وقاتلوا أبا حازم فقتلوه . واجتمع البربر الإباضية 
بطرابلس وولوا عليهم أبا حاتم يعقوب بن حبيب الإباضي مرلى كندة + 
وكان على طرابلس الحنيد بن بشار الأسدي من قبل عمر بن حقض" فأمده 
بالعساكر ء وقاتلوا أيا حازم فهزمهم وحصرهم بقابس ؛ وانقضت إفريقية 
من كل فاحية 

[؛ : 1غ ولا بلغ المنصور انتقاض إفريقية على عمر بن حفص وحصاره 
بطبنة ثم بالقيروان . بعث إليه يزيد بن أبي حاتم بن قبيصة بن المهلب بن ألي 
صفرة ني ستين ألف مقائل . وبلغ خبره عمر بن حفص فحمله ذلك على 
الاستمائة حتى قتل . وسار يزيد بن حاتم فقدم عليها + وأبو حاتم يعقوب 
ابن حبيب مستول غليها : فسار إلى طرابلس للفائه واستخلف عل القيروان 
عمر بن عثمان القهري : فانتفض وقتل أصحابه وخرج المخارق بن غفار 
فرجع إلبهما أبر حاتم ففرا من القبروان ولحقا بجيجل من سواحل كتامة + 
فتركهما واستخلف على القبروان عبد العزيز بن السبع المعاقري + وسار للقاء 
يزيد ٠‏ وسار يزيد إلى طرابلس ٠‏ فلحق أبو حاتم يجيال نفوسة + واتبعته 
عساكر يزيد فهزمهم ٠‏ فسار إلبه يزيد بنفسه وقاتله قتالاة شديداً : فالمزم 


البربر وقتل أبو حاتم في ثلاثين ألفاً من أصحابه وتتبعهم يزيد بالفتل بثأر 


لل تاريع ابن علبوث 
عمر بن حفص + ثم اربحل. إلى القيروان ٠‏ فدخلها منتصف سنة خمس 
وخمسين . 
1 : 140 وبى [هرئمة] السوو على طرابلس مما يلي البحر . 

ثم بعث الرشيد على إفريقية محمد بن مقاتل الكعبي ١‏ وكان صنيعه . ققدم 
القير وان في .رمضان سنة إحدى وثمانين .. 

ثم خرج عليه بتونس ثمام بن تميم التميمي سلة ثلاث وثمالين + واجتمع 
إليه الئاس : وسار إلى القيروان ؛ فخرج إليه محمد بن مقاتل ولقيه ٠‏ فانهزم 
أمامه ورجع إلى القبروان وتمام في اتباعه ٠‏ إلى أن دخخل عليه القبر وان وأمنه 
تمام على أن يخرج عن إفريقية : فسار محمد إلى طرابلس . وبلغ الخبر إلى 
إبراهيم بن الأغلب. بمكانه من الاب ؛ فانتفض لمحمد وسار بجموعه إلى 
القبروان وهرب تمام بين بدبه إلى نونس ء وملك القبروان واستقدم محمد 
ابن «قائل من طرابلس وأعاده إلى إمارته بالقبروان آخر ثلاث وثمانين . 

[ : 145] ثم خالش أهل طرايلس على إبراهيم بن الأغلب سنة 
تسع وثمانين + وثاروا بعاملهم سفيان بن المهاجر » وأخرجوه من داره إلى 
المسجد ء وقتلوا عامة أصحابه » ثم أمنوه على أن يمرج من طرابلس . فخرج 
سفيان لشهر من ولايته واستعملوا عليهم إبراهيم بن سغيان التميمي ٠‏ فبعث 
إليهم إبراهيم بن الأغلب المساكر وهزمهم ودخل طرايلس عسكره ٠‏ 
ثم استحضر إبراهيم الذين نولوا كبر ذلك فحضروا في ذي الحجنة آخر السئة 
وعفا عنهم وأعادهم إلى بلدهم . 

ثم بعث إبراهيم على طرابلس ابته عيد الله سلة ست وتسعين ٠‏ قفار 
عليه الحند وحاصروه بداره ثم أمنوه على أن مخرج عنهم + فخرج 
واجتمع إليه الناس وبذل العطاء : وأتاه البربر عن كل ناحية وزحف إلى 
طرابلس فهزم جندها ودخل المدبئة : ثم عزله أبوه وولى سفيان بن المضاء ؛ 


تاريخ أين علدو 1 
فثارت هوارة بطرابلس وهجم اللهند : فلحقوا بإبراهيم بن الأغلب وأعاد معهم 
ابنه عبد الله ني ثلاثة .عشر ألفآ من العساكر : ففنك ببرارة وأنخن فيهم ٠‏ 
وجدد سور طرابلس . وبلغ الحبر إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم 
فجمع البربر وجاء إلى طرابلس فحاصرها : وسد عبد الوهاب باب زثاتة 
وكان يقائل من باب هوارة : ثم جاءه الخبر بوفاة أبيه فصالحهم على أن يكون 
البلد واليخر لعبد الله وأعماها لعبد الوهاب : وسار إلى القبروان , وكالت 


وفاة إبراعيم في شوال سنة ست وتسعين , 


ابنه أبو العباس عبد الله 


ولا نوقي إبراهيم بن الأغلب عهد لابنه عبد الله » وكان غائئً بطرابلس 
والبرير يحاصرونه » كما ذكرناه . 

[؛ : 8ه1] ولم يبن على طاعة زيادة الله من إفريقية إلا تونس والساحل 
وطرابلس ونفزئوة » وبعث الحند إلى زيادة الله بالأمان وأن ير تحل عن إفريقية + 
وبلغه أن عامر بن ناقع بريد نفزاوة وأن برابرتا دعوه . فسرح إليهم 
مقاتل لمنع عامر بن نافع » فرجتع عامراً عنها وهزمه إلى قسطيلة ورجع ثم 
ذهب عنها واستولى سفيان على قسطيلة وضبطها وذلك سنة تسع وماثتين . 
واسترجع زيادة الله قسطيلة والزاب وطرابلس وامسقام أمره . 

)01١: [‏ «وكانت لي أبامه [أني الغرانيق] حروب وقتن ء وفتح 
جزيرة مالطة سنة خمس وخمسين ؛ وتغلب الروم على مواضع من جزيرة 
صقلة : وبنى محمد حصوناً ومحارس على ساحل البحر المغرب على مسيرة 
خمسة عشر يومآ من برقة إلى جهة المغرب ٠.وهي‏ الآن معروفة . 

[ : +70] وكان [إبراهيم بن أحمد] عادلا" حازم فقطع البغي والفساد 


1 


00 تاريخ ابن غلدون 
وجلس لسماع شكوى المنظلمين .. فأمنت البلاد + وبنى الحصون والمحازرس 
بسواحل البحر حتى كانت النار توقد في ساحل سبنة للنذير بالعدو فيضل إيقادها 
بالإسكندرية في الليلة الواحدة , وببى سور سوسة . وفي. أيامه كان مسر العباس 
ابن أحمد بن طولون مالفآ على أبيه صاحب مصز.سئة مس وستين + فملك 
برقة من بد محمد بن قرهب قائد ابن الأغلب. ثم ملك لبدة ثم حاصر طرابلس» 


واستمد ابن قرهب نفوسة فأمدوه + ولقي العباس بن .طولون يقصر حاتم 
سنة سبع وستين فهزمه ورجع إلى مصر . ثم تخالفت وزداجة ومنعوا الرهن 
وفلت مثل ذلك هوارة ثم لواتة وقتل ابن فرهب في حروبهم + فسرح 
إبراهيم ابئه أبا العباس عبد الله إليهم في العساكر سنة تسع وستين فأنخن فيهم ‏ 

[ :05 ولا وصل الخبر إلى زيادة الله بوصول الشيعي إلى قمودة 
حمل أمواله وأثقاله ولح بطرابلس معترما على الشرق + وأقبل الشيعي إل 
إفريقية » وني مقدمته عروية بن بوسف وحسن بن أني ختزير » ووصل إل 
رفادة في رجب ستة ست وتسعين + وتلقّاه أهل القيروان وبايعوا لعبيد الله 
المهدي ٠‏ "كا ذكرناه ني أخبارهم ودولتهم . وأقام زيادة الله بطرابلس سبعة 
عشر يوءآ وانصرف ومعه إبراهيم بن الأغلب + وكان تمي عنه أنه أراد 
الامتبداد لنفسه بالقيروان بعد خروج زيادة الله » فأعرض عنه واطترحه ٠‏ 
وبلغ مصر فمنمه عاملها عيسى البرشدي من الدخول إلا" عن أمر المليفة ؛ 
وأتزله بظاهر البلد ثمانية أيام . 


الخبر عن انتقاض العباس بن أحمد بن طولون على أبيه 
[؛ : 01م] الا رحل أحمد بن طواون إلى الشام استخلف ابنه العباس » 
وكان أحمد بن الواسطي محكمآ في الدولة : وكان للعباس. بطانة يدارسوله 


تاريخ ابن خلدرن 1 


الأدب والنحو : وأراد أن يولي بعضهم الوظائف ولم يكونوا يصلحون ها + 
فمنع الواسطي من ذلك خشية الخلل في الأعمال . فحمل هؤلاء البطانة عليه 
عند العباس وأغروه به : وكنب هو إلى أحمد يشكوهم فأجابه بمداراة الأمور 
إلى حين وصوله . وكان محمد بن رجاء كائب أحمد مداخلا" لابنه العباس + 
فكان يبعث إلبه بكتب الواسطي يتتزل له فاطلع على جواب أييه عن كتبه 
بالمداراة : فازداد خوفاً وحمل ما كان هنالك من المال والسلاح : وهو ألف 
ألف دبئار » وتسلف من النجار ماثثي ألف أخرى ٠‏ واحثمل أحمد بن محمد 
الواسطي وأين الأسود مقبدين وسار إلى برفة ؛ ورجع أحمد إلى مصر وبعث 
له جماعة نيهم القامي أبو بكرة بكار بن قتيبة والصابوني القاضي وزياد 
المري مول أشهب فتلطفوا به بالموعظة حتى لان + ثم منعه بطائته وخقره + 
ففال لبكار : اشدتك الله هل تأمنه علي ؟ فقال : هو قد حلف وأنا لا أعلم + 
فمشى على ريبته ورجع القوم إلى أبيه وسار هو إلى إفريقية يطلب ملكها . 
وسهل عليه أصحابه أمر إبراهيم بن أحمد بن الأغلب صاحبها . وكتب [ليه 
بأن المعتمد قلّده إقريقية وأنه أقراه علبها : وانتهى إلى مدينة لبدة : فخرج 
عليه عامل ابن الأغلب فقبض عليه وتبب البلد وقتل أهله وفضح تساءهم 


فاستغائوا بالياس بن منصور كبير تفوسة ورئيس الإباضية : وقد كان خخاطبه 
يتهدده على الطاعة + وبلغ الحبر إلى ابن الأغلب فبعث الساكر مع خادمه 
بلاغ : وكتب إى محمد بن قرهب عامل طرايلس بأن يظاهر معه على قتال 
العباس + فسار ابن قرهب وناوخه القتال من غير مسارعة ثم صحبهم الياس 
في اثتي عشر ألفآ من قزمه . وجاء بلاغ الحادم من خلفه فأجفل واستبيح أمواله 
وذغائره وقتل أكثر هن كان معه وأفلت بحاشيته ٠‏ وانطلق أبمن الأسود من 
القبد ورجع إلى مضر ؛ وجاء العياس إلى برقة مهزوماً + وكان قد أطلق أخمد 
الواسطي بعد أن ضمن حزب برقة إحضاره ٠‏ فلمًا رجع أعاده إلى عبسه ٠‏ 


ل تاريخ ابن علدوث 


فهرب من الحبس وحن. بالفسطاط : ووجد أحمد بن طولون قد سار إلى 
الإسكندرية عازماً على الرحبل إلى برقة ٠‏ فهوّن أمره ومنعه من الرحيل بنفسه ٠‏ 
ورج طبارجي وأحمد الواسطي فجاموا به مقبنداً على بغل وذلك سنة سبع 
وستين + وب على كاتبه محمد بن وجاء وحيسه لما كان يطلع ابته العباس 
على كتبه : ثم ضرب ابنه وهو باك عليه وحيسه . 


استيلاء الفرنج على طر ابلس الغرب 

[ه 670١:‏ كان أهل طرابلس الغرب ٠‏ ا اتحل نظام الدولة الصنهاجية 
بإفريقية ونقلص ظلها عنهم ٠‏ قد استبدوا بأنفسهم . وكان بالمهدية آخر 
الملوك من بني باديس وهو الحسن بن علي بن يحيى بن تميم بن المعز ٠‏ فاستيد 
العهده ني طرابلس أبو يحيى ابن مطروح ٠‏ ورفضوا دعوة الحسن وقرمه وذلك 
عندما تكالب الافرنج على اللمهات . فطمع رجار ني ملكها وبعث أسطوله 
في البحر ؛ فنازها آخر مئة سبع وثلاثين وخخمسماثة فتقبوا سورها ؛: واستنجد 
أهلها بالعرب نأنجدوهم ٠.‏ وخرجوا إك الافرنج فهزموهم وغتموا 
أسلحتهم ودوابهم : ورجع الافرنج إلى صقلية + فتجهزوا إلى المخرب وطرقوا 
جيجيل من سواحل يجاية وهرب أهلها إلى الخبل ودخلوها فنهبوها وخربوا 
التفصر الذي يناه بها يحيى بن العزيز .بن حماد , ويسمى الترهة ؛ ورجعوا إلى 
بلادهم » ثم بعث رجار أسطوله إلى طرابلس سئة إحدى وأربعين فأرمى 
عليها ونزل المقاتلة وأحاطوا بها برآ وجمراً وقاتاوها ثلاثلا ؛ وكان أهل البلد 
فد اختلفوا قبل وصول الافرنج وأخرجوا بني مطروح وولوا عليهم رجلاة 
من أمراء لمتونة قدم حاجآ ني قومه فولتوه أمرهم ؛ فلسًا شغل أهل البلد بقثال 
الافرنج اجتمعت شيعة بني مطروح وأدخلوهم لبلد ووقع بينهم القتال + 


يخ ابن غلدوث 1 


فلممًا شعر الاقرنج بأمرهم بادروا إلى الأسوار قنصبوا عليها السلالم وتستموها 
وفتحوا البلد. عنوة وأفحشوا ف القعل والسبي والتهب : ونجا كثير من 
أهلها إلى البربر والعرب أي نواحيها : ثم رضضوا السيف وثادوا بالأمان 
تراجع الملمون إلى البلد وأقروهم عل الحزية ٠.‏ وأقاموا بها ستة أشهر حتى 
أصلحوا أسوارها وفنادقها وولّوا عليها ابن مطروح وأخيذوا رهنه على الطاعة : 
ونادوا في صقلية بالمسير إلى طرابلس فسار إليها الناس وحنت عمارتما , 


استيلاء قراقوش على طرابلس الغرب 
[ه :]2 كان قراقوش من موالي تفي الدبن عمر بن تورانشاه بن نجم 


الدين أبوب : وهو ابن أخي صلاح الدين » فغضب مولاه ني بعض التزعاث 
وذهب مغاضبا إلى المغرب + ولح يبل نفوسة من ضواحي طرابلس الغرب 
وأقام هنالك دعوة موالية . وكان في بسائط تلك الخبال مسعود بن زمام المعرواف 


بالبلط ني أحيائه من ر 


اح من عرب هلال بن عامر . كان منحرفاً عن طاعة عبد 


المؤمن شيخ الموحدين وخليفة المهدي فيهم : فانتبذ مسعود بقومه عن المغرب 


وإفريقية إلى نلك القاصية فدعاه قراقوش إلى إظهار دعوة مواليه بني أبوب» 
فاجابه ونزل معه بأحبائه على طرابلس . فحاصرها قرافوش وافتتحها ونزل 
بأهله وعياله ني قصرها : ثم استولى على قابس من ورائها وعلى ترزر وثفطة 
وجمع أموالا" جمة.وجعل ذخيرته يمدينة قايس 

ذلك باستيلاء.العرب, عليها.ولم يكن لحم قدرة على 


ربلا نفزاوة من إفر 
وخربت نلك البلاد 


منعهم : ثم طمع في الاستيلاء على جميع إفريقية ووصل يده بيحيى بر 
اللمتوني الثائر بتلك الناحية بدعوة لمتونة من بقية الأمراء في دولتهم : فكانت 
لهما بتلك الناحية آثار مذكورة ني أخبار دولة الموحدين ٠‏ إلى أن غلبه ابن 


1 تاريخ ابن علدون 


غانية على ما ملك من تلك اليلاد وقتله كا هو مدكور ني أخبارهم ؛ والله أعلم 

[ : 4] وأما آخرر مواطن العرب فكانت برفة » وكان فيها بنو 
هلال بن عامر ٠‏ وكان هم في دول العبيديين أخبار وحكابتهم في الثورة 
أيام الحاكم والبيعة لأبي ركوة من بي أمية في الأندلس معروفة ٠‏ وقد أشرنا 
إليها في دولة ..ولما أجاز بنو هلال وسليم إلى المغرب خالطوهم في 
ثلك المواطن ثم ارتحلوا معهم. إلى المغرب "كا نذدكره في دخمول العرب إلى 
إفريقية والمغرب ٠‏ وبقي ني مواطتهم ببرقة لهذا العهد أحياء بي جعفر ٠‏ وكان 
.شيخهم أوسط هذه المالة الثامنة أبو ذئب وأخوه حامد بن حميد ؛ وهم ينسبون 
ة في العزة ويزعمون أنهم من بني كعب بن سليم وتارة ني هيب 
والصحيح في نسيهم أنهم من مسرانة إحدى بطون 
هوارة : سمعته من كثير من نسابتهم . وبعدهم فيما بين برقة والعقية الكبيرة 
أولاد سلام : وما بين العقبة الكييرة والإسكندرية أولاد مقدم : وهم بطنات + 
أرلاد اتركية وأولاد فايد . ومقدم وملام معآ ينسبون إلى لبيد : فبعضهم يقول 
لبيد بن علي بن جعفر بن كلاب بن ريعة بن غامر : وبعضهم يقول في مقدم 
مقدم بن عزاز بن كعب بن سليم + (وذكر لي سلام) شيخ أولاد 
الركية أن أولاد مقدم من ربيعة بن نزار + ومع هؤلاء الأحياء حي مارب 


يتتمون آل جعفر + ويقال إنهم من جعفر بن كلاب : وحي رواحة يتتمون 
بآل زبيد ‏ ويقال ابن جعفر أبضا . والناجعة من هؤلاء الأحياء كلهم بتتمون 
في شأتهم إلى الواحات من بلاد القبلة ( وقال ابن سعيد) : ومن غطفان ل 
برقة هيب ورواحة ونزارة قجعل هؤلاء عن غطفان . والله أعلم بصحة 
هلك . 

[ ؛ 14] فأشار الوزير أبو محمد الحسن بن علي اليازوري باصطناعهم 
والتقدم المشانهم وتوليتهم أعمال إقريقية وتقليدهم أمرها و (...) 


ليع اين عندرت د 


- 
منتهائية: ليكؤتوا عند'نصر الشيعة والسبب ني الدفاع عن الدولة ٠‏ فإن صدقت 
. النتيةةائيا رهم بالمعز وسنهاجة كانوا أولياء للدعوة وعمالا" بتلك القاصية 
والزتقع عدوائهم من ساحة الحلافة . وإن كانت الأخرى فلها ما بعدها وأمر 
تخ البادية أسهل من أمر صنهاجة الملوك ؛ فتقبلوا هديه وشوراه , 
وقيل..: إن الذي أشار بذلك وفعله وأدخل العرب إلى إفريفية إنتما هو أبو 
تاس «الحرجاني : وليس ذلك بصحيح ٠‏ فبعث المسستتصر وزيره على هؤلاء 
الاعياء مسنة إحدى وأربعين . وأرضخ لأمرائهم في المطاء ؛ ووصل عامتهم 
تير أوديناراً لكل واحد منهم : .وأباح هم إجازة النيل ٠‏ وقال لهم : قد 
,التطيتكم المغرب ومللك المعز بن بلكين الصتهاجي العبد الآبق فلا تفتقرون . 
الإكتب. اليازوري إلى المغرب : أما بعد فقد أنقذنا إليكم خيولا فحولا + 
الالوسلنا عليها رجالا" كهرلا . ليقضي الله أمرً كان مفعولا . فطمعت العرب 
إذ قاك : وأجازوا النيل إلى برقة ونزلوا بباء وافتتحوا أمصارها واستباحوهاء 
وكتبوا لإخوانهم شري النبل برغبوتهم في البلاد ٠‏ فأجازوا إليهم بعد أن أعطوا 
الكل رأس دينارين ٠‏ فأخد منهم أضعاف ما أخدوه : وتقارعوا على البلاد 
قحصل لسليم الشرق وغلال الغرب ٠‏ وخربوا المدينة الحمراء وأجداية 
وأسمرا وسرت ؛ وأفامث لهب من مليم وأحلافها رواحة وناصرة وعمرة 
بأرض برقة : وسارت قبائل دباب وعوف وزعب وجميع بطون هلال إلى 
إفريقية كالحراد المنشر لا يمرون بشيء إلا" أتوا عليه حنى وصاوا إلى إفريقية 
سنة اثلاث وأربعين . 


[ : 16] واقتسمث العرب بلاد إفريقية سنة ست وأربعين . وكان لزغبة 
طرابلس وما يليها : ولمرداس بن رياح باجة وما يليها . ثم اقتسموا البلاد 
ثانية ء فكان هلال من نونس إلى الغرب وهم رباح وزغبة والمعقل وجشم 
وقرة والأثيج والخلط وسفيان ٠‏ وتصرم الملك من يد المعز . 


1 تاريخ ابن غلدون 


1 : 107] وفرقة من هؤلاء الهلاليين لم يكونوا من الذبن أجازوا النيل لعهد 
اليازوري أو الحرجاني ٠‏ وإنّما كانوا من قبل ذلك ببرقة أيام الحاكم العبيدي 
وهم فيها أخبار مع الصنهاجيين بيرقة . 

وكان شيخهم. أبام الحاكم مختار بن القاسم . ولما بعث الحاكم 
يحبى بن علي الأندلسي ليصرخ فلفول بن سعيد بن خزرون بطرابلس على 
صنهاجة غ كا نذكره تي أخبار بني خزرون ٠‏ أوعز لحم ني السير معه فوصلوا 
إلى طرابلس .وجروا المزيمة على يحيى بن علي ورجعوا إلى برقة » وبعث عنهم 
فامتنعوأ ثم بعث هم بالأمان ووصل وفدهم إلى الاسكندرية فقتلوا عن آخرهم 
سنة أربع وتسعين وثلاثماثة . وكان عندهم معلّم للقرآن اسمه الوليد بن هشام 
ينسب إلى المغيرة بن عبد الرحمن من بي أمية ٠‏ وكان يزعم أن لديه أثارة 
من علم في احتياز ملك آبائه : وقبل ذلك منه البرايرة من مرامة وزناتة ولواتة 
وتحدثوا بشأنه + فنصبه بنو قرّة وبابعوه بالحلافة سئة تحمس وتسعين ه 
وتغلبوا على مدينة برقة . وزحف إليهم جبرش الحاكم فهزموها وقتل الوليد 
هشام قائدها من الثرك . ثم رجعوا به إلى مصر قاتهزموا وق الوليد 
بأرض الحاكم من بلاد السودان : ثم أخفرت ذمته وسيق إلى مصر وقتل وهدرت 
لبني قرة جنايتهم هذه وعفا عنهم . ونا كانت سنة ثنتين وأربعمالة اعترضوا 
هدية باديس إن المنصور ملك صنهاجة من إفريقية إلى مصر فأخدوها : 
وزحفوا إلى برقة فغليوا العامل عليها ومر في البحر واستولوا على برقة ٠‏ 
وم يزل هذا شأنهم يبرقة . فلمًا زحف إخوانهم افلاليون من زغبة ورياح 


والأثبج وأنباعهم إلى إفريقية كانوا ممّن زحف معهم ٠‏ وكان من شبوخهم 
ماضي بن مقرب + المذكور في أخبار هلال . 

]٠ 1‏ وكان المستنصر لما بعثهم إلى إفريقية عفد لرجالاهم على أمصارها 
وثغورها وقلدهم أعمانا ٠.‏ فعقد لموسى بن بحيى المردامي على القيروان 


تاريخ ابن علدرة د 


وباجة » وعقد لزغية على طرابلس وقايس 6 وعقدٍ لحسن بن سرحان على 


:0ع ونزل هذا المي من زغية مع بي يادين هؤلاء لما اعترلوا إخوانهم 
اهلاليين وتحيز إلى فتتهم . وصاروا جميعا قبلة المغرب الأوسط من مصاب 
إلى جبل راشد ٠‏ بعد أن كانت قسمتهم الأولى بقابس وطرابلس . وكانت 
هم حروب مع أولاد خزرون أصحاب طرابلس : وقتلوا سعيد بن خزرون 
فصاروا إلى هذا الوطن الآخخر بمشا: انية واتحرافهم عنه إل الموحدين + 
وانعقد ما بينهم وبين بني يادين حلف على الحوار والذبّ عن الأوطان وحمايتها 
من معرة العدو في احتيال غزاتما وانتهاز القرصة فيها . فتعائدوا على ذلك 
واجتوروا وأفامت زغبة آي القفار وبنو يادين بالتلول والضواحي ؛ ثم فر 
مسعود بن سلطان بن زمام أمير الرياحيين من بلاد الميط : ولحق ببلاد طرابلس 
ونزل على زعب ودباب من قبائل بي سليم » ووصل إل مراقش بن رياح 
وحصر معه طرابلس حى اقتتحها؛ وهلك هنالك ؛ وقام إل اليروني ول 
وانيه (؟) بالحملة فهزمه وقتل الكثير من قومه ؛ والجزعت طائفة من قوم حمد 
أبن مسعود ملهم أبئه عبد الله وابن عمّه حركات بن أني الشيخ بن عساكر بن 
سلطان وشيخ من شيوخ قزة » فضرب أعناقهم وفرّ يحيى بن غانية إل 
مسقطه من الصحراء . واستمرت عق ذلك ألخوان هذه القبائل ءن هلال 
وسليم وأتياعها , 

1 : 88 والرياسة على رياح أي هذه البطون كانها لمرداس . وكانت عند 
دخوهم إفريقية في ضنبر منهم ثم صارت الزواودة أبناء داود بن مرداس بن 
رياح . ويزعم بنو عمر بن رياح أن أياهم كقله. ورباه , 


01 تاريخ اين عقيو 


احير غود رهة: رظلالوم تعن داق بن بعر 
من هذه الطبقة الر ابعة 


الكلبي أن زغبة ور برياحا ابنا 
: هكذا نسيهم . وهم هذا العهد مسا 
ا ده 
وذكر عيد الله في ولد هلال 0 
وكثيراً ما بقع مثل هذا في أنساب العرب + أعني اتتساب الأبناء لعمهم أو 
كافلهم 2 ٠‏ وتغليوا 
على نواحي طرابلس وقابس وقتلوا سعيد .ن خزرون من ملوك مغراوة 
بطرابلس., ولم يزالوا بتلك الحال إلى أن غلب الموحدون على 
< ونحيرت إليه أفاريق هلال , 
الموحدين + واتحرفوا عن ابن غانية . 
731 وأما هيب فهر ابن ببنة بن سليم. . ومواطنهم من أول أرض 
برقة مما يلي إفريقية إلى العفبة الصغيرة من جهة الإسكندرية .. أقاموا هنالك 


بعد دخول إخرانهم إلى 


يزعمود 


وأول ما بلي إلغرب منهم ينو حميد : لحم 
أجدابية وجهانها ؛ وهم عديد يرهيهم الحاج ويرجعون إلى شماخ : ها عدد 
وحم العز ني هيب لكونما حازت خصب برقة الذي منه المرج . ولي شرفيهم 
إلى العقبة الكبيرة سمال ومحارب . والرياسة في هاتين القبيلتين لبي عزاز وهم 
المعروفون بالعزة : وجميع بعلون هيب. هابه استولت على إقليم طويل خربوا 
مدنه ولم يبق فيه مملكة .ولا .ولاية إلا لأشياخهم . وني خدمنهم بربر ويجود 
يمترفون بالفلاحة والتجر ؛ ومعهم من رواحة وقزارة أمم . واشتهر هذا 
العهد ييرقة من شبوخ أعرابها أبو ذؤيب . ولا أدري نسبه قيمن هو + 


0 


فقوم بفولون من العزة وفوم بقولون من بني أحمد وقوم يجعلونه من فزارة ؛ وهم 
هنالك قليل عددهم والغلب لهيب فكيف نكون الرياسة لغيرهم ؟ وأمنا عوف 
فهو ابن ببثة بن سليم ؛ ومواطتهم من وادي قابس إل أرضص بوتة : وم 
حرمان عظيمان بمرداس وعلاق: [[وعلاق] بطنان بنو يحيبى وحصن . وفي أشعار 
هؤلاء المتأخرين منهم مثل حمزة بن عمر شيخ الكعوب وغيره أن يحيى وعلاقاً 
أخوان : ولبني بحبى ثلالة بطون حمير ودلاج : ولحمير بطنان ترحم وكردم ٠‏ 
ومن ترحم الكعوب بئو كعب بن أحمد بن ترحم : ولحصن بطنان بتو علي 
وحكيم ؛ ونحن نأني عل الحكاية عن جميعهم بطنا بطناً . وكاثوا عند إجازتهم 
على أثر الملاليين مقيمين ببرقة ٠‏ كا ذكرثاه . وهثالك نزل عليهم القاضي 
أبو بكر ابن العربي وأبوه حين غرقت سفيتتهم وتجوا إلى الساحل فوجدوا هنالك 
يني كغب فتزل عليهم فأكرمه شيهم غ كا ذكر في زحلته » ولا كانت 
قتنة ابن غانية وقراقش الثزي يجهات طرابلس وقابس وضراحيها » كا 


نذكر في أخبارهم كان بنو سليم هؤلاء فيمن تجمع إليهم من ذؤبان العرب 
ثل فاعصوصيوا عليهم وكان 7 
تمانين من الكعوب ٠‏ وهربوا إلى برقة واستصرخوا برياح من بطون سليم 
ودبكل من حمير فصارخوهم إلى أن تجلت غيابة تلك الفتنة بمهلك قراقش 


وابن غاتبة من بعده 


دباب بن سليم 
امع قد ذكرنا الحلاف ني نسبهم من أنهم من دباب بن ببعة بن 
زعب الأكبر وأن ربيعة أخو زعب الأصغر : وضبط هله اللفظة لحذا 
العهد بضم الراي وقد ضبطها الأجدابي والرشاطي بكسر الزاي » كذا 
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نقل أبو محمد التجائي في رحلته . ومواطنهم ما.بين قايس وطرابلس إلى برقة + 
وخم بطون ؛ فمئهم أولاد أحمد بن دبا ومواطتهم. غربي قابس وطرابلس 
إلى برقة عيون رجال مجاو رون -لمصن ؛ ومن عيون رجال بلاد زعب من بطون 
دباب بنو يزيد. مشاركون لأولاد أحمد ني هله المواطن + وليس هذا أبآ هم 
ولا اسم رجل وإنتما هر اسم حلفهم انتسبوا به إلى مدلول الريادة ؛ كذا قال 
العجاني . وهم بطون أربعة : الصهب بسكون الماء : يلو صهب بن جابر بن 
فائد بن رافع بن دباب وإخوتمم الحمارئة بنو حمران بن جابر » والخرجة 
بسكون الراء بطن من آل سليماث منهم ؛ أخرجهم آل سام من مواطنهم 
بمسلاتة فحالفوا هؤلاء ونزلوا معهم » والأصابعة نسبة إلى رجل ذي إصبع 


زائدة : ولم يذكر التجاني في أي بطن من دباب ينتسبون , ومنهم النوائل ٠‏ 


بنو ثائل بن عامر بن جابر وإنخوتهم أولاد سنان بن عامر وإخوئهم أولاد 
وشاح بن عامر : وفيهم رياسة هذا القبيل من دباب كاتهم ٠‏ رهم يطنان 
المحاميد بنو محمود بن طوق بن بقية بن وشاح ٠‏ ومراطنهم ما بين 


فابس وتفوسة وما إلى ذلك من الضواحي والحبال ورياستهم هذا العهد في 
بني رحاب بن محمود لأولاد سباع بن يعقوب بن ععطية بن رحاب ٠‏ والبطن 
الآخر الحواري بنو حميد بن جارية بن وشاح : ومواطنهم طرابلس وما إليها 
مثل اجورا وزواغة وزئرور وما إليها من ذلك اذا العهد : ورباستهم لهذا 
العهد ني بني مرغم بن صابر بن عسكر بن علي بن مرغم . ومن أولاد وشاح 
بطنان آخران صغيران مندرجان مع الحواري والمحاميد وهما : الحواوبة ؛ بنو 


جواب بن وشاح ؛ والعمور؛ بنو عمور بن وشاح . هكذا زعم النجاني في 
العمور هؤلاء وني هلال بن عامر بطن العمور » كا ذكرناه . وهم يزعمون 
أن عمور.دباب 'هؤلاء مثهم وأنهم إنثما جمعهم مع دباب الموطن 
خاصة وليسوا من سليم ؛ والله أعلم بحقيقة ذلك , وكان من أولاد وشاج 
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بئو حريز بن تميم بن عمر بن وشاح : كان منهم فائد بن حريز من فرسان 
العرب المشاهير وله شعر متداول بيئهم لهذا العهد ٠‏ [ يتخذوته ] سمرا 
وفكاهة المجالس ٠‏ ويقال إنَّه من المحاميد فائد بن حريز بن حربي بن محمود 
ابن طوق . وكاث بنو دباب هؤلاء شيعة.لقراقش الغزي وابن غائية : ولحما 
فيه أثر . وقثل قراقش مشيخة اللحواري ني بعض أيامه ثم صاروا يعد مهلك 
ابن غانية إلى خدمة الأمير أني زكريا وأهل ببته من بعده. : وهم الذين أقاموا 
أمر الدعي ابن أني عمارة وعليهم كان نلبسه لآن بصير أميراً بدل المخلوع . 
وكان فر إليهم بعد مهلك مولاه وبنيه ونزل عليهم ؛: حتى إذا مر بهم ابن 
أنيبعمارة فعرفه الجبر فاتفقوا على التلبيس وزيتوا ذلك لحؤلاء العرب فقبلوه . 
وتولى كبر ذلك مرغم بن صابر ونبعه قومه وداخلهم في الأمر أبو مروان 
عبد الملك بن مكي رئيس قابس + فكان من قدر الله ما كان من تمام 
أمره وتلويث كرمي الحلاقة بدمه ٠‏ حسبما يذكر في أخبار الدولة الحفصية.. 
وكان السلطات أبو حفص يعتمد عليهم فغلبهم في دعوة أني عمارة فخالقوا عليه 
وسرح لحربهم قائده أبا عبد الله. القزاري واستصرخوا بالأمير أني زكريا 
ابن أخيه : وهو يومئذ صاحب يجاية التغر الغرربي من إفريقية ٠‏ ووفد عليه 
منهم عبد الملك بن رحاب بن محمود فنهض لصريمه سنة سبع وتمانين 
وستماثة » وحاربوا أهل فابس وهزموهم.وأنخنوا فيهم . ثم غلبهم القزاري 
ومانعهم عن وطن إفريقية ء ورجع الأمير أبو زكريا إلى القرة . وكان مرغم 
أبن صابر بن عسكر شيخ الحواري قد أسره أهل صقلية من سواحل طرابلس 
نة ثنتين و ثمانين وباعوه لأهل برشلونة فاشتراه ملكهم ٠‏ وبفي أسيرً عندهم 
إلى أن انضم إليه عشمان بن إدريس ملقب 
المؤمن ٠‏ وأراد الإجازة إلى. إفريقية لطلب حفّه ني الدعوة الموحدية ٠‏ فعقد 
الملك ملك برشلونة بيئه وبين مرغم حلفا وبعثهما وتزل بساحل طرابلس . 


أي دبوس بقية الحلفاء من بي عبد 


ليل تاريخ أين علدوث 


وأقام مرغم الدعوة لأني دبوس وحمل عليها قومه وحاصر طرابلس سنة 
ثمان وثمانين أبامً » ثم. تركواء عسكراً لحصارها. وارتحلوا حباية الوطن 
فاسضرغوه : وكان ذلك غابة أمرهم . وبقي أبو دبوس يتقلب في أوطانهم مدة : 
واستدعاء -الكعوب لأول المالة الثامثة وأجليوًا به على تونس أيام السلطان ألي 
» وحاصروها أيابا فلم يظفرواء ورجع إلى نواحي 
طرابلس وأقام بها مدة ثم ارتحل إلى مصر وأقام با إلى. أن.هلك ٠‏ كا بأني 
ذكره ني خبر ابنه مع السلطان أبي الحسن بالقبروان . ولم يزل هذا شأن 
الحواري والمحاميد إلى أن تقلص ظل الدولة عن أوطان قابس وطرابلس ٠‏ 
فاستبدوا برياسة ضواحيها واسنعبدوا سائر الرعاية المعتهرة في جبالها وبسائطها : 
واستبد أهل الأمصار برباسة أمصارهم : بنو مكي .بفابس + وبثو ثابثت 
بطرابلس على ما يذكر في أخبارهم ٠‏ وانقسمت رياسة أولاد وشاح بانقسام 
المصرين . قتولى الحواري ظرابلس وضواحيها وزتزور وغرباك ومغر ٠‏ 
وتولى المحاميد بلد قابس وبلا نفوصة وحرب . وني دياب هؤلاء بطون 
أخرى ناجعة أي القفر ٠‏ ومواطنهم متراحة إلى جانب الشرق عن مواطن هؤلاء 
الوشاحيين ؛ فمنهم : آل سليمان بن هيب بن رافع بن دباب ؛ ومواطنهم 


عصيدة من الحفصيء: 


قبلة مغر وغريان ورياستهم في. ولد نضر بن زائد 
وهي هذا العهد لهائل بن حماد بن نصر ٠‏ ويبنه وبين البطن 
رافع أخي سليمان ومواطتهم بلد مسراتة إلى هد ومسلاتة : وشعوب آل سام 
هؤلاء : الأحمد والعمائم والعلاوئة وأولاد مرزوق ورياستهم في أولاد ولد 


مرزوق ؛ وهو ابن معى بن معراق بن قليتة بن:قاص بن سام + وكانت في 
أول هذه الماثة الثامئة لغلبون بن مرزوق واستقرت ني بنيه : وهي اليوم لحميد 
ابن سنان بن عشمان :بن غليون. + والعلاوتة. منهم مجاورون للعزة عن عرب 
برئة والمشانية من هوارة المقيمين .«وتجاذب دباب هؤلاء في مواطتهم من 
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جهة القبلة ناصرة ».وهم من بلون ناصرة بن خفاف بن امرى» القيسن بن + 
ابن سليم » فإن كان زعب.أبو.دباب الملك ابن.خفاف .كا زعم التجا. 
فهم إخوة ناصرة وييعد أن يسمى قوم بامم إخبوانهم:+.وإن كانوا.لنا 
كا زعم ابن الكلبي : وهر أقرب :-فيكون هؤلاء اخعضوا.بامم ناصرة دون 
دباب وغير هم من بنيه. ؛ وهذا كثبر من بعلون.الغيابا» والله أعلم . ومواطتهم 
بلاد فؤان وودان. هذه أخبار دباب هؤلاء. وأمًا الغزة جيرانهم في الشرق اللببن 
عدو ها ذكرهم بم (....) برقة خلفاء الاستيلاء الفراب على 
أمصارها وقراها من دولة منتهاجة ‏ وتمرست بمدائتها بادية العرب واجعتهم 
فتحيفوها غارة ونب » إلى أن فسدث فيها مذاهب المعاش والتفض العمزان 
فخربت + وصار معاش الأكثر من هؤلاء الغزب. المواطنين با هذا -الفهد 
من الملح يثيرون .له الأرضن بالعوامل من الحمال والحمير : وبالتساء 
إذا ضاق كسبهم عن العوامل وارتكبوا ضرورة المعاش ٠‏ وينجعون إلى بلاد 
النخل آي جهة القبلة منهم من أوجلة وستترية والواحات وما وراء ذلك من الرهال 
والقفر إل بلد السودان المجاؤرين لحم ».وهم كانوا قسمى بلادهم يرئق ؛ وشيخ 
هؤلاء العرب ببرقة يعرف هذا العهد بأبي ذلب من بتي جعفر : وركاب المج 
من المغرب يحمدون مسالتهم ني رهم وحسن ليتهم. ني التجاتي عن جامع 
بيت .الله وإرفادهم جلت الأقوات لسربهم وحسن,الظن بهم + فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يترّه . وأما نسبهم فما أدري فيمن.هو من العرب ٠.‏ وحداثني 
الثقة من دباب عن خريص ابن شيخهم أبي دباب أنهم من بقايا الكعوب ببرقة: 
وتزعم نسابة الحلاليين أنهم لربيعة بن عامر إخوة هلال بن عامر . وقد مر" 
الكلام ني ذلك ني أول ذكر بي سليم ٠»‏ ويزعم بعض النسابة أنبم والكمرب 
من العزة. ٠‏ وأن العزة من هيب ٠‏ وأن رباسة العزة لأولاه أحمد وشيخهم 
أبو ذئب + وأن المشانية جيرانهم من هوارة . وذكر لي سلام بن التركية شيخ 


أنبع من بطون مسراتة من بقية هوارة ء وهو الذعيه 
رأيت التنابة المحققين عليه بعد أن دلت عصر ولقيت كثيراً من المثرددين 
إلبها من أهل برقة ؛ .وهذا آخر الطبقة الرابعة من العرب . 

٠. ] 5 : 1‏ وأمًا من جهة الشرقفيختلن باختلاف اصطلاحات ؛ فعرف 
أهل المغرافيا أننه بحر أهل القازم. النفجر من بحر اليمن هابط على سمت 
الشمال وباحراف. يسير إلى المغرب حى يتتهي إلى القلزم والسويس + وييقئ 
بينهم من هنالك وبين سمته البحر الرومي مسيرة يومين وينقطع عند السويس 
والقلزم + وبعده عن مصر قي جهة الشرق ثلاثة أيام + هذا آخر المغرب 
عندهم + ويدخل فيه إقليم مصبر وبرقة ٠‏ وكان المثرب عندهم جزيرة أحاطت» 
با البحار من ثلاث جهانها ا تراء » وأمًا العرف الخاري لهذا العهد بين 
سكان هذه الأقاليم فلا يدخل فيه إقليم.مصر ولا برقة وإنّما بختص بطرابلس 
وما وراءها إلى جهة المغرب في هذا العرف هذا العهد : وهذا الذي كان أي 
القديم ديار اليرير ومواطتهم . 

ثم فزان .وودان. قبلة طرابلس +: قصوو متعددة ذات تمل وأنجار: وهي 
أول ما افتتح المسلمون من أرضص .إنريقية ا أغزاها عمر بن المطاب 
وعمرو بن العاص ٠‏ ثم الواحات. قبلة. يرقة . ذكرها المسعردي في كتابه . 
وما وراء هذه كلها ني جهة المتوب ققفار ورمال لا تنبت زرعاً ولا مرعى . 

]0 وأما إفزيفية كها إل طرابلس فبسائط فيح كانت دياراً 
النفزاوة وبي يمرن ونفوسة ومن لا يحصى من قبائل البربر ء وكانت فاعدتبا 
القيروات . وهي هذا العهد مجالات للعرب من سليم وبي يفرن ٠‏ رهوارة 
مغلويوث نحت أيديهم. » وقد تبدوا معهم ونسوا رطائة الأعاجم وتكلموا بلغات 
العرب وبحلوا.بشعارهم في جميع أحوالحم . وقاعلتها هذا العهد تونس وهي 
دار ملكها وير فيها النهر الأعظم المعروف بوادي مجرد + جتمع فيه سائر 
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الأودية بها ويصب في البحر الرومي على مرحلة من غربي تونس بموضع 
يعرف ببئزرت .. وأما برقة فدرست وخحربت أمصارها وانقرض أمرها 
وعادت مجالات للعرب بعد أن كانت دارا للوانة وهوارة وغيرهم من البربر : 
وكانت بها الأمصار المستبحرة مثل ابدة وزويلة وبرقة وقصر حسان وأمثالها 
فعادث يباباً ومقارز كأن تكن . 

3 :)] وكانوا يؤدون الحزية لحرقل ملك القسطنطينية غ كنا كان 
المقوفس صاحب الإسكندرية وبرقة ومصر يؤدون الحزية له : وكا كان 
صاحب طرابلس ولبدة وصبرة وصاحب صقلية وصاحب الألدلس من القوط 
لما كان الروم غلبوا على هؤلاء الأهم أجمع . وعنهم كلهم أخذوا النصرالية . 
فكان الفرنجة هم الذبن ولوا أمر إفريقية » ولم يكن لاروم شيء فيها من ولابة 
وإتما كا نكل من كان منهم بها من جند الافرئج ومن حشودهم :وما يسمع 
في كتب الفتح من ذكر الروم في فنح إفريقية فمن باب التغليب ٠‏ لأأن العرب 
يومئذ لم يكونوا بعرفون الافرنج وما قاتلوا في الشام إلا الروم فظنوا أتهم هم 
الغالبون على أمم النصرائية ٠‏ فإن هرقل هو ملك النصرالية كلها فغلّبوا اسم 
الروم على جميع أمم النصرانية . 

٠١ : [‏ فبعث عبد الملك إلى حسان بن التعمان الغساني عامله على مصر 
أن يخرج إلى جهاد إفريقية » وبعث إليه بالمدد فزحف إلبها سئة تسع وسبعين 
ودخخل القيروان وغزا قرطاجنة وافتتحها عنوة . وذهب من كان بقي بها 
من الافرئجة إلى صقلية وإلى الأندلس . ثم سأل عن أعظم ملوك البرير قدلره 
على الكاهنة وقومها جراوة فمفى إليها حتى ازل وادي «سكيانة ؛ وزحفت 
إليه فاقتتلرا قتالا' شديداً . ثم الهزم المسلمون وقثتل منهم خلق كثير وأسر 
تعالد بن يزيد القيسي . ولم تزل الكاهنة والبربر في انباع حسان والعرب حتى 
أخرجوهم من عمل قابس : ولحق حسان بعمل طرابلس ولفيه كناب عبد 
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1 تاريخ اين علدو 


الملك بلمقام وى قصوره وتمرف به هذا العهد . 

611١ :‏ وبلغ الخبر هشام بن عبد الملك فعزل ابن حبحاب وولى كلثوم 
ابن عياض القشيري سنة ثلاث وعشرين + وسرحه لي اثني عشر ألفآ من أهل 
الشام ٠‏ وكتب إلى ثغور. مصر وبرقة وطرابلس أن يمدوه : فرج إلى إفريقية 
والمغرب حتى بلغ وادي طنجة . 

وبلغ احبر إلى هشام بن عبد الملك فبعث حنظلة بن سفيان الكلبي ققدم 
القيروان منة أريع وعشرين وماثة ‏ وهوارة بومثئذ خوارج على الدولة 
منهم عكاشة بن أبوب وعد الواحد بن يزيد في قومهما ء فثارت هوارة 
ومن تبعهم من البربر » فهزمهم حنظلة بن المعز وظاهر القيروان بعد قتال 
شدبد وقثل عبد الواحد الحواري وأخذ عكاشة أسيرا . وأحصيت القئل في 
هذه الوقيعة فكانوا مالة وثمانين ألفأ . وكتب بذلك حنظلة إلى هشام وسمعها 
الليث بن سعد : فقال : ما غزوة كنت أحب أن أشهدها بعد غزوة بدر 
أحمَب إلي من غزوة القرن والأصنام . ثم خفت اللحلافة بالمشرق والناث أمرها 
ا كان من بني أمية من الغتنة وما كان من أمر الشيعة واللخوارج مع مروان + 
وأفضى الأمر إلى الإدالة بتي العباس من بتي أمية ٠‏ وأجاز البحر عيد الرحمن 
ابن حبيب من الأتدلس إلى إفريقبة فملكها ‏ وغلب حنظلة عليها سنة ست 
وعشرين ومائة فعادت هيف إلى أديائها واستشرى داء البربر وأعضل 
أمر الحارجية ورؤوسها فانتقضوا من أطراف البقاع وتوائبوا على الآمر بكل 
ما كان داعين إلى بدعتهم ؛ وتولى كبر ذلك يومثذ صنهاجة ؛ وتغلب أميرهم 
: وثار معه عبد الله بن سك رديد من أمرائهم 


ثابت بن وريدون وقومه على باجة 


فيمن اتبعه . 
وثار بطرابلس عبد الحبار والحرث من هوارة + وكانا يدينان برأي 
الإباضية : فقتلوا عامل طرابلس بكر بن عيسى القيسي ل خخرج إلبهم يدعوهم 


تاريخ ابن غلدون ليل 


إلى الصلح . وبقي الأمر على ذلك مدة . وثار إسماعيل بن زياد في قثل البربر 
فيهم وزحف إلى تلمسان سنة خمس وثلاثين . 

:]0 واستولت ورفجومة عل الفيروان وسائر إفربقية وقتلوا من كان 
بها من قريش وربطوا دوابهم بالمسجد المامع ؛ واشتد البلاء على أهل القيروان 
وأنكرث ذلك من فعل ورفجومة ومن إلبهم من نفزاوة برابرة طرابلس 
الإباضية من هوارة وزناتة ٠‏ فخرجوا واجتمعوا إلى أبي اللطاب عليها ٠‏ 
واجتمع إليه سائر البربر الذين كانوا هنالك من زفاتة وهوارة » وزحف بهم 
إلى القبروان فقتل عبد الملك بن أبي الحعد وسائر ورفجومة ونفزاوة : واستولى 
على القيروان سنة إحدى وأربعين . 

وقدم محمد بن الأشعث والباً على إفريقية من أني جعفر المنصور ؛ فزحف 
إلبه أبو الحطاب : ولقيه بسرت فهزموا ابن الأشعث وقتل البربر ببلاده 


ريغا ء وفر عبد الرحمن بن رسثم من القبروان إلى تاهرت بالمغرب 
الأوسط : واجتمعت إليه طوائف البربر الإباضية من لاية ولواتة وورجالة 


وتفزاوة ٠‏ فتزل با واختط مدينتها سنة أربع وأربعين . وضيط ابن 1 
إفريقية : وخاف البربر . 

ثم انتفض البربر من بعد ذلك أيام عمر بن حفص من ولد قييمة 
ابن أني صفرة : أعني المهلب ٠‏ وكان تغلب هوارة مند سنة إحدى وخخمسين : 
واجتمعوا بطرابلس وقدموا عليهم أبا حاتم يعقوب بن 
يطوفت من أمراء مغيلة ‏ ويسمى أبا قادم » ورجفت يجنود عمر بطبنة في التي 
عشر عسكراً : وكان منهم أبو قرة أي أربعين ألفاً من الصفرية وعبد الرحمن بن 
رسم في ستة آلاف من الإباضية والمسور بن هانىء في عشرة آلاف كذلك 
وجرير بن مسعود قيمن تبعه من مدبونة وعبد الملك بن سكرديد الصنهاجي 
ف ألفين منهم من ال غرية . واشتد الحصار على عمر بن حفص فأعمل الحيلة 


1 تاريخ ابن خلدرت 


ني اللدلاف ؛ وأعطى ابنه في مام ذلك أربعة آلافاء وافترقوا وارتحلوا 
عن طيئة : ثم بعث بعثاً إلى ابن رسام فهزمه ودخل تاهرت مفلولا" : وزحف 
عمر بن حفص إلى أني حاتم والبربر الإباضية الذبن معه وتهضوا إليه . 
فخالفهم إلى القيروان وشحنها بالأقوات والرجال ٠‏ ثم لقي أيا حاتم والبربر 
وهزموه ٠‏ ورجع إلى القبروان وحاصروه ٠‏ وكانوا في ثلاثمائة وتخمسين ألفا . 
اميل مئها خمسة وثلاثون ألفا . وكانوا كلهم إياضية . وطال الحصار 
وقثتل عمر 
القبروان أبا حاتم على ما أحب ؛ وارنحل . وقدم يزيد بن قبيصة بن المهاب 
فزحف إليه أبو حاتم بعد أن خخالف 
عليه عمر بن عثمان الفهري وافترق أمرهم + فلقيه يزيد بن حاتم بطرابلس + 
فقتل أبو حاتم وانهزم البربر . ولحق عبد الرحمن بن حبيب بن عبد الرحمن من 
أصحاب أني حاتم بكتامة + وبعث المخارق بن غفار الطائي + فحاصره 
أشهر ثم غلب عليه فقتله ومن كات معه من البربر + وهربوا إلى كل ناحية 
وكاتت حروبهم مع الحتد من لدن قتل عمر بن حفص بطينة إلى القضاء ثلاثماثة 


ن حفص في بعض أيامه سنة أريع وخخمسين ومائة ؛ وصالح أهل 


سنة أربع وخحمسين ومائة واليآ على إفرية 


وخمسة وسبعين حربآ . وقدم بزيد إفريقية فزال فسادها ورتب القيروان . 
1 1114 وأما نفرسة فهم بطن واخد تنسب إلبه نفوسة كلها . وكانوا 
من أوسع قبائل البربر ؛ فبهم شعوب كثيرة مثل بي زعور وبي مكسور 
وماطومة . وكانت مواطن جمهورهم يجهات طرابلس وما إليها ‏ وهناك اخبل 
المعروف بهم . وهم على ثلاث مراحل من قبلة طرابلس يسكته البوم بقاياهم . 
9١6 :‏ واستولت نفزاوة عل القبروان وقتلوا من كان بها من قرب 
وسائر العرب وربطوا دواببم بالمسجد . ويمثلمت حوادثهم وأنكر ذلك عليهم 
الإباضية من برابرة طرابلس ٠‏ وثولى كبرها زئاتة وهوارة فاجتمعوا إلى 
الحطاب بن السمح ورجالات العرب ٠‏ واستولوا على طرابلس ثم على القيروان 


تريخ اين علدوث 01 


يثة إحخدى وأربعين وقتلوا عبد الملك بن أني الخعد وألخنوا ني قومه من نفزاوة 

ة ورجعوا إلى طرابلس بعد أن استعمل أبو المطاب. على القيروا 
عبد الرحمن بن رسام . واضطرم المغرب وعظمت فتنة ور 
أن قدم محمد بن الأشعث سنة ست وأربعين من قبل المنصور 


مة هؤلاء إلى 
من لي البربر 


3 118 وكان لواتة هؤلاء ظواعن لي مواطتهم بنواحي برقة ٠‏ كما 
ذكره المسعودي ؛ وكان هم في فتنة أني يزيد آثار + وكان منهم يجبل أوراس 
يد مع بي كلات على أمره ٠‏ ولم يزالوا بأوراس 
هذا العهد مع من به من قبائل هوارة وكتامة 

]1١ 3‏ ولا تحرب الإباضية بناحية طرابلس منكرين على ورفجومة 
فعلهم آي القبروان : "كا مر : واجتمعوا إلى أبني الطاب عبد الأعلى بن السسح 
المعافري إمام الإباضية : فملكوا طرايئس ثم ملكوا القبروان وقتل واليها 


أني اعد , وأنمنوا في ورفجوءة وسائر مغراوة 


أمة عظيمة ظاهروا أبا 


مروان بمومة عبد الملك بن 
منة إحدى وأربعين . ورجع أبو الخطاب والإباضية الذين معه من زلانة وهوارة 
وغيرهم بعد أن استخلف على | بن رسام . ويلغ الخير 
بفتنة ورفجومة هذه واضطراب الخوارج من البربر بإفريقية والمغرب وتسلقهم 
على الكرسي للإمارة بالقهروان إلى المنصور أبي جعفر فسرح محمد بن الأشعث 
الجزاعي ني العساكر إلى إقريقية وقلده حرب. الحوارج بها » فقدمها سنة أربع 
وأربعين ٠‏ ولفيهم أبو الحطاب ني جموعه قريباً من طرابلس فأوقع به ا.. 
وبقومه . وقتل أبو الحطاب وطار المبر يذلتك إلى عبد الرحمن بن رستم بمكان 
إمارته ني القيروان ٠‏ فاحتمل أهله وولده ولحق بإياضية المغرب الأوسط 
من البرابرة الذين ذكرناهم ٠‏ وتزل على لاية لقديم حلف بينه وبيتهم + 
فاجتمعوا إلبه وبايعوا له بالحلاقة ونظروا في مديئة ينصبون با كرمي 


وان عبد الرحمن 


الأشعث 


ل 


إمارهم . فشرعوا في بناء مديئة ثاهرت ني سفح جبل كزول السياح على 
تلول منداس + واختطرها عل وادي ميئاس النابعة منه عيون بالقبلة وثمر 
بها وبالبطحاء إلى أن تصب في وادي شلف : فأسسها عبد الرحمن بن سم 
واختطها سنة أربع وأربعين ومالة : فربت وانسعث خطتها إلى أن هلك 


عبد الرحمن وولي ابته عبد الوهاب من بعده ٠‏ وكان رأس الإباضية » وزحف 


سنة ست وتسعين مع هوارة إلى طرابلس + وبها عبد الله ببن إبرأهيم بن الأغلب 
من قبل أبيه ٠‏ .فحاصره في جموع الإباضية من اليربر إلى أن هلك إبراهيم 
ابن الأغلب . واستقدم عبد الله بن الأغلب لإمارته بالقيروان فصالح عيد 
الوهاب علل أن تكون الضاحية لهم : وانصرف إلى تفوسة ولق عبد الله 
بالقيروان وولى عيد الوهاب ابنه ميموناً : وكان رأس الإباضية والصفرية 
والواصلية : وانصرف إلى نفوسة. وكان يسلم عليه بالحلافة + وكان أتباعه 
من الواصلية وحدهم ثلاثين ألفاً ظواعن ساكنين بالحيام . 

4:1 وكانت مواطن الحمهور من هوارة هؤلاء ؛ ومن دحل لي 
يرن اقراي ارالبي والصمغر . لأول القتح بنواحي طرابلس وما يليها 
كا ذكره المسعودي والبكري . وكانوا ظواعن وآهلين . ومنهم 

عن قطع الرمل إلى بلاد القفر وجاوروا لمطة من قبائل الملثمين فيما بلي بلاد 
كوكو من السودا ات تجاه إفريفية ٠‏ ويعرفون بتسبهم هكارة قبت العجمة 
واوه كافاً أعجمية ترج بين الكاف العربية واثقاف : وكان لحم في الردة 


وحروبا آثار ومقامات + ثم كان لهم في الخارجية والقيام بها ذكر 
وخصوصاً بالإياضية متها . وخرج على حنظلة منهم عيد الواحد بن يزيد مع 
عكاشة الفزاري فكانت بينهما ويين حنظلة حروب شديدة ثم هزمهما وقتلهما 
وذلك سنة أربع وعشرين وماثة أيام هشام بن عبد الملك . وخرج على يزيد 
متهم : واجتمع إليه كثير 


ابن حاتم سنة مسث وخخمسين ومالة يحبى 


تاريع ابن علدرن 02 


من قومه وغيرهم : وزحف إليه فائد طرابلس عبد الله بن السمط. الكتدي 
على شاطىء البحر بسوارية من سواحلهم ؛ فالهزم وقتل عامة هوارة . وكات 
منهم مع عبد الرحمن بن حبيب مجاهد بن مسلم من قواده . 

ثم ثارت هوارة من بعد ذلك على إبراهيم بن الأغلب سنة ست وتسعين 
ومالة ٠‏ وحاصروا طرابلس وافتتحوها فخربوها . وتولى كبر ذلك منهم 
عياض ووهب ؛ وسرح إبراهيم إليهم ابنه أبا العباس ؛ فهز مهم وقفلهم وبى 
طرابلس ٠‏ وجأجأ هوارة بعبد الوهاب بن رسام من مكان إمارتهم يتاهرث 
فجلاهم . واجتمعوا إليه ومعهم قبائل لزنه وساش رذ أيا العباس ابن الأغلب 
بطر ابلس إلى أن هلك أبوه [براهيم بالقيروان : وقد عهد إليه فصالحهم على أن 
تكون الصحراء لحم : واتصرف عبد الوهاب إلى نفوسة . ثم صحوا بعد 
ذلك وغزوا مع الحيوش صقلية . 

ومن هوارة هذا العهد بمصر أوزاع متفرقون أوطنوها أكرة وعبا, 
وآخرون موطنون ما بين يرقة والإسكتدرية يُعرفون بااشانية ويظعنوت مع 


العزة من بطون هيب من سليم بأرض التلول من إفريقية » ما بين تبسة إلى 


وشاوية» 


+رماجنة إل باجة . ظواعن صاروا في عداد الناجعة عرب بي سليم في اللغة 
والزي وسكنى الحيام وركوب اليل وكسب الإبل وممارسة الحروب وإيلاف 
الرحلتين في الشتاء والصيف في تاولهم + قد نسوا رطانة البربر واستبدلوا منها 
بفصاحة العرب فلا يكاد يغرق بينهم . فأوهم مسا بلي نبسة قبيلة ويتفن + 
ورياستهم هذا العهد قي ولد يفرن بن حناش لأولاد دحمان بن قلان بعله + 
وكانت الرياسة قبلهم سارية من بطون وبنفن ومواطنهم بيسائط مر ماجنة وئيسة 
وما إليهما ٠‏ وبينهم قبيلة أخرى في ابمانب الشرتي منهم يُعرفون بقيصرون ٠‏ 
ورياستهم في بيت بي مرمن ما بين ولد زعازع وولد حركات : ومواطنهم 
بفحص آبه. وما إلبها من نراحي الأربس . وتليهم إلى جانب الشرق قييلة 


لهل تاريخ ابن غلدو 


أخرى منهم يُعرفون بنصورة ورياستهم في بيث الرمامتة لولد سليمان بن 
جامع منهم + وبراد بهم في رياسة نصرة قبيلة وربهامة ٠‏ ومواطتهم ما بين 
اتيسة إلى صامتة إلى جبل الزنجار إلى اطار على ساحل تونس وبسائطها ٠‏ 
ويجاورهم متساحلين إلى ضواحي باجة قبيلة أخرى من هوارة بُعرفون ببني 
سليم : ومعهم بطن من عرب نصر من هذيل بن مدركة بن الياس جاعوا من 
مواطتهم بالحجاز مع العرب افلاليين عند دخوهم إلى المغرب ٠‏ وأوطنوا 
ببذه الناحية من إفريقية : واختلطوا بهوارة : ودخلوا في عدادهم : ومعهم 
أبضاً بطن آخر من بطون رباح من هلال يتتمون إلى عنبة بن مالك بن رياح 
صاروا في عدادهم وجروا على مجراهم في الظعن والمفرم ومعهم أيضا بطن 
من مرداس بي سليم يعرفون ببي حبيب وبقولون هو حبيب بن مالك ؛ 
وهم غارمة مثل سائر هوارة : وضواحي إفريقية من هذا العهد معهودة 
خؤلاء الظواعن ٠‏ 


ومعظمهم من هوارة . وهم أهل بقر وشاء وركوب 


ان بإفريقية عليهم وظائف من الحباية وضعها عليهم دهاقين 
العمال بديوان الحراج فوانين مقررة : ويضرب عليهم مع ذلك البعث في 
غزوات السلطان بعسكر مفروض بحضر بمعسكر السلطان منى استتفروا لذلك . 
ؤسائهم آراء قاطعات ومكان ني الدول. بين رجالات البدو : ومن بطون 


ولر 
هر 
من دباب فيما توزعوه من الرعايا وغلبوهم على أمرهم ند ضحا عملهم من 
ظل الدولة ٠‏ تتملكوهم تملك العبيد للجباية منهم والاستكثار منهم آي الانتجاغ 


بمواطنهم الأولى من نواحي طرابلس ظواعن وآهلون توزعنهم العرب 


والحرب + مثل برهوئة وورقلة الظواعن ومجريس الموطنين بزترور من 
. ومن هوارة هؤلاء يآخر عمل طرابلس 
وبرقة قبيلة يعرفون بمسراتة لحم كثرة واعتزاز ء ووضائع 


العرب عليهم قليلة ويعطونبها من عزة ٠‏ وكثيرآ ما ينقلون في سبيل التجارة 


يتن + وهي اقرية من قرى طرابلسر 
مما يل بلد سر 


تاريخ ابن خلدون ل 


بيلاد مصر والإسكندرية وي بلاد الحريد. من وبأرض اسودان إلى 
هذا العهد . ( واعلم ) أن في قبلة قابس وطرابلس جبالا" متصلا” بعضها يبعض 
من المغرب إلى المشرق : فأوها من جانب الغرب جبل دمر . يسكنه 
أمم من لواتة ويتصلون ني بسطه إلى قاس وصفاقس من جائب الغرب وأمم 
أخرى من نفوسة من جانب الشرق ؛ وني طوله سبع مراحل ويتصل به شرق 
جبل نفوسة : تسكته أمة كبيرة من نفوسة وءغراوة وسدرائة : وهو قيلة 
طلرايلس على ثلاث مراحل عنها ولي طوله سبع مراحل ٠‏ وينصل به من جاتب 
الشرق جبل مسلاتة ويعتمره قبائل هوارة إلى بلد مسراتة وبرقة ٠‏ وهو آخر 
جبال طرابلس . وكانت هذه الحيال من مواطن هوارة ونفومة ولوانة؛ وكانت 
هنالك مديئة صغيرة [هي] بلد نفوسة قبل الفتح : وكانت برقة من مواطن 


هوارة هؤلاء : ومنهم مكان بتي خطاب ملوك زويلة أحد أمصار برقة » 
كانت قاعدة ملكهم حتى عرفت بهم : فكان يقال زويلة ابن خطاب ؛ ولا 
خربث انتقلوا منها إلى قران من بلاد الصحراء وأوطنوها . وكان لم بها ملك 
ودولة حتى إذا جاء فرافوش الغزي الناصري .. مملوك تقي الدين ابن أخي 
ملاح الدين ء كا نذكر في مكانه عند ذكر الغوري بن مسوفة وأخيارهة 


وافتتح زلة وأوجلة وافتتح فزان بعدها : وتقبض على عاملها محمد بن خطاب 
ابن يصلان بن عيد الله بن صنفل بن خطاب آخر ملوكهم وامتحنه وطالبه 
بالأموال وبسط عليه العذاب إلى أن هلك ٠‏ واتقرض أمر بني خطاب هؤلاء 
الهواريين . 

الدتلدلةا وما كان سنة سبع وستين وغب بلكين من الغليفة ترار بن 
المعز أن يضيف إليه .عمل طرابلس وسرت وأجدابية » فأجابه إلى ذلك وعقد 
له عليها ؛ ورحل عنها عبد الله بن يمْلف الكتامي وولي بلكين عليها من قيله . 

: 1157 وبعث [جرجي قائد الأسطول الصقلي] أسطولا” إلى صفاقس 


1 تاريخ أبن غلدوت 


فملكها . وآخر إلى سرسة فملكها أيضآ : وآخر إلى طرابلس كذلك * 
واستولى رجار مناحب صقلية على بلاد الشاخل كاتها : ووضع على أهلها 
الخرى ؛ وولى علبهم كا نذكره : إلى أن استقذهم من ملكة الكفر عبد 
المؤمن شيخ الموحدين وخليفة إمامهم المهدي 

2 وكان آخر من ملكها (أي مدينة قابس ) من يني جامع أخبوه 
مدافع بن رشيد بن كامل . ولا استولى عبد المؤمن على المهدية وصفاقس 
وطرابلس بعث ابنه عبد الله بعسكر إلى قابس » فر" مدافع بن رشيد عن 
ن وأسلمها للموحدين ولحق بعرب طرابلس من عرب [ . . . ] فاجاروه 
ستتين + ثم لمق بعيد المؤمن بقايس فأكرمه ووضي عنه : وانقرض ملك بني 


9 
0 


الخبر عن ثورة راقع بن مكن بن مطروح بطرابلس 
هدوع أما طرابلس فكان رجار صاحب صغلية . لعنه الله : قد استولى 
عليها سنة أربعين وخمسماثة على يد قائده جرجي بن عخائيل الأنطاكي + 
وأبقى المسامين بها واستعمل عليهم . وبقيت في ملكة النصارى أيابا ؛ ثم إن 
با بحبى ابن مطروح من أعيان البلد مشى في وجوه الناس وأعيائهم وداخلهم في 
الفتك بالنصارى ٠‏ فاجتمعوا لذلك وثاروا بهم وأحرقوهم بالنار . ونا وصل عبد 
مطروجح 


المؤمن إلى المهدية وافتتحها سنة حمس وتحمسين وفد عليه أبو يحيى | 


ووجوه أهل طارابلس فأوسعهم برا وتكرمة ٠‏ وقدآم ابن «طروح المذكور 
[...] وردهم إن بلدهم ؛ فلم يزل عليهم إلى أن هرم وعجز بعد يوسف 
بن عبد المؤمن : وطلب الحج فسرحه السيد أبو زيد ابن أي حفص محمد بن عبد 
المؤمن عامل نونس » فار تحل في البحر سنة ست وثمانين واستقر بالإسكتدرية , 


تاريخ ابن غلدرت لفل 


1 ١ع‏ وارنحل [علي بن غانية] إلى طرابلس وفبها قراقش الغزي 
المطغري + وكان من خبره على ما نقل أبو محمد النبجاني في كتاب رحلته 
أن" صلاح الدين صاحب مصر بعث نفي | لل المغرت 
لافتتاح ما أمكنه من مدينة تكون له معقلا" يتحصن فيه من مطالبة ثور الدين 
محمود بن زنكي صاحبالشام الدي كان صلاح الدين وعمّه من وزراله ؛ 
واستعجلوا النصر نخشوا عاديته ؛ ثم رجع تقي الدين من طريقه لأمر عرض 
له ؛ ففر قراقش الأرمئي بطائفة من جنودة وفر إبراء 
دار المعظمي [نسبة] لسيده الملك المعظم صاحب الدولة ابن أيوب أخي صلاح 
الدين ؛ فأما قراقش فلحق بستترية وافتحها وذلك سئة ست وثمانين » 
وخطب فيها لصلاح الدين ولأستاذه ثفي الدين وكتب لما بفتح زويلة » وغليه 
ابن خطاب الغواري على ملك فزان : وكانت ملكا لعمه محمد بن الخطاب بن 
يصلان بن عبد الله بن صئفل بن خطاب : وهو آآخر ملوكهم + وكانت 
قاعدة ملكه زويلة وتعرف بزويلة ابن خطاب ٠‏ فتقبض عليه وغليه على المال 
حتى هلك . ولم يزل يفتح البلاد إلى أن وصل طرابلس واجتمع عليه عرب 
دياب بن سليم ٠‏ وض بهم إلى جبل نفوسة فملكه واستخلص أموال العرب + 
واتصل به مسعود بن زمام شيخ الزواودة من رياح عند مفره من المغرب + 
كا ذكرناه : واجتمعت أيديهم على طرابلس وافتحها : واجتمع إليه 
ذؤيان العرب من هلال وسليم » وفرض لهم العطاء واستبد بملك طرابلس 
وما وراءها . وكان قراقش من الأرمن ٠‏ وكان يقال له المعظمي والناصري 
لأنه يخطب للناصر صلاح الدين + وكان يكتب ني ظهائره ولي أمْرٍ المؤمنين 
بسكون اليم ويكتب علامة الظهيرة بخطه ٠‏ وثقت بالله وحده » أسفل 
الكتاب . وأما إبراهيم بن قراتكين صاحبه فإنّه سار مع العرب إلى تفصة 
فملك جميع منازها وأرسل إلى بي المرئد رؤساء قفصة فأمكتوه من البلد 


0 تاريخ اين غلدون 


لاتحرافهم عن بي عيد المؤمن : فدخلها وخطب للعباس ولصلاح الدين إل 
أن قتله المنصور عند فتح قفصة , 
رجع الخبر إلى أبن غانية 


صل علي بن غانية إلى طرابلس ولقي قراقش اتفا على المظاهرة 
على الموحدين واستمال ابن غائية كافة بني سليم من العرب وما جاورهم من 


غلاتهم مسوفة ٠‏ وخالطوه في ولايتهم ؛ واجنمع إليه من كان متحرفا عن 
طاعة الموحدين من قبائل هلال مثل جشم ورياح والأثبج . وخالفتهم زغية 
إلى الموحدين ٠‏ فاحضلوا بطاعتهم سائر أيامهم . ولحق باين غانية فلى قومه 
أمره وتجدد بذلك القطر سلطان 


بن لنوتة ومنونة من أطراف البقاع + 
قومه + وجدد رمسوم الملك واتخذ الآلة وافتتح كثيراً من بلاد اللخريد وأقام 
فيها الدعوة العباسية . 


+14] وقام بالأمر أوه يحيى بن إسحق بن محمد بن غانية ؛ وجرى 


آي مظاهرة قراقش وموالاته على سن أخيه علي . ثم نزع قراقش إل طاعة 
الموحد. 
عقن 
مخادعة وقتل جماعة منهم واستبد على أشياخ دباب والكعوب من بني سليم تقئل 
سبعين منهم بفصر اتعروسين ع كان منهم محمود بن طوق أبو المحاءيد وحميد 
بن جارية أبو ابغواري ٠‏ وميض إلى طرابلس قافتتحها ورجع إلى بلاد الحريد 
فاستولى على أكثرها . ثم فسد ما يينه وبين بحبى بن غانية . وسار إليه بحيى 


بن صنة ست وثمانين فهاجر إلبهم بتونس وتقيله السيد أبو زيد ابن أني 


عبد الؤمن - وأقام معه أيامآ ثم فر ووصل إلى قابس فدخلها 


فاتهز قراقش ومن بالحبال وتوغل فيها ‏ ثم فر إلى الصحراء وتزل ودان + 
ولم يزك بها إلى أن حاصره ابن غاذ 


بعد ذلك بمدة وجمع عليه أهل 


خ ابن علدوق كر 


دباب واقتحمها عليه عنوة وقتله وابنه بالموحدين + ولم يزل بالحضرة إلى 
أيام المستتصر + ثم فر إلى ودان وأجلب في الفتنة : فبعث إليه ملك كام من 
قتله لست وخممسين وحمسمالة ( رجع الخبر) . واستولى ابن غانية على الحريد: 
واستترل ياقوت مولى قراقش من طرة : كذا ذكره التجاني في رحلته ٠‏ 
ولحق ياقوت بطرابلس ونازله ابن غانية بها وطال أمر حصاره وبالغ ياقوث 
في المدافعة ٠.‏ وبعث يحيى بستعين بأسطول ميورقة + فأمده أخوه عبد الله بقطعنين 
منه ‏ فاستولى على طرايلس وأشخص ياقوت إلى ميورقة واعتفل با إلى 
أن أذها الموحدون . 

( : 194]) ولا فرغ ابن غائية من أمر طرابلس وى عليها تاشفين ابن 
عمّه الغاني وقصد قابس فوجد بها عامل الموحدين ابن عمر تافراكين بعله إلبهم 
صاحب تونس الشبخ أبو معيد ابن أني حقص : فاستدعاه أهلها ا فر عنهم 
نالب قرافش + أخد ابن غانية لطرابلس فتازل قابس وضيق عليها حتى سألوه 
الأمان على أن يخلي سبيل ابن تافراكين : فعقد هم ذلك وأمكنوه من البلد قملكه 


سنة إحدى وتسعين وأغرعهم سه 


31] وأجمع ابن غا 


ذؤبان العرب من الزواودة وغيرهم : وأوفد الرواودة يومثذ بن مسعود 
البلا بخبر بي عوف بن سليم إلى الموحدين + والتقوا بشبور من لواحي 


تبسة فالبزمت جموع ابن غانية وبأ إلى جهة طرابلس ‏ 


ثم اجتمع إلى ابن غانية طوائف العرب من وعوف وهيب 
ومن معهم من قبائل البربر + وعزم على دول إفريقية وهض إليهم الشيخ 


أبو محمد سئة سث ولفيهم يبل تفوسة اء قفل” عسكرهم واستلحم أمرهم 
وغنم ما كان معهم من الظهر الكراع والأسلحة » وقتل يومثد محمد بن الغاني 
إني الشيخ بن عساكر 


وجرار بن يفرن » وقتل معه ان عسّه حركات بن 


1 تاديع اين علدرن 


ابن سلطان ء وهللك يومد من العرب اغلاليين أمير : 
رحكى ) ابن نميل أن مغاتم الوحدين يوم من صساكر اللمين كانت 
تمانية عشر ألفآ من الظهر : فكان ذلك مما أوهن من شدنه وطامن من بأسه » 
وثارت تبائل تفوسة بكبت ابن عصفور فقتلوا ولدبه + وكان ابن غانية 
يبعثه عليهم للمغرم ء وسار أبو محمد في تواحي إفريقية ورفع سلبهم واستثار 
أشياخهم بأهلهم وأسكثهم بتونس حسما لفسادهم . وصلحث أحوال إفريقية 
إلى أن هلك الشيخ أبو محمد سئة ثماني عشرة : وول أبو محمد السيد أبو العلا 
إدريس بن يونس بن عبد المؤمن : ويقال بل وليها قبيل مهلك الشبخ أي 
محمد ؛ فاستطار بعد مهلكه سور بن عباية والحم » فعابه رعيته ونهض إليه السيد 
أبو الملا » ونزل قايس وأقام بقصر العروسين : وسرح ولده السيد أبا زيد 
بعسكر من الموحدين إلى درج وغدامس ؛ وسرح عسكراً آخر إلى ودان 
الحصار اب بن غانية » فأرجف بهم العرب ونهضوا وهم” بهم السيد أبو العلا » 
وقر ابن غاتية إلى الزاب ٠‏ واتبعه السيد أبو زيد فنازل بسكرة واقتحبها 
عليه ونا ابن غانية فجمع أوباشاً من العرب والبربر ء واتبعه السيد أبو 
زيد في الموحدين وتبائل هوارة ٠‏ وتراحفوا بظاهر تونس سنة إحدى 
وعشرين فانهزم ابن غانية وجموعه + وقتل كثير من الممشين + وامتلأت 
أيدي الموحدين من الغنائم . وكان طرأ له يومثذ حماس من بعد ما سعى في 
هذا الزحف أثر مذكور وبلاء حسن ٠‏ ويلغ اليد أبا زيد إثر هذه الوقيعة 
خبر مهلك أبيه بتونس فانكفأ راجعاً ؛ وأعيد بتو أني حفص لاسكا يوم 
الشبخ أبي محمد ابن أثال بإفريقية : واستقل الأمير أبو زكريا منهم بأمرها 
واقتلعها عن ملكة بتي عبد المؤمن وتناوها من د 
الأمير أبو زكريا هو جد الخلفاء الحفصيين وماهد أمرهم بإفريقية : فأحسن دفاع 
ابن غانية عنها وشرّده في أقطارها ورفع يده شيئاً فشيئاً عن النبل من أهلها 


تاديع ابن لفون 1 


ورد إباها - ولم يزل شريدآ مع العرب بائقفار ء قبلغ سجلماسة من أقصى 
المغرب والعقبة الكبرى من تَمُوم الديار المصرية : واستولى على ابن مدكود 
صاحب السويقة من تخوم برقة : وأوقع بمغراوة لواجد ما هو بلحة ومليانه (9) 
وقتل أمبر هم منديل بن عبد الرحمن وصلب شاوه بسور الحزائر . 

1 : 78]. ولبض يغذ" السير حتى نزل المهدية ؛ وبها من نصارى أهل 
صقلية ٠‏ فانتحها صلحآ سنة حمس وخحمسين ‏ واستنقذ جميع البلاد الساحلية 
مثل صفاقس وطرابلس من أيدي المدو . 

: 148] وقصد علي بن غانية قفصة فملكها ونازل توزر فامتنعت عليه 
ولحق بطرابلس ؛: وخرج غزي الصنهاجي من جموع ابن غانية في بعض 
أحياء العرب ع فتغلب على أشير ٠‏ وسرح إليهم السيد أبو زيد ابنه أبا حفص 
عمر + ومعه غام بن مردئيش ء فأوقعوا بهم + واستولى على حللهم وقتل 
غزي وسيق رأمه إلى بجاية وتصب بها وألحق به عيد الله أخوه ؛ وغزا بنو 
حمدون من يجاية إلى سلا لانهامهم بالدخول أي أمر ابن غانية : واسقدم 
الخليفة السيد أبا زيد من مكاته 
إلى الحضرة ٠‏ وبلغ الخبر أثناء ذلك باستيلاه علي بن الروبرتير على ميورقة . 
ويلغ الخبر علي بن غانية بمكانه من طرايلس فبعث أخعاه عبد الله إلى صقلية » 
وركب منها إلى ميورقة ونزل ني بعض قراها » وأعمل الحيلة في تملك اليلد . 

1 748] ثم إن ابن غانية لا تغلب على المهدية وعلى فرافش الغزئي صاحب 
طرابلس ٠‏ وقد مرت أخياره في أخبار ابن غالية » ثم تغلب على بلاد الخريد » 
ثم نزل توئس سسئة نسع وتسعين وافتتحها تقيض وطالب أهل نونس 
بالنفقة الي أنفن + وبسط عليهم العذاب وتولى ذلك فيهم كاتيه أبن عصفور 
حتى هلك ني الامتحان كثير من بيوتانهم : ثم دخل في دعوته أهل بوئة وتسررثت 
وسعارمة والأرض والقيروان وئبسة وصفاقس رقابس وطرابلس : وانتظمت 


اية وقدم مكانه أخاه السيد أبا عبد الله وانصرف 


0 تاريخ ابن غلهرث 
له أعمال إفريقية وفرق العمال وخطب العباسي كا ذكرناء في أخباره + 
ثم ولى على تونس أخاه الغازي + ونهضى إلى جبال طرابلس فأغرمهم ألف 
ألف دئار مكررة مرتين ؛ ورجع إلى 'توفس . واتصل بالناصر كثرة المرج 
إإفريقية واستبلاء ابن غانية عليها وحصول السيد في قبضته . فشاور الموحدين 
في أمره . فأشاروا بمسالمة ابن غانية ٠‏ وأشار أبو محمد ابن الشيخ أني حفص 
بالنهرض إليها والمدافعة عنها : فعمل على ر أبه ونبض من مراكش سنة إحدى 
وستماثة : وبعث الأسطول في البحر لنظر أني يحبى ابن أبني زكريا المزرجي + 
فبعث أبن غانية ذخيرته وحرمه إلى المهدية مع علي بن الغاني ابن محمد بن علي . 
وانتفض أهل طرابلس على ابن غاتية وأخرجوا عاملهم تاشفين بن الغاني 
ابن محمد بن علي بن غانية ٠‏ وقصدهم ابن غانية غ فافتتحها وخربها . ووصل 
أسطول الثاصر إلى تونس : فدخخلوها وقتلوا من كان بها من أتباع ابن غانية » 
ونهض الناصر في انباع ابن غانية فاعجزه ٠‏ ونازل المهدية : وبعث أبا محمد 
بن الشيخ أبي حقص للقاء ابن غانية : فلقيه يتاجرا فأوقع به وقثل جبارة وكاتبه 
ابن اللمطي وعابله الفتح بن محمد . 

قال ابن نخيل : وكانت الغنائم من عسكره يوهئذ ثمانية عشر ألف من 
أحمال امال والمتاع والرئي والآلة ٠‏ ونجا بأهله وولده : فأطلق السيد 
أبا زيد من الاعتقال بعد أن هم" حرسه بقتله عند الحزيمة » ثم تسلم الناصر 
المهدبة من يد علي بن الغازي المعروف بالحاج الكافر على أن يلحق بابن عمه : 
فقبل شرطه ومضى اوجهه : ثم رجع من طريقه واختار التوحيد . فثاله من 
الكرامة والتقريب ما لا فوقه ء وحلك ني يوم العقاب الآني ذكره . ثم فرض 
الناصر على المهدية . واستعمل عليها محمد بن يغمور المرغي : وعلى طرابلس 
عبد الله بن إبراهيم بن جامع . ورجع إلى تونس فأقام إلى سنة ثلاث وستماثة + 


وسرح أخاه السيد أنا إسحقى في عسكر من الموحدين لاتباع العدو ؛ قدوخوا 


تاريخ اين علدوث 1 


ما وراء طرابلس واستأصلوا بني دمر ومطماطة وجبال نفوسة وتجاوزوها 
إلى سويقة بني مدكود ؛ وقفل السيد أبو إسحق ببم إلى أخعيه الناصر بتونس 
وقد كل الفتح . 

3 44/] ول سلة خمس بعدها عقد لسيد ألي عمران 
عبد المؤمن على تلمان : أدال به من السيد أي الحسن ؛ فوصل إلى تلمسان 
ني عساكر الموحدين وتطوف أفطارها ٠‏ وزحف إليه ابن غائية هنالك + 
فاتفض الموحدون وقتل السيد أبو عمران وارتاع أهل تلمسان ٠‏ وأسرع 
السيد أبو زكريا من فاس إليها قسكن نفوسهم خلال ما عمّد الناصر لأبي زيد 
ابن يوجان على تلمسان . وسرحه في العساكر فتزل بها ٠‏ وفر ابن غانية إلى 
مكاله من قاصبة إفريقية ومعه محمد بن مسعود البلط شيخ الزواودة من رياح 
وغيره من أعراب رباح وسلم: واعثر ضهم أبو محمد ابن بي حفص فانكشفوا » 
واستولى الموحدون على محلاتهم وما بأبديهم ٠‏ ولحقوا يجهات طرابلس : 
ورجع عنهم سير إن إسحق آخذآ بدعوة الموحدين , 

)] وارتحل الناصر إلى المغرب + ورجع عته الشيخ أبو محمد من 
3 فقعد مقعد الإمارة بفصبة تونس في السبت العاشر من شوال سنة ثلاث 
رسعماقة وأفلة أوامره واستكتب أبا عبد الله محمد بن أحمد بن تخيل . ورجع 
ابن غانية إلى نواحي طرابلس فجمع. أحزابه وأتياعه من العرب من سليم 
وهلال : وكان فيهم محمد بن مسعود في قومه من الزواودة : وعاوهوا عيثهم , 
وخرج إليهم أبو محمد سنة أربع وستمائة في عساكر الموحدين : وتحبز إليه 
بنو عوف من سليم : وهم مرداس وحلاق - فلقيهم بشير + فتواقعوا واحثربوا 
عامة يومهم ونزل النصر ٠‏ ثم انفض عسكر ابن غانية آخر النهار واتبعهم 
الموحدون والعرب واكتسحوا أموالهم . وأفلت ابن غانية ل 51 
صبرة ورجع أبو محمد إلى نونس بالظفر والغثيمة , 
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ذل تاريخ ابن علدرن 


ةا 
يده خلص إلى جهة طرابلس وتلاحق به فل الملثمين وأولباؤه من العرب + 
وكان المجلي معه ني مواقف الزواودة من رياح وكييرهم محمد بن مسعود ٠‏ 
فتوامروا واعتزهوا على معاودة الخرب. ٠‏ وتعاقدوا على الثبات والصبر » 
وانطلقوا يستألفون الأعراب من كل ناحية حتى اجتمع إلبهم من ذلك أمم 
كان فيهم رياح وزعب والشريد وعوف ودباب وئعات + واحتملوا في 
الاحتشاد وأجمعوا دخول إفريقية ؛ فبادرهم أبو محمد قبل وصوهم إليه وخرج 
من تونس سنة ست وأغل السير إليهم : وتزاحفوا عند جبل نفوسة ؛ واشتدت 
الحرب ؛ ولا حمي الوطيس ضرب أبو محمد أبثيته وفسطاطه و 
بعض الفرق من بي عوف إن سليم . واخثل مصاف ابن غانية واتيعه 
الموحددون إلى أن دخمل في غيابات اليل ٠‏ وامتلأت أيديهم بالأسرى والغنائم 
وسيقث ظعائن العرب ٠‏ وقد كانوا قداموها بين أيدبهم للحفيظة أفذاذا في الكر 
والفر : فأصبحت مغتما الموحدين وريات خخدورها سبيآ . وهلك في المعركة 
خلق من الملثمين وزناتة والعرب ٠‏ وكان نيهم اليه بن محمد بن مسعود البلط 
ابنساطان شيخ اثزواودة وابن عمه حركات بن أبي الشبخ بن عساكر بن سلطان 


وشيخ بي قرة وجرار بن يفرن كبير مغراوة ومحمد بن الغازي بن غانية في 
آخرين من أمناهم ٠‏ وانصرف ابن غانية مهيض الحناح مفلول الحد عقوف 
باليأس من جميع جهاته ٠‏ وانقلب أبو محمد والموحدون أعزة ظاهرين + 
واستفحل أمر أبي محمد بإفريقية وحسم عامة اتفساد واستونى جبايتها ٠‏ 
وطالت مواقف حرربه ولم تجزم له راية . 

:]كان أحمد بن مرزوق أبو عمارة من يو 
عليها من الميلة . نشأ يبجابة وسيمآ مارفا 
يحدث نفه بالملك ا كان يزعم أن العارقين يخبرونه بذلك . ثم اغترب عن 


الطار ئين 
ناعة الحياطة عمرا . وكات 


تاريخ ابن غلدرن لل 


بلده ولحق بصحراء سجلماسة واختلط بعرب المعقل ٠‏ والتمى إلى أهل الييث 
وادعى أنه الفاطمي المنتظر عند الأغمار وأنه يميل المعادن إلى الذهب بالصناعة + 
فاشتملوا عليه وحدثوا بشأنه أباماً . أخبرني طلحة بن مظفر من شيوخ العسارية 
إحدى بطون المعفل أنه رآه أيام ظهوره بالمعقل ملتسا يتلك الدعوى حتى 
فضحه العجز . ثم لا زهدوا فيه لعجز مدعاه ذهب يتقلب في الأرض حتى وصل 
إلى جهات طرابنس . ونزل على دياب وصحب منهم الفى نصيرآ مولى الواثق 
ابن المستنصر ويلقب بري . ولا رآه تبين فيه شبهاً من الفضل ابن مولاء 
قطفق بيكي ويقبل قدميه : فقال له ابن أبي عمارة : ما شأنك ؟ فقص عليه 
الخبر : فقال : صدقنني في هذه الدعوى وأنا أثثرك من قائلهم . وأقبل 
نصير على أمراء العرب منادباً بالسرور بابن مولاه حتى خيل عليهم . ثم لزل 
بادس إلى ابن ألي عمارة من محاورات وقعت بين العرب ريون الوائق قصها 
عليهم ابن أبي عمارة ثفيآ لاريب بأمره ؛ فصدقوا واطمآنوا وأتوه بييعتهم . 
رقام بأمره مرغم بن صابر بن عسكر أمير دباب : وجمع له العرب + 
ونازلوا طرابلس ٠‏ وبا يومئذ محمد بن عيسى الحننا 
فامتنعت عليهم ؛ ورحلوا إلى المجريسبين الموطنين بزنزور وجهاتها من هوارة 
فأوقعوا بهم ٠‏ ثم سار في تلك النواحي واستوفى جبابة لماية وزواوة وأغرم 
نفوسة وغريان ونفزة من بطون هوارة وضائع ألزمها إياهم واستوقاها + 
ثم زحف إلى قابس فبابع له عبد ا ملك بن مكي في رجب سئة إحدى وثماتين 
وأعطاه صفقته طواعية وفاء بحن آبائه فيما طوقوه وذريعة إلى الاستقلال الذي 
كان يؤمله ٠‏ وأعلن بملافته ونادى بقومه : واستخدم له بي كعب 
ابن سليم ورياستهم آي بني شبخه لعبد الرحمن بن (.. .) فأجابوا داعيه 
وأنابوا إلى خدءته ٠‏ وتوافت إليه بيعة أهل جربة والحامة وقرى نفزاوة ٠‏ 
ثم زحف إل توزر وبلاد قصطيلة فأطاعوه : ثم رجع إلى قفصة فبايع له أهلها ٠‏ 


» وشهر يعتق الفضة + 


000 تاريخ ابن علدون. 
وعظم أمره وعلا صيته : فجهز إليه السلطان أبو إسحق العساكر من توقس + 
كا نذكره ٠‏ وال تعالى أعلم 1 

لل تفاقم أمر الدعي بتواحي طرابلس ودخل الكثير من أهل الأمصار 
ني طاعنه جهز السلطان عساكره وعقد لابنه الأمير أني زكريا على حربه ؛ 
فخرج من تونس ونازل القيروان وافنضى منها غرائم ووضائع استأثر منها 
بأموال . ثم ارتحل إلى لقاء الدعي ٠‏ وانتهى إلى غردة ؛ وبلغه هناك ما 
كان من استيلاء الدعي على قفصة : فأرجف به اعسكر وانفضوا من حوله 
ورجع إلى تونس فدخلها آخر يوم من رمضان من سلته : وارتمحل الدعي على 
أثره من قفصة واحتل بالقيروان قبايع له أهلها : واقندى به أهل المهدية 
وصفاقس وسوسة فبايعوا له . وكثر الإرجاف يتونس فاضطرب السلطان 
وأخرج معسكره بظاهر البلد في وسط شوال وضرب الغزو على الئاس واستكثر 
من العدد وخرج إلى معسكره يظاهر البلد وتلوم بها لإزاحة العلل . وارتحل 
الدعي من القير وان زاحفاً إليه فتسربت إلبه طبفات الحنود ومشيخة الموحدين : 
رغي الله عنهم + بمكائه وطاغية بني المستنصر خليفتهم الطويل أمد الولاية 
عليهم رحمة لما نازل الوائق وأبناؤه من عملهم . ثم انفض عن السلطان كبير 
الدولة موسبى بن ياسين في معظم من الموحدين ؛ ولحق الدعي بطريقه فاختل 
أمر السلطان والتقضت عرى ملكه وفر إلى 


ال . 
: م.م] كان أبو دبوس آخر خلفاء بي عبد المؤمن بمراكش لا قتل 
ة ثمان وخخمسين ومتماثة . وافتّرق بئوه وتقلبوا في الأرض ؛ لحن منهم 
عثمان بشرق الأندلس ونزل على طاغية برشلونة فأحن تكريمه ووجد هنالك 
أعقاب عمه السيد أبي زيد المننصر أخي أني دبوس في مثواهم من إيالة العدو 
وكان خم هنالك مكان وجاه لتروع أبيهم السيد أني زيد عن ديته إلى دينهم + 
فاستبلغوا في مساهمة قربيهم هذا الوافد ٠.‏ وخطيوا له عن الطاعة خطبآ ٠‏ 


تاريخ اين خلدوث 0 


ووافن ذلك حصرل مرغم بن صابر بن عسكر شيخ ابحواري من بي دباب 
في فبضة أسره : وكان قد أسره الغزاة من أهل صغفلية بنواحي طرابلس سنة 
وثمانين وباعوه من أهل برشلونة ٠‏ فاشتراه الطاغية وأقام عنده أسيرً 
إلى أن نزع إليه عدمان بن أبي دبوس هذا : كا ذكرناه ؛ وشهر بطلب حق 
الدعوة الموحدية : وأمل الظفر في القاصية لبعدها عن الحامية . فعير البحر 
إلى طرابلس ٠‏ وكان من حظوظ كرامته عند الطاغية أن أطلق له مرغم بن 
صابر وعقد له حلفا معه على مظاهرته وجهز له أساطيل وشحنها بالمدد من 
المقاتلة والأقرات على مال شرطوه ٠‏ فتزلوا على طرابلس سنة ثمان و 
واحتشد مرغم قومه وحملهم على طاعة | 
جتده من النصرائية فحاصروهم ثلاثاً » وساء أثرهم فيها : ثم رحل النصارى 
بأسطوهم ورسوا بأقرب اللواحل إلى اليلد وتتقل أبن أي «بوس ومرغم 
قي نواحي طرابلس بعد أن أنزلوا عليها عسكرآ تنحصار . فاستوفوا من جباية 
المغارم والوضائع مالا" دفعوه للنصارى أي شرطهم ؛ واتقلبوا أي أسطوفم + 

وأقام ابن ألي دبوس يتقلب مع العرب . واستدعاه ابن مكي من بعد ذلك لآن 


ثم 


إني دبوس ونازلوا البلد معه ومع 


يشتد به في استيداده فلم يم أمره إلى أن هلك يجربة » والقه وارث الأرض 
ومن عليها . 

[* : 664 واتصل [بالسلطان الحفصي ] أن أبا يحيى زكريا بن أحمد 
اتلحياتي فل من المشرق وأنّه لما انتهى من طرابلس دعا لنفسه لما وجد بإفريقية 
من الاضطراب : قبوبع وتوافت إليه العرب من كل جهة ٠‏ فرأى السلطان 
من مطاهب الحزم أن ببعث إليه بالحاجب ابن أي عبد الرحمن بن عمر ليشيد 
من سلطانه ويشتغل أهل الحضرة عنه ٠.‏ قورى بالفرار عن السلطان وثواطا 
معه على المكر بابن مخلوف في ذلك . ولح ابن عمر باللحياني واستحثه لملك 
توت .وَعرّك عليه الأ : 


2 تاريخ أبن خلبون 


[ : 878]) وكان أبو يحبى زكريا بن أحمد بن محمد بن اللحياني ابن أني 
محمد عبد الواحد ابن الشيخ أبي حفص قد بويع بطر ابلس لما قفل من المشرق ورأى 
اضطراب الأحوال : ووفد عليه هنالك الحاجب أبو عبد الرحمن ابن عمر 
بهدية من السلطان أني بكر وأته يمداه ويظاهره على شأنه » فاحكم ذلك من 
عقدته وشدا من أمره ونوافت إليه رجالات الكموب وأولاد أبي اللبل + 
ومعهم شيخ دولته أبو عبد الله محمد بن محمد المزدوري ١‏ فأغلوا السير 
إلى الحضرة : وبعث السلطان إلى مولاه ظافر بمكاله من باجة مستجيشاً به ٠‏ 
فاعترضوه قبل وصوله وأوقعوا به واعتقلوا ظافرآ وصبحوا تونس ثامن 
جمادى سنة إحدى عشرة ووقفوا بساحتها . فكانت هيعة بالبلد قتل فيها 
شيخ الدولة أبو زكريا الحفصي وغدا القاضي أبو إسحق ابن عبد الرفيع 
على السلطان ٠‏ وكان منبوعاً صارماً قوي الشكيمة ٠‏ فأغراه بمدافعة المدو 
فخام عن لقائه واعتذر بالمرض وأشهد بالاتخلاع عن الآمر وحل” البيعة » 
ودخل أبو عبد الله المزدوري الفصر فاستمكن من. اعطاله ٠‏ ثم جاء السلطان 
أبو يحبى اللحياني على أثره بلا تآخر فبويع البيعة العامة بظاهرها ودخل إلى 
اليلد واستول عليه . 


[+ : ممع كان السلطان أبو عيسى ابن 


ا بلغه اير بنهوض 
اللطان إلى تونس حرك الثانية سنة سيع عشرة : وما كان من بيعة 
الموحدين والعرب لابنه أني ضرية + وارتحل من مقامه بقابس إلى نواحي 
طرابلس ؛ ثم بلغه رجوع السلطان إلى قستطينة + فأوطن طرابلس أبا عبد 
الله أبن يعقوب قريب حاجبه ومعه هجرس بن مرعم كيير الحواري من دباب ٠‏ 
فدوخ اليلاد وفتح المعاقل وجب الأموال + وانتهى إلى برقة واستخدم آل 
سالم وآل سليمان من حزب دباب ؛ ورجع إلى سلطانه بطرايلس ووافاه الحند 


بانبزام أي ضربة ابنه » فبعث حاجبه آبا زكريا ابن يعقوب ووزيره أبا عبد 


تديع اين غلبت 050 


الله ابن ياسمين بالأموال لاحتشاد. العرب ففرقوها في علان ودباب . وزحف 
أبو ضربة إلى القيروان : وبلغ 
آخر شعبان من سنة ثماني عشرة : فأجفلوا عن القبروان ثم ندامروا وعقلوا 
رواحلهم مستميتين برعمهم : حتى أطلت عليهم الساكر بمكان فج النعام 
فانفضت جموعهم وشردت رواحلهم وارتحلوا منهزمين والقتل والنهب 
بأخد منهم مأخذه ؛ ولحأ أبو ضربة أي فله إل المهدية + وكانوا مقيمين على 
دعوة أبيه ؛ فامتنع منها إلى أن كان من شأنه ما نذكره . وبلغ خبره إلى أبيه 
بمكائه من طرابلس فاضطرب معسكره وبعث إلى التصارى أي أسطول يجمله 
إل الإسكئدرية فوافته ستة أساطيل . فاحتمل أهله وولده وركب البحر . 
ومعه حاجبه أبو زكريا ابن يعقوب ٠‏ إلى الإسكندرية ٠.‏ واستخلف على 
طرابلس أبا عبد الله ابن أي عمران من ذوي قرابته وصهره ٠‏ فلم يزل با 
إلى أن استدعاه الكعوب وتصبوه للأمر وأجلبوا به على اللطان مراراً ٠‏ كا 
نذكره بعد . وركب السلطان أبو يحيى ابن الاحياني البحر إلى الإسكتدرية 
فتزل بها على السلطان محمد بن قلاون من ملوك الثرك بعمصر والشام : واستقدمه 


إلى عصر ١‏ قعظم من مقدمه واهتر للقائه ونوه من مجلسه وأسى من جرابته 
وإقطاعه إلى أن هلك سنة مان وعشرين . ورجع السلطان أبو بكر إلى توقس 
بعد الواقعة على أني ضربة وقومه بفج النعام فدخلها في شوال من سنته + 
واستقامث إفريقية على طاعته وانتظمت أمصارها وثغورها في دعوته إلى 
المهدية وطرابلس ٠‏ كا ذ كر ناه ء إلى أن كان ما بأي ذكره ٠‏ إن شاء الله تعالى . 


1 


10 تاريخ ابن خشموت 


الخبر عن ظهور ابن أبي عمران وفرار ابن قالون 
إليه عل عينه 
1 : ممع كان محمد بن أني عمران هذا من أعقاب أبي عمرات موسى 
ابن إبراهيم ابن الشيخ أبي حفص : وهو الذي ولي [فري 
عيد الله ابن عمّه الشيّخ أني محمد عبد الواحد . كتنب له بها من مراكش 
لأول ولابته : فأقام واليآ عليها ثمانبة أشهر إلى أن قدم آخر سنة ثلاث وعشرين 
وستماثة + وأقام أبو عمران هذا في جملتهم إلى أن هلك . ونشأ بنوه في 
ظل دولتهم إلى أن كان من عتبه أبو بكر والد محمد هذا . فكان له عبيت 


قب نائباً عن أني محمد 


وذكر ١‏ وكان اللطان أبر يحيى زكريا بن النحياني قد رعى له ذمة قرابته 
ووصله بصهر عقده لابنه محمد على اينته : واستخلفه على توس عند خروجه 
عتها ٠‏ ثم استخلفه على طرايلس عند ركوبه السفيئة إلى الإسكندرية . وكان 
أبو ضربة بعد الهزامه وافتراق جموعه اعتصم بالمهدية وثازله يها السلطان أبو 
بكر فاتنعت عليه . وأقلع عنها على سلي عنده لألي ضربة . وأقام حمزة 
أبن عمر في سبيل خلافه على الملطان بتقلب في نواحي إفريفية حتى عظم 
زبونه على السلطان ونزع إليه الكثبر من الأعراب وكثرث جموعه : فاستقدم 
محمد بن ألي عمران من مكان ولابته كثفر طرابلس + وزحف إلى تونس 
مقاوضاً إلى السلطان في كال تعبيته . قخرج السلطان أبو بكر عن تونس في 
رمضان من سنة [حدى وعشرين وحليق بقسنطينة . 


3 4سم] الما الجزم حمزة بن عمر عن تونس مرّة يعد أخرى ؛ ورأى 
ن أبي عمرآن غير مغن عنه : صرقه إلى مكان عمله بطرابلس وبعث 
إلى أي ضربة ابن السلطان اللحياني يبمكانه من المهدية + فداخله في 
الصربخ برئاتة والوفود على سلطان بي عيد الواد + فرحل معه أبو ضربة 


تاريخ ابن خلدرن ل 


ووفدوا على أبي تاشفين : صاحب ثلمسان ٠‏ ورغبوه أي الظفر ببجاية ٠‏ 
وأن يشغل صاحب ترنس عن مددها بترديد البعرث وتجهير العساكر إليه. 
[ : بم ونزع إليهم أيضا أهل القاصية 


|فريقيا 
في وفد واحد مع ابن مكي صاحب قابس ؛ وابن غلول » صاحب توزر ٠‏ 


وابن العابد ؛ صاحب قفصة . ومولاهم ابن أني عنان ؛ صاحب الحامة ؛ 


بطاعتهم ؛ فجاءوا 


وابن الملف .: صاحب نفطة . فلقوه برهران وآثره بيعنهم رغبة" ورهبة” 
وأدوا ببعة ابن ثابت + صاحب طر ابلس ٠‏ ولم بتخلف عنهم إلا" من بعد داره ‏ 


ابر عن حادثة طرابلس واستيلاء النصارى عليها 
ثم رجوعها إلى ابن مكي 

[5: هدمع كانت طرابلس هذه ثغرا منذ الدول القديمة : وكانت هم عناية 
بحمابتها لا كان وضعها في البسيط . وكانت ضواحيها قفرا من القبائل » 
فكان النصارى أهل صقلية كثيرا ها يحدثون أتفسهم بملكها , وكان ميخائ 
الأنطاكي صاحب أسطول رجار قد تملكها من أبدي بني خزر 
آخر دوائهم ودولة صنهاجة : كا ذكرتا ٠‏ ثم رجعها ابن مطر 
ني دعوة الموحدين . ومرّت عليها الأيام إلى أن اسنبد بها ابن ثابت ووليها من 
بعده ابئه في أعوام خخمسين وسبعمالا منقطعآ عن الحضرة ومقيغآ رسم الدعوة. . 
وكاث تجار الحنويين بترددون إليها فاطلعوا على عوراتما وائتمروا أي غزوها 
واتعدوا لمرساها ؛ قوافوه سئة حمس وحمسين وانتشروا بالبلد في حاجاتهم »* 
م بيتوها ذات ليلة فصعدوا أسوارها وملكوها عليهم : وهتت هاتفهم 
بالحرب ؛ وقد ليسوا السلاح : فارتاعوا وهبوا من مضاجعهم . فلمًا 
رأوهم بالأسوار لم يكن همهم إلا النجاة بأنفسهم ؛ ونجا ثابت بن محمد 


0 تاريخ ابن علدوة 


مقدمهم إلى حلّة أعراب ني الحوار وظنها من دباب إحدى بطون بني مليم 
فقتل لدم كان أصابه منهم . وليق أخواه بالإسكندرية واستباحها النصارى 
واحتملوا ني سفنهم ما وجدوا بها من اللخرثي والمتاع والمقائل والأسرى + 
وأقاموا بها : وداخلهم أبر العباس ابن كي . صاحب قابس . في فدائها » 
فاشترطوا عليه خمسين ألق من الذهب العين . فبعث فيهم لملك المغرب 
السلطان أني عنان يطرفه بمنوبتها ٠‏ ثم تعجلوا عليه فجمع ما عنده واستوهب 
ما بقي من أهل قابس والحاءة وبلاد الحريد فجمعوها له حسبة ورغية في 
امير : وأمكنه النصارى من طرابلس فملكها واستولى عليها وأزال ما دنسها 
من وضر الكفر . وبعث السلطان أبو عتان بلمال إليه + وأن يرد على ائناس 
ما أعطوه وينفرد يمثويتها وذكرها : فامتنعرا إلا قليلا” منهم ٠.‏ ووضع الما 
عند ابن مكي لذلك . ولم يرل ابن مكي أميرا عليها إلى أن هلك ٠‏ كا نذكره 
ني أخبارهم إن شاء الله تعالى . 

[ : ؛بم] واستضافها ابن مكي : صاحب قابس . إلى عمله فأضاقها إليه 
وعقد له عليها ٠‏ فصارت هن عمله سائر أيام السلطان ومن بعده ؛ واتصلت 
بن نافراكبن وبين ابن مكي ٠‏ وبعث الحاجب أبو محمد ابن 


تافراكين عن أبيه أي عبد الله . وكان في جملة السلطان ببجاية . كا قلثاه + 
ولا وصل إنيه سرحه في العساكر لحصار جربة - وكان أهلها قد 
نفموا على ابن مكي سبرئه فيهم : ودسرا إل أني محمد ابن تافراكين بذتك 
فسرح إليه ابنه ني العساكر سنة ثلاث وستين ؛ وكان أحمد بن عكي غائيآ 
بطرابلس قد تزها منذ ملكها من أيدي التصارى وجعلها دار لإمارته ٠‏ فنهيض 
العسكر من الحضرة لنظر أبي عبد الله ابن الحاجب أببي محمد ونز لوا في الأسطول ٠‏ 
بالحصار إلى أن غلبوا عليه وملكوه 


تاريخ ابن غلدرنا 1 

( : ؟وم] وكان أبو بكر ابن ثابث ؛ صاحب طرابلس : قد بعث إلى 
السلطان بالطاعة والانحياش ء ووافته رسله دون قابس . قلمًا استكمل فتحها 
بعث إليه من حاشيته لاقتضاء ذلك ٠‏ فرجعهم بالطاعة ع وأقام عبد الملك 
ابن مكي بعد خروجه من قابس بين أحباء العرب ليالي قلائل + ثم بغته الموت 
فهلك ولحت ابنه وحافده بطرابلس فمنعهم ابن ثابت الدخحول إليه : فتزلوا 
بزتزور من قراها في كفالة الحواري من بطون دباب : ولما استكمل السلطان 
الفتح وشؤوثه انكفا راجعاً إلى الحضرة فدخلها قاتح ثنتين وثمانين » ولحق 
إليه رسوله من طرابلس بهدية ابن ثابث من الرقيق والمتاع . بها فيه الوفاء 
بمفارمه بزعمه : ووفد عليه بعد استقراره بالحضرة رسل أولاد أني اليل 
متطارحين في العفو عنهم والقبول عليهم ٠‏ فأجابيم إلى ذلك + ووفد صولة 
ابن خالد شيخهم وقبله أبو صعنونة : شيخ حكيم + ورهنوا أبناءهم على 
الوفاء واستقاموا على الطاعة : واتصل النجح والظهور والأمر على ذلك هذا 
العهد . وهو فاتح ثلاث وثمانين وسبعمالة . 


ولاية عمر ابن السلطان على سفاقس واستيلازه على 
قابس وجزيرة جربة 
[* : 161 هذا الأمير عمر ابن السلطان هو شقيق إبراهيم الذي كان 
أميرا بقسنطينة وكان في كقالة أخيه إبراهيم ٠‏ فلما توفتي ٠.‏ كا مر » لحق 
بالسلطان ابنه وأقام عنده . ولا كان من وفاة أني بكر ابن ثابت شيخ طر ابلس 
ما قدمناه : واضطرب قومه من بعده ٠‏ ترع قائدهم ورئيسهم ابن خلف 
إلى السلطان : فبعث معه ابنه عمر هلءا سئة ثثتين وتسمين لحتصار طرابلس + 
وأقام عليها حولا" كريئاً تحاصرها وبمنع الأقرات عنها . حتى ضجروا 


5 تاريخ ابن علدون 


وضجر من طول المقامة » فدافعوه بالضريبة . وانكفاأ راجعاً إلى أبيه سنة 
خمس وتسعين , 

1 458] وهلك أحمد بن مكي مينة ست ومتين على تفيئة مهلك 
الحاجب بن افرا كين بالحضرة ؛ فكأنتهما ضربا موعداً الهلكة توافياه . وتخلف 
ابنه عبد الرحمن بطرابلس في كفالة مولاه ظافر العلج . وهلك ظافر إثر 
مهلكه فاستبد عبد الرحمن بطرابلس وساءت سيرته فيها ٠‏ إلى أن نازله أبو بكر 
ابن محمد بن ثابت في أسطوله ٠‏ كا نذكر سنة ثنتين وسبعين ٠‏ وأجلب عليه 
بالبرابرة والعرب من أهل الوطن ٠‏ فاستتقض عليه أهل اليلد وثاروا به » 
وبادر أبو بكر ابن ثابت لاقتحامها عليه . وأسلموه إلى أمير من أمراء دياب » 
فأجاره إلى أن أبلغه مأمنه من محلة قومه وإبالة عمّه عبد اللك بقابس إلى أن 
هلك سنة تسع وسيعين . ولم يزل عبد الملك لهذا العهد + وهو سنة إحدى 
ومانين . واي على عمله بقابس وابنه يحيى مستيد بوزا 
الوهاب لابئه مكي رديف له ٠‏ وقد تراجعت أحواهم عما كانت وخرجت 
من أيديهم الأعمال التي كانت في عمالتهم لعهد أخيه أحمد مثل طرابلس 
وجزيرة جربة وصفافس وما إلى ذلك من العمالات : حتى كأن التخت إثما 
كات لأخيه واليمن إنما استفر بلحنابء ٠‏ وسيرتهما جميعآ من العدالة وتحري 
مذاهب الخير والسمت والاتسام بسمات أهل الدين حملة الفقه معروقة + 
حتى كان كل واحد منهم [نّما يدعى بالفقيه علماً بين أهل عصره حرصا 
على الانغماس في مذاهب المير وطرقه . وكان لأحمد حظ من الأدب : 
وكان يقرض من الشعر فيجيد عفا الله عنه . وله ني الترسيل حظ ووساع 
بلاغة : وينحو في كتابه منحى أهل المشرق في أوضاع حروفهم وأشكال 
رسرمهم . ولآخيه عيد الملك حظ من ذلك شارك به جهابذة أهل عصره . 

61] وهلك عبد الملك لأيام قلائل بين أجيال العرب ٠‏ وهلك 


وحافده عيد 


تاريخ ابن غلنون 5 


ابئه عبد الرحمن وابن أخيه أحمد : الذي كان صاحب طرابلس بعد أبيه » 
ولحق أبنه يحبى وحفيده عبد الوهاب بطرايلس فمنعهم ابن ثابت من التزول 
ببلده لما كان متمسكا بطاعة السلطان ٠‏ فتزلوا يزتزور من بلاد دباب الي 
يضواحيها ٠‏ وأقاموا هنالك واستقامت التواحي الشرقبة على طاعة السلطان 
وانتظمت في دعوته ؛ والله مالك الملك . ثم ذهب بحبى بن عبد ا ملك إلى 
المشرق لقضاء فرضه + وأقام عبد الوهاب بين أحياء البرانس بالحبال هنالك ٠‏ 
وكان الوالي الذي تركه السلطان بقابس قد ساء أثره في أهلها فدس شيعنهم 

إلى عبد الوهاب بذلك : وجاء إلى البلد فبيتها . وثاروا بالو ل لوه منة 
ديا و د د 3 
قضاء فرضه فأجلب عليه مراراً يروم ملكها : رأوثقه كتاف وبعث به 
إليه واعتقله بقصر العدو سنين ء فمكث تي السجن أعواماً » ثم فر من 
محبسه ولميق بال حامة على مرحلة من قابس مستتجداً ابن وشاج صاحبها : فأتجده 
وما زال يحلب على نواحي قابس إلى أن ملكها . وتقبض على عبد الوهاء 
ابن أخيه مكي فقتله أعوام تسعين وسبعمائة ٠‏ ول يزل مستبد”! ببلده إلى 


منة ست وتسعين . وكان عمر ابن السلطان أبي العباس قد بمثه أبوه الحصار 
طرابلس ٠‏ فخربها هؤلاء : كا نذكره : حتى استقام أهلها على الطاعة وأعطوا 
الضريبة ؛ فأفرج عنها ورجع إلى أبيه فولا"ه على صفافس وأعماها فاستقل بها 


الخبر عن ملوك طرابلس من بي ختزرون بن فلفول من 
الطبقة الأولى وأولية أمرهم وتصاريف أحواهم 


[, : 4م] كان مغراوة وبنو خزر ملوكهم قد تحبزوا إلى المغرب الأقصى 
أمام بلكين ثم اتبعهم سئة نسع وستين في زحفه المشهور وأحجرهم يساحل 


حمل تاريخ ابن علدرن 


سبتة حى بعثوا صريمهم إلى المنصور وجاءهم إلى المزيرة مشارفاً لأحواهم 
وأمداهم يجعفر بن يحبى ومن كان معه من ملوك البربر وزئاتة فامتنعوا على 
بلكين ورجع عنهم فتقرأ أعمال المغرب وهلك آي منصرفه سنة ثنتين وسبعين » 
ورجع أحياء مغراوة وبنو يفرن إلى مكانهم منه وبعث المتصور الوزير حسن 
ابن عيد الودود عاملا” على المغرب وقدم سئة ست وسبعين واختص مقائلا 
وزيري ابي عطية بن عبد الله بن خزر بمزيد التكرمة وللحق نظراءهما من أهل 
بيتهما الغيرة من ذلك ؛ فتزع سعيد بن خزر بن فلفول بن ختزر إلى صنهاجة سنة 
سبع وسبعين منحرفا عن طاعة الأموبة ووافى النصور بن بلكين بأشير منصرفه 
من إحدى غزواته فتلقاه بالقبول والمساهمة وبالغ ف تكرمته (.. . ) وعقد 
له على عمل طبئة سنة إحدى ومانين وخخرج للقائه واحضل في تكرمته 
ونزله وأدركه الموت بالقيروان فهلك لستته : ووفد ابنه فلفول هن مكان عمله 
فعقد له على عمل أبيه وخلع عليه وزف إليه بنته وسوغه ثلاثين حملا" من 
المال وثلاثين تمن من الثياب وقرب إليه مراكب بسروج مثقلة وأعطاه عشرة 
من البنود مذهية وانصرف إلى عمله ؛ وهلك المنصور بن بلكين سنئة خمس 
وثمانين وولي ابنه باديس فعقد لفلفول على عمله بطبة وما انتقض زيري بن 
عطية على امنصوربن أني عامر وسرح إليه ابنه المظفر "كا قلثاه 
المغرب ولتق زيري بالقفر ثم عاج على المغرب الأوسط ونا 
وحاصر تاهرت وبها يطوفت بن بلكين وزحف إليه حماد بن بلكين من أشير 
في العساكر من تلكاتة ومحمد بن أبي العرب قائد باديس بعثه في عساكر 
صنهاجة من القيروان مددا ليطوفت وأوعر إلى فلفول وهو بأشير أن يكون معهم : 
ولقيهم زيري بن عطية قفض جموعهم واستولى على معسكرهم واضطربت 
إفريفية فنتة وتتكرت صنهاجة لمن كان يمهانها من قبائل زناتة وخخرج باديس 
ابن المنصور من رقادة في العساكر إلى المغرب ٠‏ ولما مر بطبئة استقدم فلفول بن 


تاريخ اين خلفوث 1 


سعيد إن خؤرون ليستظهر نه عل حربه فاست اب واعتذر عن الوصول وسأل 
تجديد العهد إلى مقدم اللطان فأسعف ثم اشتدت استرابته ومن كان معه من 
مغراوة فارتحلوا عن طبنة وتركوها : ولا أبعد باديس رجع فلفول إلى طبئة فعاث 
ني تواحبها ثم فعل في تيجن كذلك ثم حاصر باغاية » وانتهى باديس إلى أشير 
وفرٌ زبري بن عطية إلى صحراء المغرب ورجع على بادبس بعد أن وللى على 
تاهرت وأشير عسّه يطوقت بن بلكين وانتهى إلى المسيلة فبلغه خروج عمومنه 


ماكسن وزاوي وغرم ومقنين فخاف أبو البهار (...) زيري ولحش 
بهم من معسكره ؛ وبعث باديس في أثرهم عمّه حماد بن بلكين ورحل 
هو إلى فلفول بن معيد بعد أن كان سرح عساكره إليه وهو عحاصر ياغابة 
فهزمهم وقتل قائدهم أبا رعبل : ثم بلغه وصول باديس فافرج عنها واتبعه 
باديس إلى مرماجنة فتراحفوا , وقد اجتمع لفلفول من قبائل زئائة والبرير أمم 
فلم يثبتوا لاقاء والكشفوا عنه وانمزم إلى جبل الحناش ونزل القيطون بما فيه + 
وكتب باديس بالفتح إلى القيروان وقد كا 
كثير منهم إلى المهدية وشرعوا ل عمل الدروب با كانوا يتوقعرن من فافرل 
ابن سعيد حين قل أبا رعبل وهزم جيوش صنهاجة : وكانت الواقعة آخر سئة 


نسع وثمانين وانصرف باديس إلى القيروان ء ثم بلغه أن أولاد زيري اجتسعوا 


جاف أخل منهم المأخذ وفر 


مع فلفول بن سعيد وعاقدوه ونزلوا جميعاً فحصروا تبسة » فخرج باديس من 
القبروان إليهم فافترقوا وخ العمومة بزيري بن عطية ما خلا ماكاً وابنه 
حسآ + فإثهما أقاما مع فلفول ورجع باديس أي أثره سنة إحدى وتسعين 
وانتهى إلى بسكرة ففر فلفول إلى الرمال . وكا 
أثناء هذه الفتنة : فافرج عنها ورجع عنها أبو البهار إلى باديس 
إلى القير وان + وتقدم فلفولك 
إليه من هناك من زئانة وملك طرابلس ؛ على ما نذكره . ( وذلك) أنة 


ان زيري بن عطية محاصرا لأشير 
تفل مسه 
سعيد إلى نواحي قايس وطرايلس : فاجتمع 


كر تاريخ ابن علموت 
طرابلس كانت من أعمال مصر ٠‏ وكان العامل عليها بعد رحيل معد إلى 
القاهرة عبد الله بن يخلف الكتامي . ولا هلك معد رغب بلكين من نزار 
العزيز إضافتها إلى عمله : تأسعفه بها وولى عليها تمصولة بن بكار من وان 
موالبه ؛ تقله إليها من ولابة بوئة : فلم يزل عليها.إلى أن أرسل إلى الحاكم 
بمصر برغب في الكون ني حضرته وأن يتلم مته عمل طرابلس . وكان 
برجوان الصفلي يستبد على الدولة : وكان يغص بمكان بانس الصقلي مها + 
فأبعده عن الحضرة اولابة برقة + ثم لا تتايمت .رغبة تمصولة » ماحب 
طرابلس : أشار برجوان أن يبعث يائس إليها + فعقد له الحاكم عليها وأمره 
بالنهوض إلى عملها فوصلها سنة تتعين ٠‏ ولق تمصولة بمصر » وبلغ الخير 
إلى باديس فسرّح القائد جعفر بن حبيب في الساكر ليصداه عنها ؛ وزحف 
إليه بانس فكانت عليه المزيمة وقتل ٠‏ وسليق فتوج بن على من قواده بطرابلس + 
فامتتع با ونازله جعفر بن حبيب وأقام عليها مدآّة ؛ وبيئما هو محاصر له 
إذ وصله كتاب بوسف بن عامر ٠‏ عامل قايس + يذكر أن فلفول بن سعيد 
نزل على قابس وأنّه قاصد إلى طرابلس + فرحل جعقر عن اليلد إلى ثاحية 
الحبل ٠‏ وجاء فلفول بن سعيد فترل بمكانه ‏ وضاقت الحال يجعفر وأصحابه 
فارتحلوا مصممين على المماجزة وقاصدين قابس .٠‏ فتخل فلفول عن طريقهم 
وانصرفوا إلى فابس ٠‏ وقدم قلفول مدينة طرابلس فتلقاه أهلها ونزل له فتوح 
ابن علي عن إمارتها ٠‏ فملكها وأوطنها من بومئ. ؛ وذلك سنة إحدى وتسعين ع 
وبعث بطاعته إلى الحاكم ؛ قسرّح الحاكم يحبى بن علي بن حمدون وعقد 
له على أعمال طرابلس وقايس ٠‏ فوصل إلى طرابلس وارتحل معه فلقول 
وفتوح بن علي بن غفيانان في عساكر زناتة إلى حصار قايس + فحاصروها 
مدأة ورجعوا إلى طرابلس ٠‏ ثم رجع بحيى بن علي إلى مصر واستبد فلفول 
بعمل طرابلس + وطالت الفتنة ينه وبين باديس ويئس من صريخ مصره 


تاديع اين غلدرة اكد 


فبعث بطاعته إلى المهدي محمد 2 يف لقان بقرطبة وأوفد إليه رسله في 
الصريخ والمدد : وهلك فلفول قبل رجوعهم إليه سئة أربعمائة » واجتمعت 
زناثة إلى أخبه وروا بن سعيد . وزحف باديس إلى طرابلس : وأجنط 
وروا ومن ممه من زثاتة عنها + ولحق باديس من كان بها من الحند فلقوه 
ني طربقه + وتمادى إلى طرابلس فدخلها وتزل قصر فلفول + وبعث إليه 
وروا بن سعيد يسآل الأمان له ولقومه : فبعث إليه محمد بن حسن من صنائعه 
فاستقدم وفدهم بأماته قوصلهم ٠‏ وولى وروا على نفزاوة والتعيم بن كنون 
على قسنطيئة » وشرط عليهم أن يرحلوا بقومهم على أعمال طرابلس فرجعوا 
إلى أصحابهم + وارتمل باديس إلى لقي وان ووى على طرابلس محمد بن 
الحسن».ونزل وروا يظزاوة واتعيم ليئة : ( ثم انتققض ) وروا سنة إحدى 
وأربعمالة ولحق يجبال ايدمر ٠‏ فتعاقدوا على الحلاف واستضاف النعيم بن 
كنون نفزاوة إلى عمله + ورجع خزرون بن سعيد عن أخيه وروا إلى السلطان 
باديس وقدم عليه بالقيروان سنة ثتتين وأربعماثة ؛ فتظبله ووصله وولاه 
7 أخبيه الفزاوة : وولى بي محلية من قومه على قفصة وصارت مدن 
) لزثاتة ء وزحف وروا بن سعيد فيمن معه من زناتة إلى طرابلس + 
وبرز اله عاملها محمد بن حسن فتواقعوا ودارت بيئهم حروب شديدة انهزم 
فيها وروا وهلك الكثير من فومه : ثم راجع حصارها وضيق على أهلها فبعث 
باديس إلى خزرون وأخيه وإلى التعيم بن كنون وأمراء الحريد من زئاتة بأن 
يخرجوا لحرب صاحبهم: فخرجوا إليه وتواقعوا بصيرة ما بين قابس وطرابلس » 
ثم اتفقوا ولحق أصحاب خزرون بأخيه وروا ورجع خزرون إلى عمله + 
وانهمه السلطان بالمداهئة في شأن أخيه وروا ٠‏ فاستقدمه من نفزاوة فاستراب 
وأظهر الحلاف : وسرّح السلطان إلبه فتوح بن أحمد ني العساكر ء قأجفل 
ولتقوا جميعاً بوروا بن سعيد سئة أربع * 


عن عمله واتبعه النعيم وسائر ز 
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لين تاريخ ابن علدرن 


وتظاهروا على الحلاف وتنصبوا الحرب على مديئة طرابلس ؛ واشتد فساد 
فقتل السلطان من كان عنده من رهن زثانة . واتفق وصول مقائل بن 
سعيد نازعاً عن اأخبه وروا أي طالغة من أبنائه وأخراله فقتلوا بعهم جميعاً + 
وشغل السلطان يحرب عمّه حماد . ولما غلبه بشلب سنته وانصرف إل القبروان 
بعث إليه وروا بطاعته : ثم كان مهلك وروا سنة حمس وأربعماثة ٠‏ واتقسم 
قومه على ابئه خليفة وأخيه خزرون بن سعيد . واختلفت كلمنهم ودس حسن 
ابن محمد عامل طرايلس في التصريف بينهم . ثم صار أكثر زنائة إلى خليفة 
وناجز عسّه خزرون الحرب فغيه على القيطون ٠‏ وضبط زناتة وقام فيهم 
بأمر أبيه » وبعث بطاعته إلى السلطان باديس بمكانه من حصار القلعة فتقبلها . 
ثم هلك باديس وولي ابنه المع سنة ست ؛ والتقض خليفة بن وروا عليه » 
وكان أخره حماد بن وروا بضرب على أعمال طراباس وقابس ويواصل 
عليها الغارة والنهب إلى سئة ثلاث عشرة ؛ فانتقض عبد الله بن حسن ماحب 
طرابلس على السلطان وأمكنه من طرابلس ٠‏ ركان سبب ذلك أن" المعز بن 
باديس لأوّل ولاينه استقدم محمد بن حسن من عمله واستخلف عليه أخاه عبد الله 
جسن : وقدم على المعز وفوّض إلبه أمر مملكته ء وأقام على ذلك سبعآ 
وتمكنت حاله عند السلطان وكثرت السعاية يه : فنكب وقطه ؛ وبلغ ادير إلى 
أخيه فانتقض ٠‏ "كا قلثا : وأمكن خليفة بن وروا وقومه من مدينة طرابلس » 
فقتلوا الصنهاجيين واستولوا عليها . وثرل غليقة بقصر عبد الله وأخرجه عنه 
واستصفى أمواله وحرمه : واتصل ملك خطيقة بن وروا وقومه بني خزرون 
بطر ابلس وخاطب الحليفة بالقاهرة الظاهر بن الحكم سنة سبع عشرة بالطاعة 
وضمان السابلة ونشييع الرّفاق ويحفظ عهده على طرابلس ٠‏ فأجابه إلى ذلك + 
وانتظم ني عمله وأوفد في هذه السنة أخاه حماداً على المعز يبديته فتقبلها وكافأه 
عليها . 


زنائة 


تاريخ ابن ختدرن 13 


هذا آخر ما حداث به ) ابن الرقيق من أخبارهم + ونقل ابن حماد وغيره 
أن" المعز زحف أعوام ثلاثين وأربعماثة إلى زناتة يجهات طرابلس ٠‏ فيرزوا 
إليه وهزموه وقتلوا عبد الله بن حماد وسبوا أخنه أم الملو بنت باديس ومنوا 
علبها بعد حين وأطلقوها إلى أخيها . ثم زحف إليهم ثانية فهزموه ٠‏ ؛ 
له الكرّة عليهم فغلبهم وأذعترا لسلطائه وائقوه بالمهادنة ٠‏ فاستقام أمرهم 
على ذلك . وكان خزرون بن سعيد . لا غلبه خليفة بن وروا عل إمارة 
زنائة ؛ لحق بمصر فأقام فيها بدار الحلافة ونشأ بنوه با وكان منهم المنتصر 
ابن خزرون وأخوه سعيد ٠‏ وما وقعت الفتئة بين الثرك والمغاربة بمصر وغلبهم 
الترك وأجلوهم عنها لحق المنتصر وسعيد بطرابلس وأقاما في تواحيها ٠‏ ثم 
ولي سعيد أمر طرابلس ولم يزل واآ عليها إلى أن هلك سنة نسع وعشرين . 

( وقال أبو محمد ) التجاتي ني رحلته عند ذكر طرابلس : ولا قتلث زغية 
سعيد بن خزرون سئة تسع وعشربن قدم خليفة بن خزرون من القبطون إلى 
ولابنها فأمكثه منها رئيس الشورى : وببا يومئذ من الفقهاء أبو الحسن ابن 
المتتصر المشتهر بعلم الفراتض ٠‏ وبايع له : وقام بها خزرون إلى سنة ثلاثين 
بعدها - ققام النتصر بن ختزرون آي ربيع الأول منها ومعه عساكر زتائة + 
فر خزرون بن خليفة من طرابلس عمتفيآ وملكها المنتصر بن خزرون وأوقع 
بابن المتتصر وتفاه واتصلت بها إمارته . انتهى ما نقله التجاني . ( وهذا امير ) 
مشكل من جهة أن" زغبة من العرب الخلاليين : وإثما جاءوا إلى إفريقية 
من مصر بعد الأربعين من تلك الاثة » فلا يكون وجودهم بطرابالس سنة 
تسع وعشرين إلا إن كان تقدم بعض أحبائهم إلى إفريقية من قبل ذلك ٠‏ فقد 
كان بنو مرة ببرقة بعثهم الحاكم مع يحيى بن علي بن حمدون إلا أن" ذلك 
لم يتقله أحد + ولم تزل طرايلس بأيدي بي خزرون الزناتيين » ولما و صل العرب 


الهلاليون وغلبوا المعز بن باديس عل أعمال إفريقية واقتسموها كانت قابس 


1 تاريخ ابن علدون 


وطرابلس في قسمة زغبة والبلد لببي خزرون ؛ ثم استولى بنو سليم على الضاحية » 
وغلبوا عليها زغبة ورحلوهم عن تلك المواطن ٠‏ ولم بزل البلد لبي خزرون 
وزحف المنتصر بن خزرون مع بي عدي من قبائل هلال مجلا على بني حماد 
حتى نزل المسيلة ونزل أشير ثم خرج إليهم الناصر » قفر أمامه إلى الصحراء 
ورجع إلى القلعة فرجعوا إلى. الأحلاف على أعماله » فراسله الناصر على الصليح 
وأقطعه ضراحي الزاب وريغة وأوعز إلى عروس بن سندي رئيس بسكرة 
لعهده أن يمكر به » فلممًا وصل المنتصر إلى بسكرة أنزله عروس ثم قتله 
أعوام ستين وأربعماثة ؛ وولي طرابلس آآخر من بي خزرون لم يحضرني 
اسمه » واخثل ملك صنهاجة واتصل فبهم ملك تلك الأعمال إلى سنة أربعين 
وخمسمائة . ثم نزل بطرابلس ونواحيها ني هذا العام مجاعة وأصابهم منها 
شداة هلك فيها الناس وفرّوا عنها »ع وظهر اختلال أحواها وفتاء حاميتها » 
فوجه إليها لحار طاغية صقلية أسطولاة لحصارها بعد استيلائه على المهلدية 
وصفاقس واستقرار ولايته فيهما . ووقع بين أهل طرابلس لحلاف فغلب 
ثيل قائد الأسطول وملكها.؛ وأخرج منها بي خزرون 
وولى على البلد شيخهم أبا يحيى ابن مطروح التميمي ؛ فانقرض أمر بي 
خزرون منها وبقي منهم من بقى بالضاحية إى أن افتتح الموحدون إفريقية 
آخعر الدولة الصنهاجية » والملك لله وحده يؤتيه من يشاء من عباده سبحانه 
لا إله غيره' . 


عليهم جرجي بن مب 


١‏ إن نص ابن خلدون المطبوع شديد التصحيف ع وقد صوينا بعض أخطائه ٠‏ و 
أخطاء كثيرة ٠‏ وخاضة في أسماء الأعلام والأماكن . 


نهاية الأرب للنويري 


[:] حكى الرهري عن ربيعة بن عباد الديلي قال : لا وصصلنا قدم عبد الله 
[ابن أي سرح] الطلائع والمقدمات أمامه ؛ وكنت أنا أكثر ما أكون في الطلائع ‏ 
فوالله إنَا لبطرايلس وقد أصبنا من بها من الروم قد تحصنوا منّا » فحاصرناهم ؛ 
ثم كره عبد الله أن يشتغل بذلك عمًا قصد إليه : فأمر الناس بالرحيل + 
فنحن على ذلك إذا مراكب قد أرست إلى الساحل ٠‏ فشددنا عليها فترامى 
من بها إلى الماء . فأقاموا ساعة ثم استأسروا فكتفناهم وكانوا مائة » حتى لمق 
بنا عبد الله فضرب أعناقهم » وأخذنا ما في السفن فكانت هذه أول غنيمة 
أصبناها » ومفى حتى نزل مدينة قابس ... قال : وكان ملكهم يدعى 
جرجير وسلطانه من طرابلس إلى طنجة وولايته من قبل هرقل ... 

]0 وما أشير على عبد الملك بإرسال الحيش إلى إفريقية قال : لا يصلح 
للطلب بثأر عقبة بن نافع من المشركين إلا من هو مثله في دين الله عز وجل +* 
فاتفق رأيهم على زهير بن قيس البلوي وقالوا : هو صاحب عقبة وأعرف 
الناس بسيرته.: وأولاهم. بطلب ثأره ؛ وكان زهير ببرقة مرابطاً منذ قفل 
من إفريفية » فكنب إليه عبد الملك بالخروج على أعنّة لحيل إلى إفريقية » 
فكتب إليه زهير يستمده بالرجال والأموال » فوجه إليه بالأموال 
ووجوه أهل الشام + فلمًا وصل ذلك إليه أقبل إلى إفريقية في عسكر عظيم 
وذلك في سنة تسع وستين + فبلغ خبره كسيلة ء فجمع البربر وتمول عن 
القيروان إلى ممس ؛ وجاء زهير فأقام بظاهر القيروان ثلاثة أيام حهى استراح 
وأراح ٠‏ ثم رحل إلى كسيلة والتقيا واشتد القتال.وكثر القتل في الفريقين. + 


فاجك الحرب عن قثل كسيلة وجماعة من أصحابه وانيزم من بقي منهم 
فتبعهم الحيش ققتلوا من أدركوا منهم + فذهب رجال البربر والروم وأشراقهم 
وملوكهم في هذه الوقعة وعاد زهير إلى الفيروان : فرأى ملك إفريفية ملكا 
عظيمآ فقال : إنّما أحبيت الحهاد وأخعاف أن أميل إلى الدنيا فأهلك ٠‏ وكان 
عابداً زاهداً . فرك بالقيروان عسكراً ورحل في جمع كبير يريد الشرق ٠‏ 
وكان قد بلغ الروم بالقسطنطينية مسيره من برقة إلى إفريقية وحلتوها . فخرجوا 
إليها في مراكب كابرة من جزيرة صقلية : فأغاروا على برقة وقلوا ونبيوا + 
ووافق ذلك قدوم زهير من إفر فقاتلهم بمن معه أشد قتال . وترجل 
هو ومن معه وقاتلوا ‏ فعظم الطب وتكائر الروم عليهم فقتل زهير 
وأصحابه ولم ينج منهم أحد , 

1 وفارق [ حان ] إفريفية وكتب إلى عبد الملك يما كان من 
أمره [ مع الكاهنة ] فأمره بالمقام إلى أن يأتبه أمره ؛ فأقام بعمل برثة حمس 
سنن + فسمي ذلك المكان قصور حسان ٠‏ وملكت الكاهنة إفريقية كلها 

[44) ولما حكمت ورفجومة على القيروان قتلوا من با من قريش 
وماموهم سوء العذاب ٠‏ وريطوا دوابهم في المسجد الجامع ٠‏ وندم الذبين 
أعانوهم أشد نداءة ؛ قال : ثم دخل رجل من الإباضسية القيروان غرأى 
نامأ من الورقجوميين قد أخذوا امزأة وأرادوها عن نفسها ؛ وائتاس 
بنطرون ٠‏ فرك حاجته الي أنى فيها وخرج إلى أبي الحطاب عبد الأعلى بن 
السمح المعافري فاعلمه بالذي رأ : فخرج وهو يقول : لبيك اللهم لبيك ؛ 
فاجتمع إليه أصحابه من كل مكان وتوجتهوا تحو طرابلس فأخرجوا منها 
عمر بن عشمان القرشي واستولى أبو الخطاب عليها : ثم سار إلى القيروان » 
فخرج إليه عبد الملك بن ألي جعدة مجماعة ور فجومة ؛ والتقرا فقتل عبد املك 
وأصحابه وذلك آي صفر سنة إحدى وأربعين ٠‏ فكان تغلب ورفجومة على 


جاية الأرب نوري نينا 


القيروان سنة وشهرين : وبع أبو الحطاب من انبزم منهم فقتلهم ٠‏ ثم 
انصرف إل الفيروان فولى عليها عبد الرحمن بن رسم القاضي ومقى إلى 
طرابلس فصارت طرابلس وما يليها وإفريقية كلها في بده إلى أن وجه أبو 
جعفر المنصور محمد بن الأشعث في سنة أربع وأربعين . 

[] وبلغ أبا الحطاب خخروج محمد بن الأشعث إليه فجمع أصحابه 
من كل ثاحية ومغى :في اعدة عظيم افؤضل إلى سرت واستقدم عبد الرحين 
ابن سم من القيروان ؛ فقدم بمن معه : فضاق ابن الأشعث ذرعاً بلقاء أبي 
الخطاب لما بلغه من كارة جموعه : فا: 
فقئلت هوارة رجلا من 


تنازع زناتة وهوارة قيما ببلهم + 
٠‏ فائيمت زناتة أبا الحطاب في ميله مع هوارة + 
فبلغ ذلك ابن الأشعث فسر به وضبط أفواه النكك حى 
انفطع خبره عن أبي الحطاب ٠‏ فرجع إلى طرابلس : ووصل ابن الأشعث إلى 
سرت : قخرج إليه أبو الحطاب حبى صار بورداسة ١‏ قلمًا فرب منه ذكر 
ابن الأشعث لأصحابه أن برا أناه من المنصور بالرجوع إلى المشرق ١‏ وأظهر 
هم المسيرة بالرجوع : فشاع ذلك في الناس . وسار منصرفا ميلا” ثم تزل ٠‏ 
فانتهى ذلك إلى أبي الحطاب وسمع به من معه ٠‏ فتقرق كثير منهم : ثم أصبح 
ابن الأشعث فسار أميالا” متثافلا” في سيره ء وضل ذلك ني اليوم الثالث ؛ ثم 
اختار أهل الحلد والقوة من جيشه وسار بهم ليله كله فصيح أبا الخطاب وقد 
اخثل عسكره : فلمًا التقوا ترجل جماعة من أصحاب ابن الأشعث وفائلوا 
فائبزم البربر وقتل أبو الحطاب وعامة من معه وذلك في شهر ربيع الأول 
من سنة أربع وأربعين وماثة فكانت عدة من قثل من البربر أربعين ألفا + 
ولا انتهى الحبر إلى عبد الرحمن بن رسم هرب إلى تاهرت واختطها ,., 

ووصل ابن الأشعث إلى طرابلس فاستعمل عليها المخارق بن قار الطالئي 
ووجه إسماعيل بن عكرمة المزاعي إلى زويلة وما والاها ففتح تلك التواحي 


فار قه جماعة منهم + 


05 ية الأدب النويري 


وقتل من بها من الحوارج ونوجه محمد إلى القيروان . 

] .... واجتمع البربر بطرابلس وولوا أبا حاتم يعقوب بن 
حيب مولى كندة وهو الذي يسمي [ أبا ] قادم : وكان عامل عمر 
[ن حقص هزارمره] على طراباس الحنيد بن سيار الأزدي + فبعث إليهم 
اهنيد خيلا" عليهم حازم بن سليمان فالتقوا واقتلوا ٠‏ فابزم حازم وأصحابه 
ولحقوا بالمنيد بطرابلس . فكتب الحنيد إلى عمر يستمده » فبعث إليه عالد 
ابن يزيد المهلبي في أربعماثة فارس ٠‏ فاجتمع هو والختيد والتقيا مع البرير + 
غائهزم خالد وابخنيد إلى قابس : فبعث عمر بن حفص سليمان بن باه 
للهلبي في جماعة من المند فلقي أبا قادم بقابس ققاتله ‏ فائهزم سلبمان إلى 
القيروان : فسار إليها وحصرها وعمر مقيم بطبئة : وقد صارث إفريقية 
وأعماها نارآ نتقد » وأتى البربر من كل مكان ومضوا إلى طبنة فاحاطوا با 
وهم في الي عشر عسكرا : أبو قرة الصفري في أربعين ألف فارس وعبد 
الرحمن بن رسام الإبانيي في خمسسة عشر ألف فارس وأبو حاتم قي عدد كثير 
وكان إباضيتاً وعاصم الدراتي الإباضي تي ستة آلاف والمسور الرثائي الإياضي 
في عشرة آلاف فارس وعيد لللك بن سكرويد الصنهاجي الصفري في ألفي 
فارس وجماعة غير هؤلاء + ولم ببن مع عمر إلا خمسة آلاف وخمسماثة ٠‏ 
فلمًا رأى ما حل به جمع قواده فاستشارهم في مناجزئهم فأشاروا عليه أن لا 
بخرج من اللدينة : فأعمل الخيلة في صرف الصفرية . ووجه إلبهم رجلا 
من أهل مكناسة يقال له إسماعيل بن يعقوب ودفع إليه أربعين ألف درهم 
وك كثيرة وأمره بدقع ذلك إلى أني قرّة على أن يتصرف عنهم . فقدم عليه 
وعرض الال الكساء تقال له.: أبتعد أربعين سئة تسلم علي بالإمامة ٠‏ أبيع 
حربكم بعر قليل من الدنيا لا حاجة لي به ء فاتصرف إل أبنه وقبل إلى 
آخيه ودفع إليه أريعة آلاف درهم وآثراباً على أن يعمل في صرف أبيه ورد 


ناية الآرب التويدي ةل 


الصفربة إلى بلادهم : فعمل ذلك من ليلته ولم بشعر أبو قرة حتى ارتحل 
السكر منصرفين إلى بلادهم فلم يد بد" من اتباعهم . 

فلما انصرفت الصفرية وجه عمر معمر بن عيسى السعدي في ألف 
وخمسماثة إل ابن سم وهو بنهودا في خمسة عشر ألف قارس فالتقوا + 
فانهزم ابن رسم ووصل إلى تاهرت . ثم أقبل عمر بن حفص يريد القيروان + 
واستخلف على طبئة المهئا بن المخارق بن غفار الطائي ٠‏ فلسًا بلغ أبا قرة 
مسيره أفبل جموعه وحصر المهنا بطبئة ٠‏ فخرج إليه وقائله + فانهزم أبر قرة 
واستباحوا عسكره . 

[-ه] وكان أبو حام لما حاصر القيروان أقام عليها ثمانية أشهر وليس في 
بيت مالها درهم واحد ولا ني أهرائها شيء من الطعام . وكان الحند ني تلك 
المدة يقاتلون اليربر طرني النهار حتى جهدهم اللموع وأكلوا دوابهم ركلابوم + 
فجمل الئاس يخرجون فيلحقون بالبربر ٠‏ فبلغ ذلك عمر فأقبل يريد القيروات 
ني نحو سبع مالة من اللهند حتى نزل مديثة الأربس ٠‏ قبلغ البربر إقباله فرجعوا 
إليه بأجمعهم ورحلوا عن القيروان ٠‏ قلسّا بلغه إقباهم توجه إلى ناحية توقس 
وأغل السير : ومشى البربر حتى صاروا بناحية سمنجة ٠‏ وسار عمر من 
تونس + وخحرج جميل بن صخر من القيروان فالتقوا في بير السلامة : ثم 
أفبل حتى دخل القيروان فبث خيوله حول القبروان وجعل يُدخل إليها ما 
يصلحه من الطعام والحطب وغير ذلك - واستعد للحصار وخندق خندقاً على 
باب أي الربيع فعسكر فيه الحند . ثم قدم أبو حاتم في جنوده وقد بلغوا مالة 
ألف وثلاثين ألفاً » فقائله عمر بمن معه أشد قتال فانكشف حتى صار إلى 
الفسطاط ٠‏ ثم اقتتلوا بالفسطاط واشتد قتالهم وكاثروه حتى انجازوا إلى الحندق 
بياب أبي الربيع . وكان عمر يخرج إليهم في كل بوم ويقائلهم » قما زالوا 
على ذلك حتى فنيت أقواتهم وأكلوا دوابهم والكلاب والستانير ؛ فاضطرب 


05 ناية الأرب التورري 


على عبر أمره وضجر أصحابه وساءث آرازهم + فقال لمن محعه من الحند : 
قد كان أصابكم من الحهد أمر عظيم حتى قدمت عليكم ففرج الله عنكم 
جمس ما كنم قيه : وقد ترون ما أنتم الآ فإن شثم خرجت أنا على ذراريهم 
وبلادهم وجعلث عليكم أي الرجلين شنم جمبلاة أو المخارى وأخرج آي 
ناس من المند فأغير عل تواحيهم وآنيكم بالميرة . فقالوا : قد رضينا . 
وكان قد اجتمع حول القيروان من الإباضية مع أني حاتم ثلاثمالة ألف وعمسوث 
ألنا . الخيل منها خمسة وثلاثون ألفآ . فلمنًا هم" بالمروج اخلفرا عليه 
وقالوا : تحب أن نخرج ونبقى نحن ني الحصار ! لا مخرج وأقم معنا . فال : 
نعم أفيم معكم وأخرج جميلاة والمخارق ومن أحبِيم . قالوا : نعم . فلًا 
جامرا إلى باب المديئة قالوا : نقيم أنت في الراحة وتخرج نحن ! لا والله 
لا نفمل . فقضب عمر وقال : والله لأوردنكم حياض الموت , وجاءه وهو 
حصرر كتاب خليدة بنت المعارك امرأته تخبره فيه أن أمير المؤمنين قد 
استبطالك قبعث يزيد بن حاتم إلى إفريفية وهو قادم في ستين ألفآ ولا خير 
في الحياة بعد هذا . قال تراس بن عجلان : فأرسل إل" فجعه . وقد ثار 
عرق بين عينيه ؛ وكان حلامة فضبه ١‏ فأقرأني الكتاب فدممت عيناي ء 
ففال : ما لك ؟ فقلت : وما عليك ان.نقدم رجل من أهله فنخرج من هذا 
المصار . فقال : نما هي رقدة حتى تبعث إيل الحساب . قافحص وصيني . فال 
ضراس ؛ فأومى بما أحب ورج كالبعير لغالج . فلم يزل يطعن ويضرب 
اح قل وذلك في بوم السبت للتصف من ذي الحجة سئة أريع وخخمسين 
وعالة . فلمًا فتل بابع الناس جميل بن صخر وهو أخو عمر لأمّه : فلمًا 
طال علبه الخصار دعاه ذلك إل موادعة أني حاتم فصالحه على أن جسيلاة 
وأصحابه لا يتخلعون طاعة سلطانهم ولا يترعون سوادهم ٠‏ وعلى أن كل دم 
أصابه الحتد من البربر قهر هدر ٠‏ وعلى أن لا يكرهوا أحدا من اند على 


اية الآرب لدو لل 


بيع سلاحهم ودوابهم . فأجابهم إلى ذلك أبو حاتم ففتح جميل أبواب المدينة + 


ورج أكثر الحند إلى طبنة غ وأحرق أبو حاتم أبواب المديثة وأثر في مورها غ 
وبلغه قدوم يزيد بن حاتم فتوجه إلى طرابلس واستخلف على القيروان عبد 
العزيز بن السمح المعافري ٠‏ ثم بعث إليه أبو حاتم يأمره بأخذ ملاح الحند 


وأن لا مجتمع منهم اثثان ني مكان واحد . وأن يوجه إليه بهم واحدآ بعد واحدة 
فاجتمعوا واستوثق بعضهم من بعض بالأمان المؤكدة أن لا يرضوا يبذا » 
وقويت قلوب>م بيزيد .بن حاتم : فلقوا عمر بن عثمان الفهري واتفقوا معه 
وركر أمرهم ققبله ء وقام على أصحاب أني حاتم فقتلهم . واتصل ذلك 
بأبي حاتم فرحف من مثرابلس فلقي عمر بن عثمان ومن معه فاقتتلوا فقتل 
من البربر خلق كثير » ومشى عمر بن عثمان وأصحابه نحو توئس ؛ ومغبى 
جميل بن صخر والحنيد بن سيار هاريين محو المشرق . وخخرج أبو حاتم في 
طلب عمر بن عفمان ٠‏ ووجه قائدا 


من قواده يقال له جرير 
المديوني على مقدمته - فأدركه يجيجل من ثاحية كتاءة ففاتلوه فقتل جرير 
معود وأصحابه . واتضرف عمر والمخارق فدخلا تونس : ومضى 
أبو حاتم إلى طرابلس حين بلغه قدوم يزيد بن حاتم . ولحق جميل بن صخر 
ييزيد وهو بسرت فأقام إلى أن لقي أبا حاتم + فيقال إنّه كان بينه وبين اللحند 


بن مسعود 


والبربر من لدن قتافم عمر بن حفص إلى اتقضاء أمرهم ثلاثمائة وخمس 
وسبعون وقعة . 
ذكر ولاية يزيد بن حاتم بن قيتيصة بن المهلب 
ابن ألي صفرة 


قال : ولا اتتصل بأني جعفر المنصور حال عمر بن حفص وحصره ثم 
بلغه أنه فتل غمته ذلك وساءه , توجنه يزيد بن حاتم في ثلاثين ألفآ من أهل 


1 اية الأدب اوري 
خراسان وستين ألفآ من أهل البصرة والكوفة والشام ٠‏ فأقبل حتى صار إلى 
سرث.؛ فاجتمع يجميل بن صخر وبمن معه من الحند القادمين عليه من القير وان 
وسار تحر طرابلس فسار أبر حائم إلى جبال ثفوسة وجعل يزيد على مقدمته 
سام بن سوادة التميني : فالتقى سالم هو وأبو حاتم واقتتلرا قتالا” شديداً » 
فاليزم سالم وأصحابه ورجعرا إلى عسكرهم . وهال أبا حاتم أمر يزيد قطلب 
أوعر المنازل وأمنعها فعسكر فيها وخندق على عسكره + فأناه يزيد من ناحية 
الحندق والتقوا واقنتلوا فقتل أبو حاتم وأهل البصائر من أصحابه والمرم 
الباقرن ٠‏ وطلبهم يزيد فقتلهم قتلا" ذريعاً ٠‏ وبعث غيله في طلبهم بكل 
ناحية . فكان عدة من قثل منهم ثلائين آلف : ويقال نه لم يقتل من الحند 
إلا ثلائة : وذلك ني يوم الاثنين لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة خمس 
وخمسين ومالة . وأفام يزيد بمكاله ذلك تحوآ من شهر وبث غيله في طلب 
الخوارج فقتلهم في كل سهل وجبل , ثم رحل حتى نزل قابس فدخلها لعشر 
بقين من جمادى الآخرة؛ واستغامت له الأمور بعد أن قثل البربر بكل ناحية . 
وبتى يزيد المسجد الأعظم بالقيروان وجداده في سنة سبع ومسين ؛ ورب 
أسواق القيروان وجعل كل صناعة في مكانها حتى لو قيل إنه الذي مصّرها 
م يبعد من الح . ولم تزل البلاد مستقيمة والأمرر ساكنة مدة حياته إلى أن 
توفي في شهر رمضان سنة سبعين ومالة في خلافة الرشيد . 


ذكر أخبار عبد الله بن الخارود 


قال : وما قتل الفضل واسثولى عبد الته على القير وان سمع شمدون القائد 
ما صنع بالفضل ع فقام غضبآ له واجتمع ني الأربس هو وفلاح بن عيد الرحمن 
الكلاعي القائد والمغيرة وغيرهم + وأقبل عليهم أب عيد الله مالك بن النذر 


غاية الأدب التويري 00 


الكابي من ميلة ‏ وكان واليآ عليها : في عدد كثير متدموه على أنفسهم + 
واجتمع إليهم الناس ٠‏ والتقوا بابن الخارود واقتتلوا ‏ فقتل مالك بن المنذر 
وانهزم أصحابه حتى صاروا إلى الأربس . فكتب شمدون إلى العلاء بن سعيد 
وهو بالزاب أن اقدم عليه ء فأقبل إلى الأربس واجتمع بالمغيرة وشمدون 
وفلاح وغيرهم : وأقبل العلاء يريد القيروان فصادف ابن الخارود وقد خرج 
منها بريد يحيى بن موسى ٠‏ خليفة هرآمة بن أعين . وذلك أن الرشيد لا 
انصل به وثوب ابن ابهارود على الفضل وإإفساده إفريقية وجته يفطين بن 
مومى : لمحلته من دعوتهم ومكانه من دولتهم وكبر سنّه وحاله عند أهل 
خرامان : وأمره بالتلطف بابن الخارود وإخراجه بن اليلد ٠‏ ووجنه معه 
المهاتب بن رافع + ثم رجتّه منصور بن زياد وهرثمة بن أعبن أميرآ على المغرب + 
فاقام بيرقة وقدم يقطبن القيروان : فجرى بينه ويين المارود كلام كثير 
ودفع إليه كتاب الرشيد فقال ليقطين : قد قرأت كتاب أمير المؤمنين وأنا 
على السمع والطاعة ؛ وني كتاب أمير المؤمنين أنه وى هرئمة بن أعين وهو 
ببرقة : يصل بعدكم ومع العلاء البربر فإن تركت النغر وثب البرير فأخذوه 
وقتاوا العلاء : ولا يدخله وال لأمير اللمؤمنين أبدآ فأكون أشأم الخلق على هذا 
الغر : ولكن أخرج إل العلاء فإن ظفر بي فشأنكم بالثفر وإن ظفرت النظرت 
قدوم هرئمة . ثم أخرج إلى أمير المؤمتين . فاجتمع بقطين مع محمد بن يزيد 
الفارسي ٠‏ وهو صاحب ابن اللحارود : ووعده بالتقدم وقيادة ألف فارس 
وصلة وقطيعة في أي المواضع شاء على أن يفسد حال عبد الله بن الفارود : 
نفعل ذلك وسعى في [فساد الحواطر على ابن الحارود : ورغب الناس في 
الطاعة : قمالوا إليه وانضموا له » وخرج على ابن الحارود فخرج عبد الله 
لفتاله ع فلمًا تواقفا لقتال ناداه ابن الخارود أن اخرج إلي حتى لا يسمع 
كلامي وكلامك غيرنا » فخرج إليه قحدئه وشاغله بالكلام : وكان قد وضع 


1 جاية الأرب لكتوري 


على قتله رجلا" من أصحابه يقال له أبو طالب . فخرج إليه وهو مشغول 
بحديث عبد الله : فما شعر حتى حمل عليه وضربه فدق" صلبه ء فانهزم 
أصحابه . وقدم يحيى بن موسى خليفة هرثمة إلى طر ابلس فصلى عيد الأضحى 
بالناس وخطبهم : وقدم عليه جماعة من القواد . واستفحل أمره ٠‏ وأقبل 
العلاء بن سعيد يريد القبروان : فعلم ابن اللحارود أنه لا طاقة له بالعلاء فكتب 
إلى يحيى أن اقدم إلى القبروان فإتي مسلم إليك سلطانها : وأجاب إلى الطاعة + 
فخرج يحيى بن مومى بمن معه من طرابلس في المحرم سنة تسع وسبعين 
ومالة : فلمًا بلغ فابس تلقناه بها عامّة الحند الذين بالقيروان + ورج ابن 
الحارود من القبروان في مستهل صفر ‏ واستخلف عليها عبد الملك بن عباس . 
وكاذ . وأقبل العلاء بن سعيد ويحبى بن مومى 
متسابقين إلى القبروان ؛ فسبقه العلاء إلبها فقتل بها جماعة من أصحاب ابن 
الحارود , فبعث إليه ييى : إن كنت على الطاعة ففرق جموعك » فأمر من معه 
بالانصراف إلى مراضعهم » وسار في نحو ثلاتمائة من خاصته إلى طرابلس . 
وكان ابن الحارود قد وصل إليها قبل وصوله » وخرج مع يقطين بن موسى 
نحو المشرق حتى وصل إلى هارون الرشيد . فال : وكتب العلاء إلى منصور 
وهرئمة أنه الذي أخرج ابن الحارود من إقريفية » فكتب إليه هرم بالقدوم 
عليه وأجازه بإجازة سنية . فيلغ خبره هارون فكتب إليه بمائة ألف درهم 
صلة سوى الكساء : فلم يلبث إلا يسيراً حى توفي بمصر . 


أيام ابن الحارود سبعة 


ذكر ولاية هرثمة بن أعين 


قال : وقدم هرئمة القيروان في مستهل شهر ربيع الآخر سنة تسع وسبعين 
من" الناس وسكتنهم وأحسن إليهم : وهو الذي بنى القصر الكبير 


تاية الأدب لتريري نينا 
بالمتستير في سسنة ن ومالة ٠‏ وببى أيضاً سور مديئة طرايلس مما بلي البحر + 
ووائر الكتب إلى الرشبد أن يعفيه من إفريقية لما رأى من الاختلاف بها وسوء 
طاعة أهلها : فكتب إليه بالقدوم إلى المشرق » فرجع في شهر رمضان سنة 
إحدى وثمانين ومالة . 


ذكر ولابة محمد بن مقائل بن الحكم العكي 

قال : ولا كتب هرثمة إلى هارون يسأله الإعفاء وجتّه محمد بن مقاتل 
أمبرآ للغرب ٠‏ وكان رضيع هارون ء فقدم القيروان في شهر رمضان سنة 
إحدى وثمانين وماثة . ولم يكن بالمحمود السيرة فاضطربت عليه أحواله 
واختافت جنده + وكات سبب الاضطراب عليه أنه اقتطع من أرزاق الحند 
وأساء السيرة فيهم وني الرعية + فقام فلاح اتفائد ومشى ني أهل الشام 
وخراسان حتى اجتمع رأهم على تقديم مرّة بن عخلد الأزدي ٠‏ وخرج عليه 
بنونس تمام بن تميم التميمي + وكان عامله عليها ٠‏ فبايعه جماعة من القواد 
وأهل الشام وأهل خراسان » فخرج ني النتصف من شهر رمضان سنة ثلاث 


وثلاثين وماثة إلى القبروان ؛ وخرج إليه ابن العكي فيمن معه فقائله قنالاة 
شديداً في منية الحبل : فانجزم ابن العكي ودخل القبروان وتحصن في دار كان 
فد بناها وجلا عن دار الإمارة » وأقبل تمام ودخخل الفيروان في يوم الأريماء 
الحمس بقين من شهر رمضان ٠‏ فآمنه تمام على دمه وماله على أله برج عنه 
فخرج نلك اليلة حتى وصل إلى طرابلس ٠‏ فكانيه بعض أهل خخراسان فنهيض 
أبراهيم بن الأغلب من الزاب على تمام غضبا للمكي . 


ل بلي الأرب سردي 
ذكر ولاية أبي العاس عبد اله بن إبراهيم بن الأغلب 

قال ؛ فلمًا ماث إبراهيم بن الأغلب صار الأمر بعده إلى ابنه أني العباس 
عبد الله : وكان إِدْ ذاك بطرابلس ؛ فقام إليه أخخوه زيادة الله بالأمر وأخد 
له البيعة على نفسه وأهل بيته وجميع رجاله . وقدم عبد الله من طرابلس في 
صفر منة سبع وتسعين وماثة فنلقاه زيادة الله ولتم إليه الآمر , 

3 ولا ولي زيادة الله أغلظ على الحتد وأمعن في سفك دمائهم واستخف 
بهم ؛ وحمله على ذلك سوء ظنه بهم لتوثبهم على الأمراء قبله وخلافهم 
على أبيه مع عمران بن مجالد . وكان أبوه أغضى عن كثير من زلاتهم وصفح 
عن إساءاتهم فلك زيادة الله قيهم غير سبيل أنيه : وكان أكثْر سفكه وسوء 
قعله إذا هو شرب ومكر ٠‏ فخرجوا عليه . وكان الذي هاجهم على الخروج 
عليه أنه وثى عمرو بن معاوية القيبي + وكان من شجعان الحند ورؤسائهم 
وأهل الشرف منهم ؛ على القصريت وما يليهما » فتغلب على تلك الناحية وأظهر 
لحلاف عليه . وكان له ولدان يقال لأحدهما حباب والآخر سكاب . قوجه 


إليه زيادة الله مومبى مولى إبراعيم المعروف يأني هارون + وكان قد ولاه 
القيروان ء فخرج إليه وحاصره أيامآ : فلمًا ضاف به الأمر ألقى بيده ونزل معه 
وسار إلى زيادة الله هو وولداه . فلمًا قدموا عليه حبسهم عند غلبون ابن 
عمتّه ثم نقلهم إلى حبسه من يومه وقتلهم . فلمًا بلغ منصور بن نصر الطنيني * 
وهو من ولد دريد بن الصمة ؛ ذلك ساءه » وكان على طرابلس ع فقال : يا ببي 
تميم لو أن لي بكم قرّة أو آوي إل ركن شديد . فكتب صاحب اللمبر يكلافه 
إلى زيادة الله فعزله واستقدمه ٠‏ فقدم ٠‏ وكان غلبون معتنياً به فأصلح أمره 
عند الأمير زيادة الله : فتخل عنه : فأقام أياماً بتردد إلى زيادة الله حى 
ذهب ما بقلبه عليه ؛ ثم استأذنه في الوصول إلى مترله . فأذن له » فخرج إلى 


نجاية الأدب نوري 3 


تونس . وكان له بإقليم المحمدية قصر يفال له طنيذة وبه لقب الطنبدي فتزل 
به وجعل يراسل الحند ويذكر هم ما يلفون من زيادة الله . 


ذكر ولاية أي إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب 
ابن إبراهيم بن الأغلب 

قال ؛ ولا مات محمد ولي بعده ابته أحمد : وكائت أيامه كلها ساكنة 
لم يحدث فيها إلا" ما كان بناحية طرابلس + وذلك أن قبائل البربر مجمعت + 
فكان بينهم ويين عاملها عبد الله بن محمد بن الأغلب حروب كثيرة ؛ فكتب إلى 
أني إبراهيم بنلك ٠‏ فأرسل إليهم العساكر : فكانت بينهم وبين البربر حروب 
شديدة ثم المزم البربر وقتلوا قتلا” ذريعا . 

[م] وي سنة حمس وستين وماثتين تجهز العباس بن أحمد بن طولون 
من مصر عند خروجه على أبيه يريد برقة واجتمع إليه الناس ٠‏ على ما لذكره 
في أخبار الدولة الطولونية ٠‏ فأخرج إليه إبراهيم حاجبه محمد بن قرهب فلفيه 
بوادي ورداسة فاقتتلوا : فانهزم ابن قرهب ٠‏ وقدم ابن طولون إل لبدة 
فأخذها ء ثم نهض منها يريد طرابلس فحصرها أيام . فعزم إبراهيم على 
الحروج بنفسه ‏ فلا صار إلى قابس لفيه ابن قرهب بالفتح وهزيمة العباس 
وأخذ من أمواله يثنا كثيراً . 

3 فتوجه المعز إلى الديار المصرية + وكان رحيله من المنصورية 
ووصوله إلى سردائية في يوم الاثتين لثمان بقين من شوال ستة إحدى وستين 
وثلائماثة ٠‏ وسلّم إفريقية وبلاد المغرب كلها ليوسف بن زيري بن مناد في 
يوم الأربعاه لسبع بفين من ذي الحجنة من السئة ؛ وأمر سائر الئاس بالسمع 
والطاعة . ثم رحل المعز لدين الله من سردانية الحمس خلون من صغر سنة 


1 


05 تاية الأرب كتريري 


اثتتين وستون وثلائماثة + ثم سار منها إلى طرابلس وأقام بها أيامً ٠‏ ورحل 
منها يوم السبت لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الآخر منها : ووصل 
الغر الإسكندرية لست خلون من شعبان منها . 


ذكر ولابة أني الفتوح يوسف بلكين بلاد المغرب 


1] وهو أول ملوك بي زيري ٠‏ وذلك أن المعز لدين الله أبا نميم 
معد بن المنصور بنصر الله بن القائم بأمر الله بن المهدي لا توجته من المنصورية 
إلى ديار مصر أي منة إحدى وستين وثلائماثة - بعد أن فتحها القائد 
جوهر له : نوجه مجميع من كان في قصره وأهل بينه ؛ ورحل معه يوسف 
إلى سردانية ٠‏ فسلم إليه إفريقية وأعماها وسائر أعمال المغرب وذلك في يوم 
الأربعاء لسبع بقين من ذي الحجة سنة إحدى ومتين وثلائمانة ٠:‏ وأمر سائر 
الناس بالسمع والطاعة له وفوّض إليه جميع الأعمال إلا" جزيرة صقلية ٠‏ 
فإنها كانت بيد أب القاسم علي بن حسن بن علي بن أبي الحسين ٠‏ وكذلك 
طرابلس فإن المهز جعل عليها حين وصوله إليها عبد الله بن بخلف الكتامي ٠‏ 
فلم تزل بيده إل أن توقي المعز ء ثم سلمها ابنه نزار إلى يوسف هي وسرث 
وما والاهما في سنة سيع وستين وثلاتمائة بسؤال يوسف لذلك . 

[4] وأتاه الخبر بوفاة المعز لدين الله وولاية ابته نزار بن معد ٠‏ 
فكتب إليه يوسف في سئة سبع وستين يسأله في طرايلس وسرت وأجدابية 
فأجابه ودفع ذلك إليه . 

3 ثم وصل الخبر أن قلفل بن معيد وأولاد ز 
والد باديس تصالحوا وتعاقدوا على قتال باديس . قلمًا 


بن مناد عمومة 


ذلك خرج إلى 
رقادة سنة تسعين وثلائمائة ورحل حتى انتهى إلى قصر الإفريقي + فبلغه أن 


غبلية الآرب قوري فر 


أولاد زيري رجعوا إلى المغرب خوفاً منه وأنته ما بقي مع لفل منهم سوى 
«اكسن وولده محسن + فرجع باديس إلى المنصوربة , وي سئة إحدى وتسعين 
وثلاماثة دخل باديس إلى المقرب ني طلب فلفل بن سعيد فهرب منه إلى الرمل 
وافترق جمعه . فرجع باديس إلى إفريقية ومعه أبو البهار ابن زيري . عم” 
أبيه . وكان قبل ذلك قد أناه معتذراً بأنّه لم يدخل في شيء» مما دخل فيه 
إخوته : فقيل عذره وطيّبٍ فلبه . وأمًا فلفل بن سعيد فإنّه سار إلى طر ابلس + 
فقبله أهلها أحسن قبول : فدخلها واستوطن با . 

[1] وف سنة أربعمائة مات فلفل بن سعيد الزنائي من علة أصابته 
وول أخوه وروا ٠‏ فطاعته زناثة . ثم سار باديس في عساكر عظيمة لقتال 
ازناتة + فلقيه ني بعض الطريق عبد الله وشوثى ولدا بتل التركي وأصحابهما » 
فعرفوا أنهم لما علموا بخروجه أغلقوا أبواب طرابلس ومنعوا الزئاتيين منها + 
فسر بذلك ووصلهم وأحسن إليهم . وسار إلى طرايلس فتلقاه أهلها فدخلها + 
ثم جاءت رسل وروا بن سعيد ومن معه من الزئاتيين يرغبون في الأمان ويسألون 
أن يجمعلوا عمالاة كسائر عمال الدولة » ووصل جماعة منهم فأحسن إليهم 
وأعطاهم تفزاوة على أنهم يرحلون عن أعمال طرابلس : وأعطى التعيم 
قسطيلية ورجع إلى المنصورية . ثم تغيّر وروا ومن معد وخطعوا الطاعة في سنة 
إعدى رأرمداة. ررحارا عن فرارة. ٠.‏ را عم التيج فأضاف باديس نفزاوة 
إلى النعيم ٠‏ ولي سئة خمس وأربعماثة وصلت رسل الحاكم بأمر الله إلى 
المنصورية ؛ وهما عبد العزيز بن أبي كدية وأبو القاسم ابن حسين ومعهما 
لع منية وسيف مكلل وسجل من اللحاكم إلى المنصور بن باديس بولاية ما 
بتولاه أبوه في حياته وبعد رفاته ٠‏ ولقتبه عزيز الدولة . فقرىء السجل على 
الناس بالمنصورية والقبروان : وس باديس به ء وتقرب وجوه الدولة إلى 
المنصور باهدية الحليلة والأمواك . 


1 تجاية الأرب لتورري 
ذكر مقنل القائد محمد بن حسن 
[] كان مقتله لسبع خلون من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة 
وأر بعماثة : وذلك أنه كان قد اسل بالأمور وجى الأموال منذ فوضت إليه 
أمور الدولة ء قلم يذخخر درهمآ واحدا في سبع مع مآ ورد من المدايا الخليلة 
والتقادم التفيسة . وانتهت حاله إلى أن أحذ مالآ" من الذُخيرة فلم يرد عوضه » 
وضاقت الدولة وانسعت أحواله وكثرت أبنيته التي لا تصلح إلا للملوك ؛ وهادى 
الأكابر بمصر : حتى وصل إليه سجل من الحضرة : فضاق ممه المعز فدس" 
له بعض خواصه وأثار عليه أن يقتصر على الخدمة وله ما خصله من الأموال 
والأبية » فأبى إلا تماقيً واستمرار؟ ؛ فقئله المغز ني التاريخ الذي ذكرناه ؛ 
وكتب بالحوطة عل أمواله ونعمه ورجاله ؛ وقلد القاسم بن محمد بن أي العرب 
سيفه : وأخرج بين يديه الطبول والبنود : وصرف إليه النظر في سائر [فريقية . 
قال : ولا قتل محمد بن خسن ضار أخوه عبد الله بن حسن عامل طرابلس 
وغضب لذلك وبعث إلى زناتة فعاهدهم وأدخلهم طرابلس ؛ ففتلوا من كان 
با من صنهاجة والمسكرين + وأخذوا المدبنة . فلم انتهى ذلك إلى المع أمر 
بالقبض على جميع بتي تحبذ وحبسهم ١‏ ثم ظفر محمد بن وليمة بعبد الله 
فأتفله إلى المعز فاعضله . ثم أمر بفتل الجميع + وذلك ا استغائت نسا 
الصنهاجيين وأولادهم الذين كوا أباهم بطرابلس . 


ذكر خبر شاه ملك التركي ودخوله إلى إفريقية 
وغدره بيحيى بن تميم 
]٠[‏ كان شاه ملك هذا من أولاد بعض أمراء الأئراك ببلاد المشرق + 
فناله آي يلده أمر أخرجه عنه » قخرج وسار إلى مصر في ماثة فارس » فأ كرمه 


نجاية الأدب اوري 0530 


الأفضل أمير الحيوش ووصله وأعطاء إقطاعاً ومالا" . ثم بلغه عنه أشياء أوجبت 
حيسه هو وأصحابه . وجرى بمصر أمر فخرج شاه ملك هو وأصحابه هاريين + 
واحتالوا على خيل وعدة » وتوجهوا إلى المغرب فوصلوا إلى طرابلس الغرب ٠‏ 
وأهل البلد كارهون لواليها : فأدخلوهم البلد وأخرجوا الوالي . فصار شاه ملك 
أمبر البلد ء فبلغ تميما الخير ء فأرسل العساكر فحصروها وقتحوها وأخذوا شاه 
ملك ومن معه إلى المهدية فسرّ بهم تميم وقال : قد ولد لي مالة ولد أنتضع بهم . 


ذكر ملك الفرنج مدينة طر ابلس 
1 وعلى أيامه مَلَك الفرنج مدينة طرابلس الغرب وذلك في سلة 
إحدى وأربعين وخمسماتة . وسيب ذلك أن رجار صاحب صقلية جهز أسطولاة 
كثبرآ وسيتره إليها : فأحاطوا بها ير وبحرا ني ثالث المحرم من السنة . فقاتلهم 
أهلها ودامت الحرب بينهم ثلاثة أيام . فلمًا كان في اليوم الثالث سمع الفرنج 
صيحة عظيمة في البلد وخخلت الأسوار من المقائلة . وكان سبب ذلك أن أهل 
طرابلس كانوا قبل وصول الفرتج بأيام بسيرة قد اختلفوا و أخرجت بنو 


«طروح طائفة وقدموا على أنفسهم رجلا" من المثمين ٠‏ كان قد قدم يريد 
الخج ومعه جماعة : فولوه أمرهم ٠‏ فلس نازلحم الفرتج أغارت ثلك الطائفة 
على بني مطروح فوقعت الحرب بين الطالقنين وخلت الأسوار ٠‏ فالتهز 
الفرنج الفرصة ونصبوا الملاليم وصعدوا على السور وملكوا المدينة فسفكوا 
دماء أهلها وسبوا نساءهم وميوا أموالهم : وهرب من قدر على المرب والتجأوا 
إلى البربر والعرب . ثم نودي بالأمان للناس كافة” ع فرجع كلى من فر منها » 
وأقام القرنج سنة أشهر حى حصنوا أسوارها وحفروا خندقها ؛ وعند رجوعهم 
أخذوا رهائن أهلها والملم وببي مطروح ‏ ثم أعادوا رهائتهم واستقام أمر 
المدينة. وعمرت مريت ,. 


تاريخ ابن الفراث 


حوادث سنة 51/7 : ذكر كسر بلبوش أحد عربان برقة وأسره وخلاصه 
ووفاته : اعلم' : أرشدنا الله وإباك ٠‏ أن برقة بلاد عظيمة بها عدة مدن ٠‏ 
وكان ها عساكر . وكانث تسمى ألطابلس ٠‏ وفيها مدن على البحر : ولكل 
علدبنة مبناء تدخلها الراكب بالبضائع وخيوها البرقية معروفة . وتجلب منها 
االحمال الحيدة والأغنام الكثيرة ٠‏ والمسل والشمع والقطراث وا 
ذلك ويا الأعشاب العظيمة : وأشجارها عظيمة : ومافة بلادها التي با 
الأشجار حول عشرة أبام ؛ وكان عسكرها قريب الثلاثة آلاف فارس 6 
وأكبر مدنا + المرج » وهي ذات مياه ومروج وزراعات ؛ وهي بعيدة عن 
البحر أقل من مسيرة يوم + وهي أكثر هذه اليلاد أمنآ . ومن المدن هناك 
طلميثة . أكثر أهلها كانوا يبودا » وهناك مدينة طبرق ها ميناء ومرمى + 
وهناك مرمى بتي غازي . 

وكنّا قدمنا ذكر اهتمام الملك الظاهر بأمور برقة واستمالة من با من 
العربان للطاعة واستخراج الزكاة متهم . إلا ما كان من بلبوش أحد أمراء 
برقة . فإنه أبى إلا" جماحاً فؤاده : ونفورا قباده ء وقدحاً زتاده 
أمر العربان رهم عطاء الله ومقدم بن عزاز وغبرهما من العربان 
وتوجهرا إليه وكان معه رجال مقدار خمة آلاف راجل ٠‏ خارجآ عن 
الحيالة ٠‏ فكسره العرب الذبن آي طاعة الملك الظاهر . . . واستمر القتاك 
إلى آخر النهار وأسر بلبرش وأحضر إل القاهرة المحروسة + ولما حصل 
الاستيلاء عليه أحدث في بلاده أبراج نسميها العربان بالحصون تكرن ستين 


تاريع ابن الفرات ا 


أو سبعين حصنا : وهذا بلبوش ثلاثون جد”! لاك برقة ما أطاعوا أحدآ قط . 

وما عاد السلطان من الغام أحسن إلى الأمير بلبوش واستخلفه ؛ وكتب له 

بالإمرة وتقدم بعوده إلى بلاده فصادفته المنية فانتقل إلى رحمة الله تعالى , 
4لا - 1/6 

1 «و] ذكر استيلاء الملك الظاهر على طلميثة من أعمال برقة : 
كان الملك الظاهر قد بعث . . . وبثي عمنه مع صارم الدين أزيك وجماعة 
من الأجناد والعرب والماليك إلى برقة لعداد الأغئام : فعاد ومعه منصور 
صاحب مديئة طلميثة ومفاتيحها معه في سابع عشري جمادى الآخرة , 

[ه4] وغزاها [أي النوبة] أبر منصور تكين الأركي هي وبرثة في 
عام واحد ولم يفتح الثوبة , 

كلاد - الاوز 

[؛ : مع وملك [أي الظاهر] من القلاع فلعة العميدين بأرض برقة 

وتلعة ابلزيرة بالروضة ... إلخ . 
5144 - هوا 

1 9و1] ولي هذه السنة أيضآ قصر الثيل بالديار المصرية . . . واشعد 
البلاه بالدبار المصرية : وأجدبت برقة وأعمالها وبلاد المغرب وتواحيها ... 
وقال بعض أهل التاريخ : كان كسر الحليج في هذه السنة عن نقص كثير 
بغير تخليق بعد التوروز في شوال ٠‏ : وأجدبث البلاد الغربية إلى 
برقة وأعمافا فلم يصبها شيء من الوبل . 

اذلاك نوكلل 

[ : 7 (الثلاثاء ؟ شوال ) وفيه حضر مملوك نائب ثغر الإسكندرية 
وأخبر بأنّه وردت الأخبار من المغرب بأن الافرنج الذين كانوا حضروا إلى 
طرابلس وغرق كثير هم ٠‏ توجهوا منها إلى إفريقية فحاصروا المهدية . . . إلخ. 


كتاب السلوك للمقريزي 


[شمددم] ص *” [سنة إحدى وسبعين وخمسمالة] : وفيها سار 
شرف الدبن قراقوش - أحد أصحاب نفي الدين عمر - إلى بلاد المغرب في 
حادي عشر محرم في جيشى + فأخذ من صاحب أوجلة عشرين ألف ديثار 
فرقها ني أصحايه ٠‏ وعشرة آلاف ديار لنقسه ٠‏ وسار منها إلى غيرها ؛ ثم 
بلغه موت صاحب أوجلة . فعاد إليها وحاصر أهلها : وقد امتنعوا عليه حتى 
أخذها عنوة : وقتل من أهلها سبعمالة رجل : وعم منها غنيمة عظيمة + 
وعاد إل مصر . 

[55] (سنة #لاه) : وفيها أطلق شرف الدين قرافوش التقوي + وسار 
إلى أوجلة وغيرها من بلاد المغرب . 

وفيها سار الأمير ناصر الدين إبراهيم ؛ سلا 


تفي الدين [عمر] ء 
في عسكر إلى بلاد المغرب ؛ فوصل إلى فراقوش التقوي ٠‏ وسارا إلى مدينة 
الروحان : فنازلاها أربعين يوماً ؛ حتى فتحت وفتل حاكها : وقرّرا عليها 
أربعة عشر ألف دينار : وملكا مدينة غدامس بغير قتال : رنقرر على أهلها 
النا عشر ألف دينار : وسار إبراهيم إلى [جبال] نفرسة . فملك عدة 
قلاع » وصار إليه مال كثير ورجال ؛ وسار البعث من عند قراقوش إلى 
بلاد السودان ٠‏ فغنموا غنيمة عظيمة . 


6 (سنة 337 ) : ورسم بتقديم سيف الدين عطا الله بن عزاز على 
عرب برقة : وألزمه بجباية زكاة المواشي وأخذ عشر الرروع والثمار بفريضة 
الله : فالترم بذلك . وأنعم عليه بسنجى ونقارات ٠‏ وتوجته لحفظ البلاد 


سا ا 


كناب الساوك لمقريزي د 


واستخراج الزكاة والعشور من العربان ببرقة ‏ 

1م (المحرم 554) : وفيه ورد الغير بمسير الفرئسيس وماوك 
الفرنج إلى تونس وعماربة أهلها : فكتب السلطان إلى صاحب توس 
بوصول الساكر إليه تجدة له على الفرئج » وكتب إلى عربان برقة وبلاد 
الغرب بالمسير إلى جدته : وأمرهم بمفر الآبار ني الطرقات برسم العساكر » 
وشرع في تجريد العساكر , فوزد الخبر يموت الفرئسيس وابنه وجماعة من 
عسكره : ووصول نجداث العربان إلى تؤنس وحفر الآبار » وأن الفرنج 
رحلوا عن تونس قي خامش صفر . 

3 (سنة 301) ؛ وفيها استرلى السلطان على عامة مدن برقة 


وخصوما 

1 (سنة 194) : وفيها قصر مد الثيل وبلغ ستة عشر ذراعا 
وسبع عشرة [صبعاً » ثم هبط من ليلته ولم يعد » فتزايد الغلاء واشعد البلاء . 
وأجدبث بلاد برثة أيضاً ؛ وعم الغلاء والقحط ممالك المشرق والمغرب 
والحجاز ١‏ وبلغ سعر إردب القمح بمصر ماثة وخمسين درهماً فضلة , 


المواعظ والاعتبار للمقريري 


1 : 74 قال القضاعي : الذي يفع عليه اسم مصر من العريش إلى آخر 
لوبية ومرافية : وني آخر أرض مراقية تلقى أرض ألطاباس وهي برقة . 
فهذا المحدود من أرض مصر ؛ وما كان بعد هذا من الحد” الغري 

فمن فتوح أهل مصر ولغورهم من برقة إلى الأندلس . 

31 من مدن «صر ؛ مدينة لوبية ومراقية . وليس بعد لوبية 
وءراقية إلا" أرض أنطابلس وهي برية . 

[3:م- امع ثم سار [عمرو] إلى الإسكندرية سئة عشرين في ربيع 
الأول منها فحاصرها ثلاثة أشهر ثم فنحها عنوة : وهو الفتح الأول ء ويقال 
بل فتحها مستهل سئة إحدى وعشرين ثم سار عنها إلى برقة فافتتحها عنوة 
في سئة اثنتين وعشرين + وقيل في مسلة ثلاث وعشرين . 

]4١:‏ فثار شيعة عثمان بمصر وعقدوا لمعاوية بن حديج وبابعره على 
الطلب يدم عثمان وساروا إلى الصعيد فبعث إلبهم ابن أني حديفة خيلا 
فهزمث ؛ ومشى ابن حديج إلى برقة ثم رجع إلى الإسكندرية , 

1 :+م] وعفد عمرو لشريك بن سمي على غزو لواتة من البربر فغزاهم 
في سنة أربعين وصالحهم ؛ ثم انتقضوا : فبعث إلبهم عقبة بن نافع في 
سنة إحدى وأربعين فغزاهم حتى هزمهم ؛ وعقد لعقبة أيضاً على غزو 
هوارة ؛ وعقد لشريك بن سمي على غزو لبدة فغزواهما في سنة ثلاث وأربعين 
فقفلا ؛ وعمرو شديد الدلئف في عرض مونه , 

٠٠١ :‏ ثم قدم الأفغين حيدر بن كاوس الصغدي إلى مصر لثلاث 


ا 22 22222 2ت 155 > 


المواعظ و الاعتبار للمقريزي لاد 


خلون من في الحجة [ 1١6‏ ه] ومعه علي بن عبد العزيز الحروي لأخد ماله + 
فلم يدفع إليه شيئاً » فقئله وصرف عبدويه [ بن جبلة صاحب الصلات] وخرج 
إلى برقة . . . . وانتقضت أسفل الأرض عريها وقبطها تي جمادى الأولى 
وأخرجوا العمال لسوء سيرتهم وخلعوا الطاعة . فقدم الأفشين من برقة 
اللنصف من جمادى الآخرة , 

]1١4 : [‏ فورد الخبر عليه بآن ابنه العباس قد خالف عليه فأزعجه 
ذلك : وسار » فخاف العباس وقيد الواسعلي وخرج بطالفته إلى ابديزة لثمان 
خلون من شعبان سئة خخمس وستين وماثتين : فعسكر بها واستخلف أخاه 
ربيعة بن أحمد وأظهر أنه بريد الإسكندرية وسار إلى + 
ابن طولون من الغام لأربع خلون. من رمضان فأنفذ القاضي بكار بن 
في نفر بكتابه إلى العباس : فساروا إليه ببرقة فأبى أن يرجع ؛ وعاد بكار في 


ققدم أحمد 


أول ذي الحجة . ومشى العباس يريد إفريقية في جمادى الأولى سنة ست 


وستين ؛ فنهب لبدة وقتل من أهلها عدة وضجت نساؤهم ٠‏ فاجتمع عليه 
جيش ابن الأغلب والإباضية فقاتلهم بنفسه وحسن بلاؤه يومئذ ء وقال 


للم دري إذ' أعدو على فرسي إل المياج ونا الحرب تستعرٌ 
وني يدي صارم” أفري الرؤوس بد في حداه الموت لا يبغي ولا يذر 
إن كنت سائلة” عني وعن خيرني فها أنا اللي والصمصامة” الذكر 
من آل طولون أصلي إن سألت فما فوثي لمقتخر بالود مفتخر 


لو كنت شاهدة كرتي بليدةة إذ5 بالسيف أضرب واغاما 
إذآ لعاينت مني ما تيادره عني الأحاديث والأثباء والغير 


وقتل يومئد صناديد عسكره ووجوه أصحابه ونبت أمواله وفر إلى برقة 
في ضر اه وعد أحمد بن طولون على جيش وبعث به إلى برقة في رعضان 


غود المواعظ. والاعتبار المقريزي 


سنة سبع وستين ء ثم خرج بنسه أي عسكر عظيم يقال إنّه بلغ ماثة ألفن 
لنتي عشرة خلت من رييع الأول سئة تمان وستين ء فأقام بالإسكندرية » 
وفرٌ إليه أحمد بن محمد الواسطي من عند العباس : قصغر عنده أمر العباس + 
فعفد على جيش سيره إلى برقة + فواقعوا أصحاب العباس وهزموهم وقتلوا 
منهم كثيراً ٠‏ وأدركوا العباس لأربع خلوث من رجب . 

1 ثم مات المعتمد في رجب سنة تسع وسبعين وبويع المعتضد أبو 
العياس أحمد بن الموفتق ء فبعث إليه خمارويه باخدايا ؛ وقدم من الغام لست 


لون من ربيع الأول سنة ثمانين فورد كتاب المعتضد بولاية خمارويه على 
عصر هو وولده للاثين منة من الفراث إلى برقة : وجمل له الصلات 
والحراج والقضاء وجميع الأعمال : على أت يحمل ني كل عام مالني 
ألف ديئار عمًا مضى وثلاثمالة ألف للمستقبل . 

[] ثم ولي تكين الحرري أبو منصور (بعد موت النوشري 
سنة 781 وولاية ابئه أي الفتح ) من قبل المقتدر على الصلات ه فدعي له بها 
يوم االجمعة لإحدى عشرة خلت من شوال » وقدم خطيفته لسبع بقين منه ٠‏ 
ثم قدم تكين اليلثين ذي الحجنة ؛ وتقدام إليه بالحد في أمر المغرب 
والاحتراس منه : فبعث جيثآ إلى برقة عليه أبو اليمن فحاربه حياسة بن 
يوسف بعساكر المهدي عبيد الله القاطمي + صاحب إقريقية : واستولى على 
وسار إلى الإسكندرية في زيادة على ماثة ألف : فدخلها في المحرم سئة 
النتبن وثلاثماثة . 

[1] وتتبع (أي المهدي ) بي الأغلب فقتل مثهم جماعة : وجهز 
ني سنة إحدى وثلائماثة ابنه أبا القاسم بالعساكر إلى مصر فأخذ برقة والإسكندرية 
والفيوم . 

[؛ : 9+] وقلد [أي الحاكم بأمر الله] إمارة برقة صندل الأسود ني 


المواعظ والاعتبار للمقريزي فور 


المحرم سئة أربع وتسعين [وثلائماثة] , 

1 ولي سئة ست وتسعين [وثلاماثة] خرج أبو ركوة يدعو إلى 
نفسه وادعى أنه من بني أمية » فقام بأمره بنو قرّة لكثرة ما أوقع بهم الحاكم 
وبابعوه » واستجاب له واثة ومزاثة وزنادة » وأخذ برقة وهزم جيوش 
الحاكم غير مرّة وعم ما معهم : فخرج لقتاله القائد فضل بن صالح في ربيع 
الأول وواقعه فانبزم منه فضل . واشتد الاضطراب بمصر وتزايدت الأسعار 
واشتد الاستعداد لمحاربة أي ركوة ونزلت العساكر بالحيزة » وسار أبو ركوة » 
فواقعه القائد فضل وقتل عدة ممّن معه ؛ فعظم الأمر واشند االحوف وخرج 
الناس فباتوا بالشوارع خوفا من هجوم عساكر أني ركوة . واستمرت الحروب 
فانيزم أبو ركوة في ثالث ذي الحجة إلى الفيوم + وتبعه القائد فضل + بعد 
أن بعث إلى للقاهرة بستة آلاف رأس ومالة أسير » إلى أن قبض عليه ببلاد 
الثوية » وأحضر إلى القاهرة فقتل بها ؛ وخلع على القائد فضل وسيرت البشائر 
بقتله إلى الأعمال . 


تاريخ الدولتين للزركشي 


[] ووفد عليه أبضآ ابن مطروح شيخ طرابلس بعد أن قام على النصارى 
اللدين يها » فأحسن إليهما عبد المؤمن وأكرم مثواهما . 

وولى الناصر المهدية لمحمد بن نعمون من الموحدين : ورحل إلى 
تونس فأقام بها حول" إلى منتصف سنة ثلاث وستمائة ٠»‏ وسرح أثناء ذلك 
آخاه السيد أبا إسحاق ليتتبع المفسدين . قسار إلى أن دوخ ما وراء ملرايبلس 
وشارف أرض سرث ويرقة وانتهى إلى سويقة ابن مدكود ٠‏ وفرً ابن غانية 
إلى صحراء برقة والقطع خبره وانكفأ السيد أبو إسحاق راجما إلى تونس . 


]ثم إن ابن غاتية جمع العرب من الزواودة وغيرهم فجاء بهم لفنالك 
الموحدين بتوفس ٠‏ فخرج إليه الشيخ أبو محمد عبد الواحد مع بي عرف 
من سليم ؛ فالتقوا بنواحي سبئة سنة أريع وستماثة فالهزم ابن غانية وبلحأ 
إلى جهة طرابلس . 

1 وي سنة سبع وحمسين عزل السلطان القاضي عبد الرحمن عن 
قضاء تونس + وقدم الفقيه أبا القاسم ابن علي بن البرا المهدوي ؛ ثم أخره عن 
القضاء وقدم أبا موبى حمران بن معمر الطرابلسي : وكان فقيهآ صالحاً حمسن 
الأخلاق وطيء الحانب حافظا تمذهب عارفاً بالمسائل يصيرا بالأحكام . 
ولي فضاء بلده طرابلس والحطبة والصلاة يجامعها ثم تقل عثها إلى حضرة تونس٠‏ 
قدم سئة تمان وخمسين فلم بزل فاضي إل أن نوفي 


[88] ولي عاشر ربيع الآخر من سنة ستين توفي قاضي ابساعة بتونس 
أبو موبى عمران بن معمر الطرابلسي ؛ وتولى بعده أبو عبد الله محمد بن 
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علي بن إبراهيم المهدوي المعروف : 

[هم] وفي الرابع من المحرم مفتتح عام واحد وثمانين وستمالة ظهر 
عند دباب رجل ادعى أله القضل بن يحبى الواثق بن المستنصر وأنه اتفلت 
بن السجن ؛ وصدته الفنى نصير المعروف بمورني مولى الوائق : فصح عند 
دياب أنه الفضل . وكان الفضل قتل بتونس حسيما تقدم + وكان القتى نصير 
لما رأى هذا الدعي تبين له فيه شيه الفضل مولاء فطفق ييكي وبقبّل قدميه . فقال 
له الدعي : ما شأنك ؟ ففص عليه الخبر » ققال له : صدقتي ني هذه الدعوى 
وأنا آخذ بتارك مسن قنلهم . فأقبل نصين على أمراء العرب مناديا بالسرور 
بابن مولاه حثى غيل عليهم : وكان الدعي قد أخبر بمحاورات وقعت بين 
العرب وبين الرائق ققصها عليهم نصير : قصدقوا واطماأنوا وبايعوه » 
وألقيت حبته ني قلب أبي علي مغرم بن صابر بن عسكر شيخ دباب ؛ فعضده 
وجمع عليه العرب ونازل معه طرابلس » وصاحبها حيتئذ من قبل السلطان 
أني إسحاق محمد بن عيسى الحتاني المعروف بالمكان بعنق الفضّة : فأغلقها 
ووقع القتال مدة ثم رحل عنها » وجبى ثلك التواحي ء ثم رحل إلى قابس 
وقد ظهر أمره . 
[بم] ثم أخرج جيشآ وأمثر عليه شيخ الموحدين الشيخ أبا محمد عبد 
الحق بن تافراجين : وأمره بفتل هن ظفر به من العرب ورفع عن الناس 
الأثرال ٠‏ وكانوا يلقون منه أمراً عظيماً : ومات يوم دخوله لتونس في 
زحام باب المنارة ثلاثة عشر رجلا" : منهم الفقيه القاضي أبو علي حسن بن 
معمر الخواري الطرابلسي . 

[4] وف الحامس عشر لشهر رمضان بعد صلاة الجمعة من سنة خمس 
وسبعمائة قتل العامة بتونس هداج بن عبيد الكعبي بمجامع الز؛ 
للجامع عفنيه ؛ نزجره بعض الناس عن ذلك فقال : دخلت والله بهما على 


بسيب وخوله 


7# ا 
ا 


ا 
ا 


ل تاريخ الد لين للرركشي 
اللطان : خاستعظم ذلك العامة منه وقاموا عليه وقطوه وجروه في طرق 
تونس , وسبيه أنه كان من رؤساء الكعوب + وكان الكمرب ند أضروا 
بالسبل وعتوا في الأرض + فحقد العامة عليهم وفملوا به ذلك . ولا يلغ خيرم 
لقومه ازدادرا طيانا : واستقدم أحمد بن أني اليل شيخ الكعوب حيتت 
عثمان بن أني دبوس من نواحي طرابلس وبايمه وأجلب به على المضرة 
ونازنها ٠‏ ورج إليهم الوزير أبو عبد الله محمد بن يرزكين في العساكر » 
تهزمهم ء وسار بالعسكر لتمهيد المهات ء فوفد عليه أحمد بن أني اللبل 
ومعه سليمان بن جامع من رجال هوارة » بعد أن واجع الطاعة . وصرف 
ابن أبي دبرس إلى مكانه من نواحي طرابلس : فقبض عليهما وبعث بهما 
إلى الحضرة ٠‏ فلم يزالا منغفين إلى أن هلك أحمد بمحبسه سنة تمان » وقام 
بأمر الكعوب عمد بن أببي اليل ومعه حمزة ومولاهم اينا أخيه عمر رديفين له. 

]0 وفي يوم اللحميس التاسع. لحمادى الأولى من السنة المذكورة وصل 
الشيخ أبو عبد الله الزدوري صحية العرب إلى تونس ابا عن الأمير أبي 
يحبى زكرياء بن أحمد بن محمد اللحياني ‏ وكان وصل من الحجاز إلى إفريقية 
فود الأحوال قد اضطربت با ووجد العرب غلبت على إفريقية : فعزم على 
الولاية ٠‏ فبويع بطرابلس , وكان صاحب فسنطينة المولى أبو بكر قد بابع لنفسه 
بقسنطينة لما سمع باختلال أحوال إفريفية » كا يذكر بعد ؛ ولما سمع السلطان 
عالد بذلك جهز عسكراً وعقد عليه لظافر مولاه المعروف بالكبير وسرحه 
إلى قسنطينة , فانتهى إلى باجة : فأراح بها . ثم لا سمع المرلى أبر يكر صاحب 
قسنطيئة بقدوم الأمير أني بحبى زكرياء بن الحياني ومبايعته بطرابلس أوفد 
علبه هناك حاجبه أبا عبد الرحمن بن عمر يبدية ووعد بأنّه ممده ومظاهره 
على غأنه : فاحكم ذلك عقدة الأمير أي بحيى بن اللحياني وشد” في أمره ٠‏ 
وتوائب إليه وجال الكعوب أولاد أني البل وغيرهم فبابعره واستحتوه 
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الحضرة ٠‏ فارتحل إليها ‏ وبعث في مقدمته أولاد أني اليل » ومعهم شبخ 
دولته الشيخ أبو عبد الله محمد المزدوري ؛ فوصلوا إلى تونس . فكانت 
بتوئس معركة قتل فيها شيخ الدولة أبو زكرياء الخفصي ؛ وتسارع الئاس 
المزدوري ومكلنوه من توس . 
وأقام السلطان أبو الحسن بتونس ٠‏ ووفد عليه أحمد بن مكي » 
فعقد لعبد الواحد اللحياني على الثغور. الشرقية طرابلس وقابس وصفاقس 
وجربة ؛ وسرحه مع ابن مكي. : فهلك عبد الواحد عنا. وصوله أي الطاعون 
الخارف . وعقد لابن عيبو على قسطيلة وسرحه إليها . ْ 
وف عاشر ربيع الآخر من العام المذكور [ هه/1] أخذ النصارى مدينة 
طرابلس غدراً : أظهروا أنهم يجار قصدقهم صاحبها ابن ثابت » فلمًّا كان 
عند الصباح نصبوا اللالم وصعدوا الأسوار واستولوا عليها » وفر صاحبها 
قحصل بأبدي العرب فقتلرء وأغام لدم 0 أصابهم منهما . وأسر التصارى ظ 
جميع البلاد ومكثوا فيها نحواً من أربعة أشهر + وكان خروجهم منها ثائي 
عشر شعبان من العام المذكور بعد أن نقلوا جميع ما فيها ليلدهم جتوة وتركوها 
خالية شحاوية » والعرب في أثناء ذلك يردون عن أراد قنالهم من المسلمين إلى أن 
داخلهم ابن مكي . صاحب قابس ٠‏ ني فدائها فاشتر طوا عليه خمسين آلف 
من الذهب العين : قبعث فيها لملك المغرب السلطان ألي عنان يطرفه بثوبتها + 
ثم تعجلوا عليه فجمع ما عنده واستوهب ما بقي من أهل فابس والحامة وبلاد 
الحريد فوهبوها له رغبة في الخير . ومكذنه النصارى من طرابلس قملكها ‏ 
3 وكان أبو بكر ابن ثابت . صاحب طرابلس ٠‏ قد بعث طاعنه 
ووافت رسله السلطان قرب قابس : فلمًا استكمل فنحها بعث إليه من 
حاشيته لاقتضاء ذلك ٠‏ فرجعهم بالطاعة . وأقام بن مكي بعد خروجه من 
قابس بين أحباء العرب ليالي فلائل ثم توفتي بغتة : وى أبنه وحفيده بطرابلس + 


1 


ببجج7بببالللكاتتبا يآ 
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للحضرة ؛ فارتحل إلبها » وبعث في مقدمته أولاد أني الليل ومعهم شيخ 
دولته الشيخ أبو عيد الله محمد المزدوري ؛ فوصاوا إلى تونس . فكانت 
بتونس معركة قتل فيها شيخ الدولة أبو زكرياء الخفصي ٠‏ وتسارع الناس 
للمزدوري ومكتنوه من نونس . 

بأقام السلطان أبو الحسن بتونس ٠‏ ووفد عليه أحمد بن مكي : 
فمقد لعبد الراحد اللحيائي على النغور. الشرقية طرابلس وقابس وصفاقس 
وجربة + وسرحه مع ابن مكي : فهلك عبد الواحد عئد وصوله في الطاعون 
الحارف . وعقد لابن عبو على قسطيلة وسرحه إليها . 

[4] وني عاشر ربيع الآخر من العام المذكور [ه/] أخذ النصارى مديئة 
طرابلس غدراً . أظهروا أجم تجار فصدقهم صاحبها ابن ثابت ٠‏ فلمًا كان 
عند الصباح نصيوا السلالم وصعدوا الأسوار واستولوا عليها : وفر صاحبها 
فحصل بأيدي العرب فقتلوه وأخاه لدم كان أصابهم منهما . وأسر التصارى 
جميع البلاد ومكثوا فيها تحوا من أربعة أشهر ؛ وكان خروجهم منها ثاني 

0 من العام المد كور بعد أن نقلوا جميع ما فيها لبندهم جنوة وتركوها 
خخالية خاوية ‏ والعرب قي أثاء ذلك يردون من أراد تتالهم من المسلمين إلى أن 
داخلهم ابن مكي ؛ صاحب فابس ٠‏ لي فدائها فاشتر طوا عليه محمسين ألفآ 
من الذهب العين : قبعث قيها ملك المغرب السلطان أبي عنان يطرفه بمثويتها » 
ثم تعجلوا عليه فجمع ما عنده واستوهب ما بقي من أهل قابس والحامة وبلاد 
الحريد فوهبوها له رغبة ني الخير + ومكتنه النصارى من طرابلس فملكها . 

[9] وكان أبو بكر ابن ثابت + صاحب طرابلس + قد بعث طاعته 
ووافت رمله السلطان قرب قابس ٠‏ فلمًا استكمل فتحها بعث إليه من 
حاشيته لاقتضاء ذلك ٠‏ قرجمهم بالطاعة . وأقام ابن مكي بعد ختروجه من 
قابس بين أحياء العرب ليالي قلائل ثم توفي بغنة ه ولحق ابنه وحفيده بطرابلس » 
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فمنعهما ابن ثابت الدخيول إليها ء فنزلا برنزور من قراها ي كفالة الحواري 
من بطون دباب . ونا استكمل المولى السلطان الفتح انكفأ راجعاً إلى حضرته ٠‏ 
فدخلها فاتح سنة ثنتين وثمائين ٠‏ ولحقه رسله بهدية من ابن ثابت صاحب 
طرابلس ٠‏ ووقد عليه في الحضرة أولاد أني اليل طالبين العفو عنهم فأجابهم 
إلى ذلك , 

[44] ولي عام خممسة وتسعين وسبعمالة ثافق أهل قفصة فتحرك المولى 
السلطان حتى نزها . فحاصرها وقطع كثير] من تمْلها وشجرها وارتحل عنها 
بعد مدة تمللا” من العرب ٠‏ ورجع إلى تونس . وكان المولى السلطان لما استقر 
بتونس استخلص جميع البلاد إلا طرابلس وبسكرة فكائنا تحت طاعته بنظر شيخهما. 

فتولى تونس وبلادها بعده ولده مولانا أمير المؤمئين أبو فارس عبد 
العزيز ابن المولى السلطان أي العباس أحمد ابن المولى الأمير أي عبد الله محمد 
ابن المولى السلطان أني يحبى أني بكر ابن الأمبر المولى أني بحبى زكرياء ابن 
المولى السلطان أني إسحاق إبراهيم ابن المولى الأمير أبي زكرياء ابن الشيخ ألي 
محمد عبد الواحد ابن الشيخ أني حفص : أمه أم ولد اسمها جوهرة هن 
الحرات المحاميد عرب طرابلس ١‏ وها حكاية يطول ذكرها هاهنا . 

وتي العام المذدكور [878] قثل صاحب طرابلس نبيل بن أبني قطابة 
شيخ حكيم المرابط بن أني صعئونة بصحراء طرابلس وبعث برأسه ؛ وي عشية 
بوم الأحد الثاني والعشرين من رجب العام المذكور مات المولى الأجل ولي عهد 
الحلافة أبو عبد الله محمد المنصور ابن المولى أني فارس بوطن طرابلس » 
وحمل إلى تونس ودفن بالترية المجاورة لتربة سيدي محرز بن خخلف . وي 


آخر شوال من السنة المذدكورة توفي الشيخ العالم الفقيه أحمد الشماع ٠‏ فاضي 
المحلة والحطيب يجامع القصبة + وتولى بعده الخطابة والقضاء الفقيه الور 
الأفضل أبو عبد الله محمد المسراتي , 
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1] ولي يوم الاثنين سادس شوال من عام خمسة وخمسين رحل 
السلطان من تونس مشرقاً لبلد طرابلس + يهدن أوطانها ويطلب جبايتها » 
وانصرف راجماً الحضرة 

[] ولي ثاني عشر ذي الحجة من العام المدكور [817] ترج السلطان 
في محلته وانتهى إل تاورغة وقفل راجعاً ؛ وعقد في رجوعه على طر ابلس للقائد 
أبني التصر ابن جاء الحير وصرفه إليها فدخلها في ربيع الثاني من عام ثلاثة 


وستين 


بدائع الزهور لابن اياس 


3:] قال أبو الصلث أمبّة الأندلسي : إن حد أرض مصر في 
الطول من مديئة برقة إلى عفبة أيلة . . . وقيل : من برقة إلى منتهى الواحات 
اليع . 


[: (للع وأمنا ما افتتحه [الملك الظاهر بببرس] من بلاد السودان 
فهي النوبة وأعمافها » وا 

]1١ :‏ وأمًا ما افتتحه الملك المنصور قلاوون في أيامه من الفتوحات 
قهر المرقب وجبلة من بلاد الافرنج + وفتح طرابلس الغرب 

150] ثم دخلت سنة ماني عشرة وسبعمالة ؛ فيها جرد السلطان 
العسكر إلى نحو برقة بسبب فساد العربان لأنجم قد منعوا غم الزكاة وأظهروا 
العصيان : فجرد إليهم السلطان وأخذ أغنامهم وجمالهم وقثل منهم جماعة + 
وهرب الباقون إى نحو بلاد الغرب , 

3:] وفيه [ذي الحجة ا40] جاءت الأخبار بوفاة صاحب 
طرابلس الغرب , 

1 :901] وفيه [ذي الحجة 845] قثل شاسبي بن أني النصر بن رجاء 
الخير ٠‏ قائد طرابلس ٠‏ وكان من خيار أعيان بلاد الغرب . 

[؛ : ١وذ]‏ [جمادى الأولى 45] وفيه جاءث الأخبار من بلاد 
الغرب بأن الفرنج قد ملكوا مديئة طرابلس الغرب ؛ وهذه المديئة من أجل" 
مداين الغرب ٠‏ وهي مديئة عاصية : ولولا أن الفرنج تحايلوا على أخذها لا 
قدروا على ذلك : وقد أحاطوا بها برآ وبحرأ فوقع بين الفريقين واقعة عظيمة 


قلعة العميدين من أعمال برقة . 


بدائع. الزعور لابن ياس ل 


وقتل من الملمين نحو من أربعين ألف إنسان + وكانث هذه الحادثة من أعظم 
الحرادث المهولة : وقد جاءها الفرنج من البحر في مالة مركب ؛ ومن 
المراكب طلعوا إلى البر ووقع بينهما القئال حتى ملكوها : فلمًا بلغ السلطان 
ذلك ننكد إل الغابة ٠‏ وكذلك الناس قاطبة . 

[) [جمادى الأولى 415] وفيه جاءث الأخبار بأن ضاحب 
تلمسان من بلاد الغرب قد آنتصر عل الفرئج الذين كانوا قد أخذوا مدينة 
طرابلس الغرب وطردوهم عنها : وكانث النصرة اللمسلمين عليهم ٠‏ فسر 
اللطان والناس قاطبة لهذا احير , 


المونس لابن أببي دينار 


1] وحد إفريقية بالطول من برقة إلى طنجة وعرضها من البحر 
الشامي إلى الرمال الي أول بلاد السودان ؛ قاله غير واحد : قلت : في زماننا 
هذا لا يعبر بإفريقية إلا من واد الطبن إلى بلد باجة , 

وحكى بعض المؤرخين عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أنه 
قال - كانث إفريقية من طنجة إلى طرابلس ظلا" واحداً وقرى متصلة عامرة 
فأخربت جميع ذلك الكاهنة » وذلك لا هزمت حسان بن النعمان الفسائي ٠‏ 
بعدما فتح قرطاجئة وثونس وهزم البربر هزيمة شنيعة + وفروا أمامه إلى برقة 
ورجع إلى القيروان فسأل : هل بقي أحد مسن له شوكة قوية من البرير ؟ 
فقيل له : امرأة ساحرة يقال ها الكاهئة . وهي بجبل أوراس في عدد عظهم . 
فار إليها والتقى ممها فاققتلوا أشد قتال . فقتل من العرب خلق كثير 
وانبزم حسان . واتبعته الكاهئة حتى خرج من عمل قابس + وأسرت من 
أصحابه ثمانين رجلا" . وذلك ني خلافة عيد الملك بن مروان . وكتب حبسان 
إلى عبد الملك يخيره بما لقي الملمون فوافاه الحواب يأمره بالمقام حيث أدركه 
كتاب أمير المؤمتين ٠‏ فأدركه وهو في عمل برقة ٠‏ فأقام هنالك خخمسة أعوام 
بموضع يقال له قصور حسان + وبمده سمي إلى الآن . 

1 ومن مدن إفريقية : برقة ‏ وطرابلس - وغدامس - وفزان- 
وأوجلة ‏ وودان - وكوار - وقفصة ‏ وقسطيلية ‏ وقابس - وجربة ‏ 
وتيهرت - وباجة - والأربس - وشقبتارية - وصبرة - وسييطلة - 


وباغاية ‏ وليس - رأذة ‏ ودرعة . ومجالة - وسوسة - وبتررت - 


وإنثما كانت دار الملك . 

1] اعلم أن اللحلقاء الراشدين » رضي الله تعالى عنهم ٠‏ فح في 
أيامهم جل" بلاد المشرق ؛ وما فئح عمرو بن العاص مديئة مصر والإسكندرية 
بعث عقبة بن نافع إلى برقة وزويلة وما جاورهما من البلاد فصارت تحت 
ذمئة الإسلام . وسار عمرو بن العاص ففرا مديئة طرابلس وفتحها وافتتح 
جبال نفوسة ٠‏ وكانوا على دين النصرائية ٠‏ كل هذا في زمّن عمر بن الطاب » 
رضي الله تعالى عنه ؛ في سئة ثلاث وعشرين . ولي إقامة عمرو بن العاص غلى 
طرابلس بعث بسر بن أرطاة ففتح ودان وجبال نفوسة ٠‏ ولم يتجاوز عمرو 
ابن العاص إلى إقليم إفريقية ورجع إلى مصر قافلا” ٠‏ رضي الله تعالى عنه . 

] وقبل إن رويفع بن ثابت كان عامل" لمعاوية بن حديج على 
طرابلس سسنة ست وأربعين فغزا إفريقية من طرابلس سئة سبع وأربعين وفتح 
جربة ء والله أعلم . 

[] وفتحت لي أيام عقبة غدامس أيضآ . ولكن في ولابته الأولى 
سنة اثنتين وأربعين . ففتل وسبى وبلغ في غزوته إلى بلد السودان وعامة بلاد 
البربر ٠‏ وفتح فزان ٠‏ وفتح ودان وقفصة وقسطيلية فتحا ثانيآ لأنها فنحت 
قبله وارتدوا فأعادهم 


زوته هذه حتى أذعنوأ له . وكذلك ثفطة ونفيوس 
وفايس والحامة . ولا غزا فزان خرج إليه ملكهم فصالحه على ثلاثمالة عبد 
وستين عبداً . وغزا قصور كوار وفرض على أهلها ثلاثمالة عبد وستين عبها . 
وهثالك أدركه هو وأصحابه العطش فصلل ركعتين وسأل الله سبحاته وتعالى 
الماء : فجعل فرسه يبحث برجليه حتى طلع الماء : وهو الذي يقال له عمين 
الفرس إلى زمائنا هذا . وضايق على أهل كوار ورحل عنهم وأخذهم بغنة 
بعدما رحل عنهم واطمأثوا . فأباح ما في مدينتهم وسبى نساءهم وقراريهم 


اللؤنس الاين أب دينار 55 
فالتفى اللحمعان واقتتلوا قتالا” شديداً ففر حسان منهزماً وفتل من العرب خا 
كثير + وأسرت من أصحاب حسان ثمانين رجلا" ٠.‏ واتبعت حساناً حتى 
خرج من عمل قابس ونزل في برقة بمكان يعرف به إلى اليوم يقال له قصور 
حان. وقد سبئ في أول الككتاب بما فيه كفاية : ومككث هثالك خخمسة أعوام 
إلى أن جاءه كتاب عبد الملك بن مروان : وأمده عبد الملك بالمال والرجال ٠‏ 
وكرّ راجماً إل إفريقية . فلمًا سمعت به الكاهنة بعثت إلى عمال إفريقية كلها 
وقطعت أشجارها وخخربت بساتيئها » علماً بأن العرب لا يطلبون إلاآ المدن + 
وإذا أخلت المدن لم يكن لحم أرب في إفريفية 
وهي من عظماء البربر الأببن ملكوا إفريقية . وكا سبق تي أول الكتاب انها 
كانت ظلا" واحداً من طرابلس إلى طنجة . 


. واسم الكاهئة دامية بنت بنفاق + 


(45] ومنهم الأمير هرئمة بن أعين الهاشمي ولاه أمير المؤمنين هارو 
الرشيد إفريقية سنة تسع وسبعين : وقدم إلى [فريقية يوم الخميس ثلاث خلون 
من ربيع الآخر من السنة المذكورة ٠‏ وأقام بها إلى سنة تمانين . وفيها بى يلد 
المنستير + قاله ابن خطكان . وتقل ابن الشباط أنه ببى القصر الكبير بالمنستير 
سنة أمانين على يد زكرباء بن 
في أيامه ‏ 

[+ه] واستقام الأمر تلمهدي وعهد إلى ولده أني القاسم محمد ء ونفدت 
الكتب عنه بولي عهد المسلمين وعصت عليه صقلية ٠.‏ فبعث إليها أسطولاة 
وفتحها وبعث إليها عامل" من قبله . وخالفت عليه طرابلس فبعث إليها 
جيشً ففتحها وأغرم أهلها ثلاماثة ألف دار بعين ألف دبتار . 


م . وببى سور مديئة طرابلس وأمن الناس 


اذا وكان المعز [ الصنهاجي ] عام فاضلا” جواداً سمحاً شجاعاً جارياً على 
منهاج أبيه من حسن السبرة وإنصاف الرعية . وفي سنة اثنتين و أربعين وثلائمائة 
رحل المعز إلى المغرب وصعد إلى جبل أوراس وجالت فيه خيوله وقائل من 


1 المؤتس لابن أبي ديثار 


به من العصاة حتى أطاعرا له » وعقد إلى مولاه فيصر بولاية المغرب كله » 
وعلى أشير زيري بن مناد الصنهاجي + وعلى المسيلة وأعماها جعفر بن علي 
ابن حمدون المعروف بابن الأندلسي .. وعلى باغاية وأعماها تصير الصقلي + 
وعلى فاس أحمد بن بكر ؛ وعلى سجلماسة محمد بن واسول ؛ وقد عصى 
فيما بعد وتلقتب بالشاكر لله ؛ وعلى قابس ابن عطاء الله الكتامي + وعل 
مديئة سرت باسيل الصفلي .؛ وعلى أجدابية ابن كاني الكتامي ٠‏ وعلى برقة 
وأعمالها أفلح الناسب : وعلى خراج إفريقية صولة الكتامي ٠‏ واستوفت 
له أمور البلاد كلها وهاداه ملك الروم . 

1 وني شوال سنة إحدى وستين عزم [المعز] على المسير إلى مصر + 
ورحل من المنصورة وأقام بسردانية » ولحقه عماله وأهل بيته » وجمع ما كان 
له ني قصوره + وكان مقامه بسردانية أريعة أشهر + وسردانية قربية من 
القيروان ٠‏ وكانت قصورهم وبسانينهم بها . وف أول صفر رحل منها 
وأطلق الثار في زربها » ولما حاذى صبرة قال : سلام عليكم من مودع لا 
يرد أبداً . وخلف على إفريقية بلكين بن زيري الصنهاجي وكتب له بولاية 
المغرب كله : وسيآني بره بعد إن شاء الله تعالى . وكات بلكين فارقه من 
عمل قابس ؛ ورحل المع من فابس بوم الأربعاء عاشر ربيع الأول من 
السنة المذكورة + ودخخل طرابلس يوم الأربعاء الرابع والعشرين من الشهر + 
ورحل عنها يوم السبت لثلاث عشرة بقين من ربيع الثاني + فوصل إلى سرث 
في الرابع من جمادى الأولى ورحل عنها ونزل بقصره الذي بني له بأجدابية » 
ورحل من أجدابية فتزل بقصره المعروف بالمعزية في برقة ٠‏ وتم في سيره 
منها إلى أن وصل الإسكندرية . فترل نحث متارها وأتاه أهلها فسلموا عليه . 

4 هو يوسف بن زبري الصنهاجي أبو الفتوح بلكين . فوض له الأمر 
بإفريقية والمغرب كافة ما عدا طرابلس وصقلية لم تدخلا في عمله » وذلك يوم 


اللزنى لابن أبن «ينار 00 
الأربعاء لسيع بقين من ذي اليجئة بمنة إحدى وستين وثلاثمائة عند رحيل 
المعز لدين الله إلى المشرق ؛ وكنب له سجلا" وأمر الناس بالسمع له والطاعة + 
وسار معه إلى قابس وكل بوم يوصيه ويوكد عليه 

ربعث [بلكين] هدية إلى مصر سنة خمس وستين وثلاتمالة فبلغه خير 
موت المعز وولاية ولده العزيز : فرد الممدية من طرابلس وامتأئف هدية أخرى 
وسيرها باسم العزيز ٠‏ فكانت أول هدية قدمت عليه . 

[ه0] فكتب العزيز تجدبداً بولايته على المغرب وبعث له سجلا 
ودراهم بن السكة الي ضربت باسمه ؛ أي باسم العزيز بالله صاحب مصر . 
وبعث بلكين إلى العزيز بالله بطلب منه سرت - وأجدابية - وطرابلس وأن 
يضيفها إلى عمله ٠‏ فأنعم عليه بها وبعث بلكين إليها عماله 

[] ولي شهر ربيع الأول سنة 581 خن [المنصور بن بلكين] ولده 
باديس . وأهدث له العمال على قدر مراتبهم . وأنته هدية من عند ابن الخطاب 
عامله على زويلة فيها زرافة وطرف من أثاث السودان وشيء مستكثر . وقدم 
إليه عامل طرابلس بهدية جليلة فيها مائة حمل من المال سوى اليل ولطالف 
المشرق . 

وخرج عنه [أي باديس] بعض الثوار بطرابلس ٠‏ قخرج 
بئفسه إليه واستنقذ طرابلس وولى عليها من قبله . وكانت أيامه كثيرة الحروب» 
والثوار عليه من أعمابه ومن الزنائيين + وكان متصوراً عليهم في أيامه . ولي 
سنة ثلاث وأربعمائة جاءته هدية من الحاكم : صاحب مصر : وسجلات 
له ولولده المعز : فخرج باديس إلى لقائها وخرج ولده المعز ء ولم يكن خرج 
قبل ذلك ٠‏ وممعه القضاة وأكابر الدولة : ونرجّل ها وقرثت على الناس + 
وفيها إضافة برقة إلى ما بيده من الأعمال + فأرسل عامله إلى برقة . 

1 و أيامه [باديس] اشندت شوكة زنانة من ناحية طرابلس + 


0“ الكوئس لابن أني دينار 
وكانث له معهم حروب وله فبهم فتكات . قلت : والرناتيون هم الدين يني 
عليهم عدد من العمال وبذ كرون كثيراً من جملة أخبارهم عندما يذكرون 
سيرة بي هلال وما جرى هم مع عليفة الزناتي ٠‏ ولأحل طرابلس اهتمام 
بسير نهم حتى لا يذكر بينهم حديث إلا" بها . وكذلك عند عوام أهل مصر لها 
صيث لاستماعها . والمعز كان أكرم أهل بيته بالمال > وكان ديا يجتب سفك 
الدماء إلا" في حق ٠‏ وكان رفيق القلب حديد الذهن عارفاً بمدد صتائع من 
الألحان والتوتيعات وعلم الأحجار ٠‏ وله شعر جيد : وهداه ملك الروم بهدية 
جليلة وقتح جزيرة جربة . وفي سنة حمس رثلاثين وأربعمالة أظهر الدعوة 
لبتي العباس وورد عليه عهد من الإمام القائم بآمر الله العباسي ١‏ ولي سنة 
أربعين وأريساثة قطع خطية بي عبيد وقطع بنودهم وأحرقها بالثار ٠‏ وني 
أبام المعز خرج غالب البلاد عن طاعته : وكثّر عليه المخالفون . وخالقت 
سوسة وققصة وصفافس وباجة : وخرج جل البلاد الغربية : وني أيامه كان 
ظهور أثوتة ببلاد المغرب واستولوا على جميعها » وسبأتي بعض خبرهم إن شاء 
الله تعالى . ولي أباءه جاءت العرب من الكثرق وسكنوا بإفريقية ٠‏ وسبب 
دخول العرب إلى إفريقية أن المعز بن باديس لا قطع خعطية صاحب مصر وهو 
المتنصر بالله كان بسب بنى عبيد مرر؟ : إلى أن صرح به عل المنابر : وكان 
يكاتب وزير المستنصر ويستميله ويعرص اك بالتحربف عليهم وإنما يكتب 
له تلويحآ لا تصريحا ‏ وكنب إليه قطعة خط يده وتمثل فيها ببيت من الشعر. 
وهر : 

وفيك صاحبت نومآ لا خلاق” لحم لولاك ماكنث أدري نهم خثلقوا 

ققال الوزير لبعض أصحابه : ألا تعجبون من صبي بربري مغربي يحب 
أن يبمدع شيخ عربيتآ عراقيَ] : وإتّما أراد المعز أن يوقع بين الوزير وخليقه 


037 المؤنس لابن أبي ديدار 


ثم انصرف إل زويلة ثم رجع إلى معسكره فأقام فيه عداة أشهر : وسار بعد 
ذلك إلى ققصة وقسطيلية . 

ولا قدم زعير إلى إفريقية وسمع به كسيلة رحل عن القبروان ونزلك 
على ليس ٠‏ وقيل ممس . ولمَا بلغ زهيراً خيره لم يدل إلى القيروان وأقام 
على بايها ثلاثاً وارتحل رابع يوم حتى أشرف عل كسيلة . فتزل الئاس وباتوا 
على مصافهم . ونا أصبح صلى بالناس ثم زحف بم والتحم الحرب ٠‏ فقتل 
من البربر خلق كثير وفر كسيلة وقفل إلى همس ؛ ومشى الأسلمون في طب 
البربر يقتلوهم كيف شاءوا . ورجع زهير إلى القبروان فخافه جميع من 
بإفريقية ونحصنوا بمعاقلهم ولم تقم لحم شوكة بعد ذلك . وقتح نونس على 
أحد أقوال بعض المورخين كا سبق . وقيل إن حسان بن التعمان افتتحها ٠‏ 
وقد مر في أول الكتاب . وقيل إن زهيرا كانت ولايته من قبل عبد العزيز 
ابن مروان وعبد العزيز على مصر من قبل عبد الملك أخيه : ثم إن زهيراً رأى 
بإفريقية ملكا عظيماً : فكره الإقامة بها لرفاهية عبشها وقال : إنّما جنت 
النجهاد وأخاف أن تميل إني الدنيا » وكان من الزاهدين العابدين ٠‏ فكر فافلا” 
إلى المشرق , فلم انتهى إلى برقة أمر المسكر بالمسير على الطريق ٠‏ وأخق 
هو ني عصابة قليلة على طرين البحر ٠‏ فوجد أقواماً من التصارى أخدوا جملة 
من المسلمين أسارى فاستغاث به المسلمون فوقع فيهم يمن معه فاستشهد 


رحمة الله عليه ومن معه . 


[1م] ثم إن حماناً بلغه أن التصارى تجمعوا له وماعدتهم البرابرة . 
سار إليهم وهزمهم إلى برقة ورجع إلى القيروان فامتراح بها , 

[] وسأل هل بقي أحد إذا قتل خاقت البرير والنصارى * فقيل له : 
امرأة يقال ها الكاهنة : وهي يجبل أوراس تخاقها النصارى والبربر . فتوجه إلى 
لقائها . وعلمت الكاهئة بأمره فقدمت إليه في عسكر عظيم من البرير والروم . 


المرئس لابن أبي دينار ف 


الشر . ولما خلع طاعة بتي عبيد وجاءته الحلع من بغداد أشار الوزير على 
المستنصر العبيدي بإرسال العرب فأرسل المستنصر إلى عرب الصعيد الذين بمصر + 
وأرسلهم إلى المغرب وأباح لهم من برقة إلى ما بعدها وأعامهم على ذلك يمال + 
وهم رباح وزغبة وعدي بطون من بني عامر بن صعصعة ؛ فليا وصلوا إل 
إفريقية عاثوا فيها كيف شاءوا وملئت أيديهم من النهب . فتسامعت بنو عمهم 
بذلك فطلبوا من الحليفة اللحاق بمّن تقدمهم ٠‏ فمنعهم من ذلك إلا" أن 
يعطوه شيئآ من أموافم . فأخذ منهم أضعاف ما أعطاه لبتي عمهم وسرحهم , 
ولا وصلوا إلى المغرب كانت هم وقعات مع زناتة بإقليم طرايلس ٠‏ وكا 
ضررهم وأقسدوا البلاد . 

1 فانتصر ابن الثمنة بالافرنج من مالطة وهون عليهم أمر المسلمين ٠‏ 
وكان أمير التصارى اسمه رجار : فساروا مع ابن الثمئة إلى البلاد [ الصقلية] 
الي بأبدي المسلمين فحاصروها واستولوا على مواضع كثيرة من ابلبز 
: الحزيرة جماعة من العلماء وأتوا إلى المعز يستنجدوله ؛: فبعث 
أسطولا" للجزيرة فلم يغن شيئآ وذلك لاضطراب ابلزيرة » فلم يزل العدو 
غير قصريائة وجرثنة ؛ فحاصرها الافرنج 
فسلم أهل جرئئة ؛ وبقيت يانة ثلاث سني » 


ثم أذعتوا . واستغلب رجار على سائر الحزيرة أي سنة أربع وثمانين ٠‏ وهات بعلثة 
الحوانيق وعمره ثمانون سنة . وتولى بعده ولده فأربى عليه أي اللحري + 
وسلك طريقة ملوك المسلمين من الحناب والحجاب ؛ وأسكن الافرنج في 
الحزيرة مع المسلمين ؛ وأكرم المسلمين وقربهم ومنع من التعدي عليهم + 
وكانت أساطيله مشحولة بالمسلمين والافرنج ؛ وأخذ كثيراً من بلاد الإسلام 

وهر الذي أخذ المهدية وسوسة وجربة وطرابلس ٠‏ وامتدت يده في البلاد » 
وملك عدة جزائر في البحر ؛ وبلغت بعوثه إلى المشرق ء وملك أتطاكية . 


المزئس لابن أبي «يتار 1 


أمر الدعيّ وملك قابس واحتوى على أكثر البلاد » فأعرج الخليفة إليه جيشا 
من تونس أمتّر عليه ولده أبا زكرياء » فتزل القيروان » ونزل الدعي قمودة 
فانسل غالب العسكر إلى الدعي + ولم بق مع المولى أي زكرياء إلا قليل . فرجع 
إلى تونس وأخبر أباه ‏ فخرج أبوه الخليفة بنفسه في شوال من السنة المذدكورة 
ميش عظيم + وأخرج من الدروع والسيوف ما حمل على نسعين بغلاة » 
ونزل بالمحمدية : فلم يغن شي + من ذلك ١‏ وفر عنه أكثر عسكره إلى الدعمي : 
ونهب جميع ما كان معه هثالك , فرجع إلى تونس وأخرج نساءه وأولاده 
ورحل إل المغرب . ولا وصل بجاية لفيه ولده أبو فارس ٠‏ وكان عاملا" بها » 
فخلع الخليفة نفسه لولده ألي فارس + وتلقب بالمعتمد ٠‏ وتجهز للقاء الدعي + 
وترك والده ببجاية ؛ والتقى المعتمد والدعي بوطاة قلعة سنان فخانت أنصار 
المعتمد قأخذ وقتل وتهب أمواله ‏ ولا سمع أبوه الخبر خرج هاربا فأدركه 
أهل فأخدوه وأنوا به إلى الدعي فقتله في تاسع عشر ربيع الأول سنة 
اثنتين وثمانين وستمالة : فكانت مدته ثلاثة أعوام وستة أشهر وسئة وعشرين 
يومآ . وللحأ ولده المولى أبو زكرياء إلى بلاد المغرب . والدعي هذا هو أحمد 
ابن مرزوق بن أني عمارة المسيلي ؛ مولده بها » ونشأ بيجاية ٠‏ وكان محثرفاً 
بحرفة الحياطة . خامل الذكر إلاة أنّه كان يتطور وخالط السحرة ؛ ويزعم 
أنه يميل المعادن إلى الذهب بالصناعة . وتغلب في البلاد إلى أن وصل إلى 
طرابلس : وصحب نصيرا مولى الوائق بن المنتتصر ؛ فلما رآه نين له 
في شبه من مولاه : فأخذ نصير يبكي وبقبل قدميه : فقال له الدعي : ما خيرك ؟ 
فقص عليه خبر مولاه ؛ ققال له : صدقني وأنا آخذ بثأر مولاك . فأقبل 
نصير على أمراء العرب وأخبرهم بألنّه ابن مولاه : فصدقوه وأتوه ببيغتهم » 
وزعم أنه الفضل بن الوائق بن المستنصر . فكان من أمره أن خطب له على 
منابر إفريقية . وكان سفاكاً للدماء خسيسآً فاجرً كذاباً : ولم تكن له منقبة 


5 المؤئس لابن أبلي هينار 
غير أنه رفع التزول عن أهل تونس وبى جامعآ خارج باب البحر الخطية . 
ولا تمادى في جوره وكذبه مقته الناس ومقته جنده ء وظهر المولى أبو حفص 
ابن المولى أبي زكريا » وكان عخنفي في البادية ٠‏ والعف عليه الناس فجاء لتونس 
وحاصر الدعي وانكشف سه : فأيقن بلهلاك وفرٌ ينفسه إلى دار فران أندلسي 
قرب حمام زرقون : فدلت عليه امرأة : فاحيط به وضرب أسواطاً فاعتر ف 
بتدليسه ويتسبه وشهد عليه الناس بمحضر القاضي + ثم طيف به على حمار + 
ثم قلع رأسه . فكانت مدته بتونس منة ونضفآ غير ثلالة أبام ٠‏ وذلك 
أواخر ربيع الآخر سنة ثلاث وثمانين وسعمائة . 


الخمير عن خلافة أمير المؤمنين المولى أني البقاء خخالد. 


[+1] هو ابن المولى أبي زكرياء يحيى ابن المولى أني إسحاق إبراهيم ابن 
المولى أبي زكرياء يحبى بن المستتصر بالله أبن المولى أبي زكرياء يحيبى ابن المولى 
عبد الواحد بن أني بكر ابن الشيخ أني حفص عمر . كان عاملا" في يلد العناب 
وقسمطينة بعد وفاة والده أني زكرياء : وكان يضع تاج الملك على رأسه ويركب 
بغلة عالية . وما حل بتونس امكف على لذاته ولحوه وثرك سيامة املك . 
فقام عليه أبو يحيبى زكرياء بن اللحياني وتفل من المشرق . ولا حل بطر ابلس 
ورأى اضطراب إفريقية طلب اللك ؛ فبريع بطرابلس وانقم إليه أولاد 
أبي اليل فبعثهم في مقدهنه مع شيخ دولته محمد المزدوري : فوصل لتونس 
أول جمادى الأولى سنة إحدى عشرة وسبعمالة , 

0141-31 ولي سنة ست ومسي [وسبعماثة] أخذث التصارى 
طرابلس ؛ وحملوا ما فيها وسكتوها خمسة أشهر . 


الموقس لابن أبي ميثار 0 


الخبر عن خلافة الأمير المولى أني عبد الله محمد 
[16] هوابن المولى أني محمد الحسن . ابن الأمير أني عبد الله محمد 
المسعود . ابن أمير المؤمنين أني عمرو عشماك : بويع يوم وفاة ابن عسّه أني زكرياء 
بحيى - وجلس بالقبة ؛ وبايعه الخاص والعام ٠‏ وكان قطنا ذكيئآ قصيحا 
عبتا للخير وأهله ؛ معصّدا أي الصالحين . 
]0 وقال : أخذت طرابلس من يد محمد سئة أربع عشرة وتسعمالة » 
قام بها ابن قراب وملكها للنصارى ٠‏ وبعث لهم جيشاً مقدمه القائد محمد أبر 


حداد ء وكان من أكبر قواده . فبارزه قبطان التضارى : فأخذه أبو حداه 
بالحملة » وساقه أسيراً . وأبو حداد هذا كان قائد توزر . واللطان محمد 


هذا كان عتم بي أي حفص ٠‏ ومن بعده امم لا رسم . وتوقتي » رحمه الله + 
يوم الحميس الحامس والعشرين من ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين وتسعمالة » 
وتولى بعده ولده الحسن , 

1 وأظن أن الشيخ عيد الصمد ممّن حضر الخطرة [[معركة حلق 
الوادي بتوتس] . "كا أن جد أحمد بن نوير المحمودي حضرها هو وجملة 
من العرب الذين بأرضى طرابلس ؛ جاموا صحبة المحلة التي بها مصطفى 
باشا [والي طرابلس] . . , . وثاهيك بمكان اجتمعت على أخذه أربع 55 
وأربعة باشوات : حيدر باشا ومصطفى باشا صاحب طرابلس وأحمد باشا 
صاحب الحزائر : وكان منفصلا" عنها في التاريخ : ورمضان باشا كان 
منوليا عليها ‏ 

«وكانت أيام الحاج مصطقى لاز أيام هناء وراحة . . . وفي أيامه 
كانت الوليمة العظمى التي اجدمع فبها ثلاثة باشوات وهي وليمة أحمد بي 
بابنة عثمان باشا صاحب طرابلس ٠‏ واحضل فيها المرحوم محمد باشا غاية 
الاحتفال : وكانت سنة تسع وستين [وألف] . 


1 


00 اكؤنس لابن أبي ينار 


116 وخرج [محمد ياي] في الست المذكورة ]1١88[‏ كمادته إلى 
بلد الحريد بحباية الحراج ٠‏ فجاءته الأخبار أن أهل طرابلس وعسكرها عصوا 
عن باشاهم : وحاصروه في قلعتها إلى أن مات بها ب وأنّه أوصى بأولاده إلى 
الباي المذكور ؛ فسار إلى طرابلس ليكشف الخبر » فخرج إليه عسكر من 
طرابلس ٠‏ فاعذر إليهم وحذرهم وأندرهم فأبوا إلا قناله ٠‏ فقائلهم وقثل 
أكثر هم وأسر باقيهم فعفا عنهم ٠‏ وجاءته مشايخ البلاد والمرابطين وطلبوا 
منه أن يرجع عنهم ولا يتعرض لأحد بمكروه ١‏ فقبل منهم ورجع إلى بلادة , 


إتحاف أهل الزمان لابن أي الضياف 


ذكر دولة مراد باي بن حمودة باشا بن مراد 

1 40] تقدملاولاية بصَديم أبيه كا أسلفنا . وكان شجاعاً مضطلعاً بالسياسة 
ضابطاً للأمور + مضقداً لأحوال الرعية بنفسه . ضارياً على أبدي العبال . 
فملاة كعبه وطار صبته ونتفتدت أوامره وساعده القدر . وقصُرت أبدي 
الدايات أي أيامه , 

ونبض للجريد ؛ فبلغه ني الطريق أن عثمان باشا : صاحب طرايلس + 
ثار عليه جنده وحاصروه بالقلعة إلى أن مات بها » وأوضى بأولاده إلى مراد 
باي : فخرج من اللتريد إلى طرابلس يستكشف الحير : وما بلغ أهل” طرايلس 

9 اله : فكانت الدائرة عليهم : والتحم السيف أكثر 
فتن" عليهم بالتسريح ء وخخرج إليه العلماء والأعيان 
من طرابلس يطلبون منه الكف عن دخول البلاد ٠‏ والعيث فيها ٠‏ فأجاب 
رغبتهم 

: 44] ثم خرج بمحلنه أوائل ذي القعدة من السنة ٠١85‏ (151/5 م) + 
وفيها وقع طاعون مات به حسن باي بن حمودة باشا ٠‏ فأقبل علي باي من بستانه 
اشهود جنازة عسّه حسن ٠‏ ولا أقير ألزمه عبد الملك القتمئّال كاهية محمد باني 
أن برجع إلى بستانه في الحين ٠‏ ومنعه المييت بالحاضرة : فرج . 

ثم إن علي باي داخل غاله أحمد بن يرسف داتي في الممرار ٠‏ فركب البحر 
إلى بوئة : وسار منها إلى صاحب قسنطيئة » فر بقدوم علي باي وتخلى له 
عن وطنه بما فيه » وسكن خيمة ؛ وأحمد بن بوسف داي توجه إلى الحزائر + 


1 إتماف أمل لزنا 


فمات فيها بالطاعون . وبقي علي باي بتقلب بنواحي قسنطيئة : وداخل شيخ 
الحنانشة سلطان بن منصر ونزوج بنته : وأولدها ابنه مراداً ؛ وجمع له 
جبوعآ من الحنانشة وغيرهم : أعدهم لقتال أخيه . 

وبينما الحال في اضطراب . إذ" ورد الخبر على محمد باي بأن عمله 
الحنصي أولاه السلطان محمد خان العثماني منصب آباشا بتوئس + وجهر 
معه عسكراً في سفن . وسبب وصوله إلى الحضرة السلطانية : أنه لما خوج من 
المماكة وصل إلى طرابلس ٠‏ فأكريه صاحيها . وأحسن قبراه ؛ وكانب 
محمد باني في غرض الشفاعة ٠‏ فأبى قيوها » جرياً على شدنه ٠‏ فاغتاظ 
صاحب طرابلس وحمله معه إلى القسطتطينية ٠‏ قتطارح على الصدر الأعظم 
أحمد باشا ابن الوزير محمد باشا الكبرلي إلى أن تمم له مراده من الولاية وأرسل 
لتك مق 2 

ولا ورد هذا الخبر عقد محمد باي دبواتا يجامع الزبتونة ؛ شهده الداي 
مامي جمل : والعلماء وأكابر العسكر وأعيان البلاد : ولم يتخلف أحد ممّن 
يار إليه : وذكرهم عهودهم . فاتفق الرأي على طرد الحقصي ٠‏ وكاتبوا 
الفلاع والمدن التي على سواحل البحر بمنعه من الترول إلى اليرا . 

لما ورد عليهم منعوه وآذنوه بحرب + فرجع لدار السلطنة . 

[؟:*] الما تنكر محمد باي لكاهيته محمد بن شكراء لأمور تقمها 
عليه . خافه على نفسه واختفى أيامآ : ثم طلب التسريح لأداء قريضة الحج » 
واستشفع بالشريف العالم أني عبد الله محمد الحجتبّج الأندلسي ء فأذن له + 
قبدل عن الحج إلى الحزائر ء وأخذ في مشاء محمد باي ء وإيقاد فتة, بينه 
وبين صاحب الحزائر : حسين ٠‏ ويعرف ميرو مورتو ومح قصده عنده + 
فزم على قعنْد محمد باي لِينْسَنَك" ابن شكر مكاته + فأنكر اند ذلك 
وثاروا عليه وخلعره : فركب البحر ناجيا بنفه : وقدموا للولابة غير . 


إتحات آهل الزمات 30 


ولا بلغ ذلك محمد باي + وجنه مركب حربينا للتعرض له ٠‏ ومن سعادنه 
أن المركب صادفته ٠‏ وأنت به إلى محمد باي فقابل إساءته بالإحسان : وأكرم 
نزله وهاداه : وأركبه البحر إلى إسلامبول . وانصل بخدمة الدولة المليئّة 
العثمانية ٠‏ وترقى إلى أن صار قبطاناً باشا . 

ولتم يتزل محمد بن شكر مقيما بالجزائر : بتطارح على أبواب أعيانها + 
وبحرض على تونس ٠‏ إلى أن أجابه إلى ذلك شعيان توجة صاحب اللحزائر + 
على مال اشترطه عليه » فجهتر حملة خرج قبها بنفسه ومعه ابن شكر ؛ وكاتبا 
صاحب طرابلس واستمالاه ؛ وأظهرا له أن محمد باي يريد الاستيلاء على الخراثر 
وطرابلس . فأجابيما ٠‏ ووجه لما أسطولاة في الجر مشحوتا بالفسكر ٠‏ 
وازلوا ببونة ٠‏ وانضموا لعسكر الخزائر : وقصدوا محمد باي . فتهي 
لدفاعهم : وكائت المزيمة عليه في خبر لا داعي لتمصيله . وذلك في أوائل 


ذي القعدة من سئة 11١١©‏ : خمس ومائة وألف ( أواخر جوان 1544 م) + 


وأوّل من الهرم من جنده فرحات ابن القائد حسن ٠‏ وكان على العرب ٠‏ 
وانهم بمظاهرته لمحمد بن شكر . وحال” هزعته تنادي عليه بذللك . 
[فادكة| وقد كات [ مراد بن علي بام 
إلى الحزائر بهدية لصاحبها : فردها عليه وأظهر له العداوة . فاستشاط غفبا : 
وعزم على غزوهم . فعقد ديوانآً تكلم فيه على غزو الحزائر » وجمع عيله 
ورجله . وكتب إلى خليل ياتي - صاحب طرابلس : يطلب منه المعاضدة + 


بن حمودة باشا] وَجنّه رسلا 


وخرج إمحلة جر خمسة وعشرين مدفعاً . ولا شارف قسئطيئة خرج إليه 
صاحبها علي خوجة . ولا التقى اللهمعان انبزم بمن معه + وأممن فيهم مرا 
بالقتل والأسر » وبعث برؤوس الفتلى إلى نونس وأمر ببنائها في سور القصية + 
راستولى على محلة قسئطينة . ولما وصلها امتنعت عليه . فأمّن أهلها غ قلم 
يثقوا بأمانه : ولا وثوق بأمان هؤلاء ؛ فأخذ بمخائقها : وملك القلعة 


م إتماث أهل الزماث 


بظاهرها عننُوَة” . وحكم السيف في جميع من با ٠‏ وأرسل مدافعها إلى 
تونس تجرها الأسرى من الحند على ظهورهم . ثم استأصلها بالهدم . 

ووافاه خليل باي صاحب طرابلس -- وهو على قستطينة - فأكرمه 
واعتضد به في حصارها خمسة أشهر . فاناه صاحب الخحزائر بمحلته ٠‏ ولا 
التقى الجمعان كانت المزيمة على مراد بائي ومن معه : في محل يعرف بجوامع 
العلماء : وذلك ني السابع عشر من ربيع الثاني سنة ثنتي عشرة ومالة وألف 
(الجمعة ١‏ أكتوبر 17٠١‏ م) وقثل أكثر عسكره . ونجا إلى الكاف 
مفلولا” : فأمر أهلها ومّن حوها بالرحبل إلى الحاضرة . لظنه أن صاحب 
المزائر في أثره . 

ودخل الحاضرة وأخذ في الاستعداد : لعاودة الكرّة على الحزيريين + 
قأناه الخبر برجوعهم لبلادهم . ولما ثبت عنده ذلك كافاً خليل باي صاحب 
طرايلس بأن أباح له القيروان + وأطلق يده في لبها : فتوجته ها بعسكره ٠‏ 
ودخلها ولييها : وسبى الشوة والذراري : وارتحل ليلاده . 

3 ثم خرج [إبراهيم الشريف] لقعال طرابلس . وسببه 
أن صاحبها خليل باي ٠‏ بينه وبين مراد باي موداة محكمة . وآضفه ما وقع 
به من فتكة إبراهيم الشريف : فغضب لذلك وئاصب العداوة له . واتفق أن 
جاءت هدية من بعض البابات بمصر لإبراهيم الشريف ٠‏ فانترعها خليل باي 
من بد حاملها غصبآ . كا اتفق أن الريح أبخات سفيئة تونسية إلى مرسى 
طرابلس ٠‏ فأخذ منها خليل ما أراد . كل ذلك ليثير غضب إبراهيم ٠‏ ليكون 
هو المبتدىء للحرب . فاشتد غضبه . وعقد ديواتآ بأعيان الحتد . وأعلمهم 
بعزمه على غزو طرابلس.: وقتال خليل باي : فوافقوه . وصاحب الحزائر 
في خلال ذلك ١‏ يغري كلا" بصاحيه ؛ ويعده التصر . 

فخرج إبراهيم الشريف بمحلته » ومعه كاهيته الأمير حسين بن علي + 


٠‏ الاق أل فزمان 
إتادى الثاني سنة ست عشرة وماثة وألف ( 1115 ه- أكتوبر 19:4 م). 
٠‏ ولللاشارف طرابلس خرج له صاحبها خليل باي والتقى الجمعان لي شعبان 
ننه 111 ه (ديسمير 10١4‏ م) : فكان النصر لإبراهيم الشريف وانيرم 
اتليل... وتذئل كثير من جنده : وانتهبت عحلئه : وأخذت مدافعه . وها 
٠‏ إتتقيسه إلى طرابلس + ودخلها متتكرا . 
##0فارتحل إبراهيم الشريف وحاصرها وضيّق على أهلها . فارسلوا إليه 
٠‏ اتيطليون الصلح على مال جعلوه له ٠‏ وكان ذلك بواسطة كاهيته حسين بن 
تلي ٠‏ فامتنع وأغلظ ٠‏ فحلاره كاهيئئه غائلة من" داعي إلى الصلح ولم 
ايُجبْ ٠‏ وقال له : ٠‏ إل" صاحبك الذي أغضبك فر بين يديك هاربا + 
اوقلت جِتداه وأعرانه . وأعذت علته با فيها . فاي ذنثب لأهل البلاد 
٠‏ ااتوقيهم المشايخ والصبيان والنسوة ؟ » فصمم على قساوته . فدافع الله عنهم 
إبوقوع الطاعون لي عسكره . ومات به عدد كثير من جنده : وكان سيا 
#افي:فرار مَن' معه مين الأعراب : فارتحل عنها أواسط رمضان السنة 1115 
!:( أواسط جائفي 1٠١‏ م ) : ودخل تونس أواسط شوال ( أواسط قيفري ) + 
#يفوقع بها الطاعون : واستمر إلى أن بلغ عدد الأموات في اليوم سبعمالة . 
15م : 11 وني ذي الحجة من سنة 1107 سبع ومائتين وألف ( جويليه 
+اأوت 1/4# ) : قدم لتونس أبو الحسن علي باشا ابن محمد باشا ابن أحمد باشا 
قزؤمائلي* باني بيت ملكهم بطرابلس » لا استولى علي برغل على مديئة طرابلس . 
1 : 57] وذلك أن علي باشا هذا سامت حاله : وانحلنت علرى 
تتطلكته » الحروب بينه وبين ابنه بللنلشيئة » انحجز بسييها في المدينة : وطالت 
إسفاة. .الحصار ٠‏ والحرب قائمة” على ساقها : وجرت عادة الله أن الاختلاف 
إإقانوقع في آل بيت واحد لعدم تسليم الرئاسة لصاحبها ء بؤدي إلى خروجها 
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وا نحقى علي برغل ضعف الملكة باختلاف وُلاتها : وخروج الكثير 
من أهلها قرارآً من إلفئن وغوائلها : تويب على المملكة ؛ وكان ذا رئبة 
بالحزائر : وخرج منها يذخائره وأموالك في البخر : فاتى القسمطتطينيةة على 
عد ال لطا سليع ان ٠‏ فود عاد كاميةاتقبطا اها » فتوسّل به ء وأخبر 
الدولة مال طرابلس + من خروج أهلها واختلاف ولاتها : والفتن المقاضية. 
إلى سفك الدماه وخراب ذلك المفع ٠‏ وطلب من السلطات أن يكتب عهداً 
بولاينها ٠‏ ويتوجته لاستنفاذها ء ولا يكلف الدولة مالا ولا عسكرا . 

ولا حصل على عهد الولاية . جمع عسكرآ من متطوعة. الترله + 
أكثر هم أرنؤوط ؛ واكترى مراكب لحملهم . وجهزهم يما لزمهم من 
الأقوات والسلاح + وأنى بهم مدينة طرابلس على حين غفلة ٠‏ فتزل البيرّ 
وأخبر الثاس + وهم في خسّئق الحصار ٠‏ أن بيده فرمااً سلطائين] بالولاية + 
والمدد العثماني وراءه ؛ فأفرجوا له . وأروه من الفرج بعد الشدة ٠‏ فتمكّن 
من حصون المدينة وقلاعها : وأنزل آلته وذخائره : فخرج علي باشا فار 
بنفمه ٠‏ وبقي ابناه أحمد باي ويوسف با بة + يعاربان علي برغل ٠‏ 
إلى أن ضعف أمرهما ٠‏ فالتحقا بأبيهما إلى تونس . 

وقد كان حبمّودة باشا لا بلغه وصول علي باشا قرمائلي : أركب أعيانا 
من رجال دولنه لتَلَمْيه » ولما وصل عظلم مقدمه وأكرم ترلته ٠‏ وأسكنه 
قصر العبد ليئة الكبرى بالمرسى ٠‏ وأجرى له ما بئاسب مقامه + وبالغ في 
إكرامه وإكرام بنيه وأتباعهم ٠‏ بما ينبغي لعزيز قوم . 

وقد كان الوزير مصعلقى خوجة أشار على الباي ؛ لما ظهر دخان الفننة 
بين آل قرمائلي + أن يرسل جندآ لإطفالها قبل تتطابُر شررها إلى أطراف 
المملكة التونسية . فلم يفعل ء لأن همّه إذ ذاك الحزائرٌ . 

م : مع ولا استولى علي برغل على طرابلس ٠‏ وصفا له جوها من 


إخناف أعل افزمات 0 


لؤلاد قرمائلي ؛ تحدث مع رجاله في الاستيلاء على مملكة توتس ء وورّع 
أغماها بينهم ؛ ومنهم قاره محمد التركي : وعده بولاية جربة ‏ فقال له 

والبدار البدار للفرصة : هذه جربة قريبة منّا وعسكرنا حاضر مستعد” 
لتقتال ٠»‏ : فوجتهه بألف مقائل من جند ارك في سبعة مراكب ء فوصلها 
امس ربيع الأول سنة تسع وماثتين وألف ؛ 15١4‏ (الثلاثاء 8١‏ سبثمير 
94 م) ؛ فأرست المراكب بها قرب برج أغيرٌ من مرسى الرملة » 
وترلوا للب لبلا" فتلقتاهم من وَاطأهم من أهلها : ومنهم خليفة” العامل » 
وكانت ليلة” مظلمة » وهجموا على الحزيرة صباحاً ٠‏ قفر عاملها أبو العباس 


ميد 


قاسم بن عيتاد ٠‏ بعد أن وضع حرّمّه في زاوية الشيخ بي زيد ٠‏ 


وأنوا متزل القائد ٠‏ قنهبوا سائر ما فيه : وقتلوا بعض خمّدامه » وظهرت له 
الحياتة في وجوه أتباعه الراكبين معه ء فأمرهم بنهب حارة اليهود ليشغلهم 
يها عن نفسه » وتجا للبرج وما كاد يتجو ء ونادى قاره محمد في الناس بالأمان » 
وفتح مكتوباً زعم أنه من السلطان : والله أعلم بما فيه . ثم إن العامل حميدة 
عيّاه تحرج من البرج إلى ساحل البحر في حيرة ؛ فاناح له القدر شقلفا 
من.شقُوفه خرج للغزو ا فنجا إليه ني زورق ٠‏ وأنى صفاقس ٠‏ فتلقاه 
أ غاملها أبو الثناء حمود بن بكثّار الحولي . وطيّر الخبر للباي ٠‏ فأناه به الوزير 
مصطفى خوجة وقال له : ٠‏ كيف ترى إضاعة الحزم ؟ إن جربة أخذها علي 
برغل : وعامله قاره محمد قيها الآن : وعاملك تا بنفسه إلى صفاقس » » 


ا فجمع رجال دولته بمسجد الباشا : وأخبرهم الخبر ؛ ولم يقع اتفاق على رأي 
وعن الغد جمعهم بالمسجد صباحاً ٠‏ فقال له الوزير صاحب الطابع : « إنا 
أضعنا الحزم لي أول الأمر فلا نُعْبْمْه الآن ء وقد كان توقفئنا في إتجاد 
بلي باشا قرمائلي . لما أتى لتونس ٠‏ إثما هو للأدب مع السلطنة العا 
عق:أن ما بداعيه علي برغل من الفرمان غير محقق عندنا » لأثنا لم نره + 
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ولا سمعنا بخبره ممّن يوثق به + ويحتمل أننه ثاثر . ولا تعدتى واستولى 
على قطعة من بلادنا ؛ وجبت علينا الميادرة بإرسال محلة لطرابلس ٠‏ وإرسال 
عسكر ني البحر لافتكاك جربة من يد قاره محمد » . واتفق الرأي على ذلك ٠‏ 
واستشار اثباي في هذا-الأمر شيخ الإسلام أبا عبد الله محمد بن حسين بيرم * 
فأشار عليه. بأن ##هذا أمر سياسي ٠‏ أنفع الأشباء فيه استعاتئك بأهل الرأني 
ورؤوس الحند وأكابر الدولة : وأما العلماء فلا تمد" عندهم قائدة” لك + 
ولا تُومّل' متهم فتوى تعتمدها ني الحرب بين الملمين ٠‏ وبيعة” السلطان 
متعقدة” بأعنافنا : وإذا توقّف العلماء في الفتوى وشاع ذلك ٠‏ ربّما يكون 
سيآ في هن ٠‏ . فاستحسن رأيه ؛ ولما خرج قال لاوزير : وإنّه نصحي 6 + 
ولا عزم . بعد الاستشارة : أمر بإحضار المحلة وتعمير المراكب + وعزم 
على السفر بنفسه + وأسرّه لعتبئبتة سرّه بوسف صاحب الطابع . فعارضه 
بأن «الحيش معرض” للنصر وضلداه ء فإذا الهزم الحيش وأنت أميراه ؛ 
البزمت المملكة . بخلاف ما إذا البزم أمير من أمرائك وأنت في قاعدة 
ملكك ٠‏ : فقال له : ومن يقوم مقامي والحالة هذه ؟ » فقال له : ٠‏ هذا 
الأعرج القادم ٠‏ : وكان الوزير مصطفى خوجة قادمآ متوكتا على عصا 
لتقترس كان به ء ولا وصل قال له : «يا أبي ٠‏ إن يوسف أشار علي 
سفرك قي المحلة لطرابلس ؛ على ما بك من المرض ٠‏ : فقال : ١‏ إني 
بإعانة القه حاضر لكل ما تريد ولو أكون على مِحَفئة ء وللوت بالأجل ٠‏ 
وإن حضر فلا أشرف عندي من الموت في خدمتك ؛ . ثم جمع رجال دولته 
واستشارهم في سفره ينفسه . فأجابوه على لسان واحد : 
من الوطن لا سبيل إليه 0. فقال هم : ٠‏ من يكفيني هذا المهم” 
الوزير مصطفى خخوجة : وإن عاققه المرض فكاهية المحال” ٠ ٠‏ ققال لهم 
الوزير : إن ما هو فائم إبي من المرض المعاشر لا يمنعني ٠‏ » فوقع الاتفاق 
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على#سفره : وأن يخرج بشارات باي مطلق التصرف . وهو من الخرم في 
اروب : لأن توقفه على المثورة ربْما تفوت به الفرصة . 

وني الثاني والعشرين من ربيع الأول من المنة ١109‏ ( الجمعة 1١‏ أكتوبر 
4 م) : خرجت محلة زواوة ومعها بعض عروش ؛ وأميرها أبو الحسن 
علي الاوح باش حانبه » مقدمة” لمحلة الوزير » وفيها أبو المحاسن يوسف 
باي: بن علي باشا قرمائلي : ثم خرجت محلة الوزير مصطفى خوجة يوم الأحد 
لثامن من ربيع الثاني من السنة 1104 ( الأحد ٠‏ نوفمير ) بصناجق الباي 
والنتوبة وشاوش السلام » وبها عسكر الثرك والمدافع والمخازنية وسائر 
الارقية والفرسان من عروش الأعراض ٠‏ .بعد أن زاد الباي في مرتب الحند » 
وأفاض العطاء في الناس ء وعيّن عشرة آلاف بعير : تحمل الأقوات والعلفة 
والآلات ١‏ غادية” رائحة” بين تونس وطرابلس ؛ دون ما بعثه من الذخائر 
فخ البحر لصفاقس وقابس . 

وسار الوزير بالمحلة » ومعه أبو العياس أحمد باي بن علي باشا قرمائلي ؛ 
وأواح الحند في المنازل الطيبة » بعيث لم يلحقهم ضجر ولا ملل ٠‏ 

[" : 16] ووصل طرابلس يوم الجمعة الخامس والعشرين من جمادى 
الثانية (15 جانفي ١040‏ م) . ولم تزل أعيان القبائل من طرابلس » 
يتعرّضون ببداياهم لأبناء قرمائلي : وكلما أتى وفد منهم أكرمه الوزير 
مصطفى خوجة ء وكساه وشكره على حسن الوفاء ؛ إلا" قبيلة" تسمى ابح راجرة 
طلب يوسف باي من الوزير الإغارةة عليهم لفساد.هم وتلكتئهم في الطاعة + 
فجرّد هم الوزير أربعة آلاف فارس ٠‏ أمّر عليهم الكاهية أحمد بالضياف » 
فهزمهم واتبع أثرهم وخضد شركتهم ؛ وقلتل الكاهية في حربهم . 

ولا وصلت المحلّة إلى طرابلس يوم الجمعة كما اتقدم ؛ اننظر الوزير 
قدوم” أهل المنشية » لظته أمهم من حزب أحمد باي قرمائلي ٠‏ فلم يقدم 


وا 


00 [تحاق أهل الزمان 
منهم أحد ؛ فعبّأ لهم جيداً:من جند الثرك والمخازنية : ووجق الكاف وقبيلة 
المثاليث ٠‏ وأصحبهم المدافع. :. فهجموا عليها : وصابروا القتال . فأخذوها 
يوم الأحد السابع والعشرين من جمادى الثانية (14 جانفي) + وتملكوا 
حصوتها وأتراستها ونيبوها . ووجته بقية المسكر في اليوم لقتال المدينة + 
ندافع أهلها بما في نلاعها من المداقع + ومات كثير من عسكر ترس + 
و يوم الاثثين عب الحند لقتاها أيضاً .. فوجدوا أبوابها مغلقة : وأهنها 
على الأسوار مستأمنين . وأخبروا بفرار علي برغل ٠‏ وقد بلغ الوزير في 
الابل تبر هروبه في البحر » وبا من فتح الأبراب إلا إذا أتاهم الور 
بنفسه وَكتَلَمبُوه : فأناهم قطلبوا منه الأمان” فأمنهم ٠.‏ وطليوا ملع العسكر 
من دخول المدينة للنهب ؛ فأجابهم .لذلك . ووعدهم اللحميل” وؤفى ؛ ولان” 
لهم ني الحطاب ٠‏ قفتحوا الأبواب ‏ ودخخل الوزير بالأخوين أحمد ويوسف + 
ونزل بقصر الإمارة : فأناه النذِير يأن علي برغل وضع فنيلا” طويلا” يتصل 
يخزنة البارود + ولم تزل النار سارية فيه + فأمر بإزالته في الحين + وشكر الله 
على لطقه بعباده ٠‏ ثم أحضر العلماء وأعيان” الحند وجوه البلاد فبايعوا 
الباي أحمد قرمانلي : وأحضر يوسف وعقد له على العربان ٠‏ والخروج 
بالمحال” » وأعلت المداقع بالسرور : ورجع الوزير إلى محلتته ؛ وصار العسكر 
التوئمبي حارسا للبلاد وأهلها » لا يدخلها أحد إلا للصلاة أو قضاء وَطر بغير 
سلاح . وطبر يخبر النصر إلى الباي ٠‏ فوصله بوم الأربعاء سابع رجب 
السنة 11١4‏ (8؟ جانفي «ؤلا١ا‏ م) . 

[» : 74] وأما علي برغل فإنه نا لأرض الحجاز ومات بها , 

ولما رأى أهل طرابلس انكفاف أيدي السكر التونسي عن النهب + 
أهدارًا هم ماثة ألف محبوب من الذهب : تحمّل” بها أغنياؤهم طوعاً ؛ وما 
رصلت الوزيرَ وزّعها ني المكر على أبدي كبرائهم : وأعطاهم الوذير 


إتحاف أغل الزمان 3 
إحسانا أربعين ألف حبرب من عنده : رأيتها مقيندة” ومفصلة في دفتر 
معبروفه ببيت لحزله دار . 

ولا تمهند الوطن لأولاد قرمائلي : واستقام أهلها على جادة الطاعة + 
واتسدل سر العافية والأمان ٠‏ لَوَى الوزير عنان” الأوبة إلى تونس + 
يوم رحيله أولاد” قرمانلي وأعيان” طرابلس ؛ وكان وصوله إلى الحضرة 
اللحميس الحادي والعشرين من شعبان السئة ١1 ( 17١8‏ مارس ) . في موكب 
حافل ويوم مشهرد : وتلفنّته الأعيان ورجال الدولة ٠‏ وقله اباي في ديواذ 


المحكمة ٠‏ وما قبل يداه وقف أي موقف وزارته ٠‏ وأقبلت وفود 
وبعد ذلك طلب علي باشا قرمائلي الرجوع لوطنه وأولاده : فجهتزه الباي 
حمودة باشا وهاداه ٠‏ وأركبه البحر في مركب حربي ببقية بئيه وآله ٠‏ وأرك 


٠.‏ وأركب 


بن رجال الدولة لمشايعته » ووصل :بلاده آمناً مسروراً . هذا خير 


الأسطول التوضبي : خخرج من حلق 
جعي كا .ماين حرية وسرة لسك وات وسار 
وأوره الفاح علي القزيري + في أربعة آلاف مقائل ؛ اتتخبهم الباي من 

الحند + وكات سفرهم في الرابع عشر من ربيع الثاني من السنة 4 (الميث 


نوفمبر ١9/44‏ م) + ووصل جربة في اللحامس والعشرين من الشهر . 
وائفق أن وصل لحربة مركبان : أحدهما بالحجتاج ١‏ والآخر بع 

لتونس : ولا علم هما بأن جربة في تصرف قاره محمد : عامل علي برغل 

قجعل عليهما عسّة لأخذ ما فيهما : فخلصهما الأسطول التونسي ٠‏ وأرسلهما 

الضنفاقس قبل ابتداء الحرب . 

ونزل الحا ج علي بعسكره إلى البر ٠‏ وبنى الأنراس” للمداقع والبونية » 

قاره محمد أيضاً . ونشبث الحرب بينهما لمارا واحداً ؛ زال زواله 


للف إتعاث أهل الزماث 


بزوال عسكر قاره محمد ؛ نانبزم وفر"ً هاري إلى الساحل القبلي ؛ فوجد بمرساه 
مر اكب مشحونة بالملده من الميرة والعُدة : بعث يها علي برغل من طرايلس ٠‏ 
قركبها فار؟ بنضه إلى طرابلس . 

واستولى الحاج علي ابلزيري عل جربة ناسع جمادى الأولى من السئة 
لحيل وفلف ؟ عمسم اذل ع) + لجل على الى لل ل » وت 
له أريعماتة جندي من عسكر طرايلس أخذهم أسرى واستبقى عليهم ٠‏ 
جام الباي يجزيل الإنعام ٠‏ وألبتهم في ديوان جنده : وترقى بعضهم إلى 

منصب الذاي + وغيره من المخاصب , 

وا استقر' الخاج علي يجربة ‏ وعلم مراطأة بع أهلها لقاره محمد + 
أمر السكر بنهب سوقها وزواياها . حى زاوية الشيخ إبراهيم نكمتي 
رضي اله عنه : وشلاد وطأته على أهلها . 

وبعد أيام أنى العامل حميدة بن عيتّاد : ومعه جموع من فرسان الأعراض » 
وغل مقدمته مولاه أحند مرجي ٠‏ فوجد البلاد بيد الحاج علي قسرّح من 
معه من الفرسان ٠‏ وبقي يجربة ٠‏ والتصرف الحاج علي . 

ولا وفد أهل جرية على الباي ٠‏ عاتبهم على تسليم بلادهم : فاعذروا 
بأن الأمر وقع اف ء ومنازهم متفرقة . وشكتّره جور العامل : فعزله 
وأولى عوضه مصطفى بن حسن الكبئرء وعسف العسسال إتذار بروج الأعمال» 
وعفا عن أهل جربة ٠‏ كا هو الواجب بعد القدرة ؛ وغض" الطرف ونجاهل” 
سياسة” ؛ مع علمه بأعيان من أعان قاره محمد ٠‏ ونيد النازلة” ظهرين ؛ 
وتركها تيا ميا . 

وا استقرٌ أولاد ترمائلي بدار ملكهم ٠‏ وانترعت جربة من يد قاره 
محمد . كتثرت الأراجيفُ بأخبار عن الدولة العلية ٠.‏ فجمع الباي وزراءه 
وأعيان دولته . وقال لمم : « يلعي أن السلطان سليم خات أتكر عدم الإرسال 


ل الزمان ين 


من تونس لتهئثته بالولاية على العادة ٠‏ واننظر ذلك منين » مع محاربتنا لعلي 
برغل وإخراجه من طرابلس ؛ والظن” أن فمله لا يصدر إلا عن إذتر من 
الدولة : وربما ترى الدولة فعلنا هذا عصياناً وخروجاً من الطاعة + ولا طاقة 
لنا بعواقب ذتك + إذ لا حاديّ لنا غير" الدولة العئمائية » فالرأي أن نبعث 
عن يجت ويعتذر » + فوافقوه . ثم تكلتموا فيمن بسشتكلفى به في هذا 
الأمر المهم” ٠‏ والخالة هذه . فقال له الرزير مصطفى خوجة : ٠هذا‏ هو 
الستكلقى به . ولا تجد' غيره ؛ ؛ وأشار إلى الوزير يوسف صاجب الطابع + 
وواققه كل من حضر + فقال صاحب الطابع : «لم أرّ نفسبي أهلا” لذلك + 
وحيث ارتضيتموني فأرجو الله أن أكون كا ظنتم : ولكن نطلب أن نتُضايق” 
سيدآنا ليتوسّع في المديئة ؛ ليكون عبظم' المقدار : معيئآ على الاعتذار ؛ 

فأجابه ابعض وغالفه ابلمل" : ومنهم الوزير : فإنّه قال : ٠‏ نرى الوقوف 
عند ما اعتدثاه » + وكائت الهديّة اللمعنادة” في ذلك العصر + من تفائس نتائج 
المملكة » كالفيل والسروج المحلااة وسُبتح الترجان والعنير والطيب 
والأسلحة الرصعة بالمرجان : وثياب جربة والخربد . والشواشي + ورقيق 
: وغرائب وحوش الصحراء ٠‏ وأنواع التمر ء* 


اليودان ؛ والطوا 


وزيتون زغوان . والسّمن والشتّمع + وأعظمها الصّنجق المحتى بالفضّة » 
المكتوب في نسجه آيات' من القرآن ؛ وبعض أسماء الله ورسوله + وأبيات من 
اليردة » ولا يصنع ني غير تونس من بلدان الإسلام قي ذلك العصر . 

وشرع الباي أ إحضار الهديئة ٠‏ وتوسع فيها ما شاء ٠‏ مسا اقتضته 
مذاهب الحضارة : من أسلحة الذهب والتحف المرصعة بأتواع اليواقيت 
والجواهر + وجمعها في بيت + وأذن” لرجال دولته ني الاطلاع عليها » 
وأطلع عليها أهل” المجلس الشرعي + وبعض" الأعيان من الحاضرة » كأميي 


1 إتماف أمل الزمان 


النجار والشوّاشيّة والعشرة' الكبار . ويسأل الوزيرٌ من يطلع عليها » فإذا 
استحستها واستعظمها يقول له : ٠‏ هدايا أمثالنا للدولة العلية إنّما هو إظهار 
لنطاعة فقط . وقد م البلاد وأجحفنا با ء ولا يعظم أضعاف هذا 
عند الدولة العثمائية » , 

وساقر بها الوزير يوسف صاحب الطابع ني ذي القعدة من السئة 178 
(ماي ‏ جوان ١/98‏ م) في سفيئة حربية كبيرة بصنجق حولة السويد ؛ 
لوقوع حرب بين تونس وبعض الدول + وشفرفّهم في البحر مترصّدة” 
لمراكب تونس . وسافر معه كاتبه الحاج بالضياف والد العبد الحقير ٠‏ وأبو 
النخبة مصطفى بن حمزة ٠‏ وأعيات من خواصه ؛ ولا وصل بوغاز القسطئطيتية 
وجد به الأسطول العثماني ٠‏ وكان ناشراً صنجق” تونس بأعلاه ٠‏ إشارة لمقام 
الراكب به : المعبئر عنه في عرف أهل البحر بالفمُرص ” + فآتاه زورق من 
قبطان باشا يأمره بإزالة الصنجق + وأن لا يمر به على حالته أمام الأسطول 
العثماني + فوقف صاحب الطابع وبعث مصطفى إن حمزة إلى قبطان باشا 
يقول له : إن هذا صنجق إملامي لي سقيئة أجنبية ٠‏ وفي تتزيله هضب 
والته لا أزيثه إلآة بإزالة رأسي + أو أرجمٌ من حيث جكت ٠‏ وأنا رسول ٠م‏ 
قبان” أن رسول قبطان باشا لم يغهم ما أمرّ به : وإنما طلب نقله من محل 
إلى آخر في المقيئة خشية الالتباس . ودشخل يصنجقه في لله إلى مرمى 
حاضرة الإسلام وكان قبطان باشا يومئذ كشك حسين باشا ء ولا أرْسى 
تلقته الدولة العلية بصنوف إحاتها » وجزيل إكرامها : على عادتها مع 


٠‏ رئيس مجلى التجارة ومعه عشرة أعضاء يسدون المشرة الكبار ء ولا يجتسموث إلا في مهم 
(السفرة 2 )2 
؟ القرض : الملم الصفير ( دوري) ٠‏ 


[تاق آهل الزمان يفا 


الواقدين من الأقاصي ٠‏ ووقعت الخدية موقعآ حسنآ من السلطان ورجال دولته + 
وإن" رأى حامدُوها ني خرائن الدولة ما أحجلهم عن استعظام هديتهم . 

وحضر صاحب الطابع بين يدي السلطان ؛ وأتزلته الدولة بدار حسنة 
قربية من صرايا برون ؛ والمباشر له كشك حسين قبطان باشا . وظهر كرم 
يوسف صاحب الطابع ء وعلدق أباديه في أعناق رجال الدولة , 

ونا انفتح باب التخاطب ٠‏ قال له قبطان باشا : ٠‏ يقول لكم مولانا 
السلطان ٠‏ إنتي جلست على سربر السلطنة + وأتتثي وفود التهثثة من أقاصي 
الأجانب ١‏ وأثتم من المسلمين وجزء من ممالكي + ولا حاجة لي منكم بالحدية + 
وإنتما الحاجة ني وصل حبل الإسلام الذي أمرنا الله بالاغتصام به ٠‏ + إلى غير 
ذلك من الملام . ثم قال : ١‏ ألم تعلموا أن أولاد قرمائلي . أثارت أغراضهم 
نيران الفئن يزيالة طرابلس ٠‏ وأهلكوا الحرث والتسل : حتى فر الكثير من 
أهلها . وليتكم إذ أخرجتم علي برغل + جعللم فيها أمير جيشكم : حتى لا تكوئوا 
أزلم فساداً يفساد » . 

فقال له صاحب الطابع : « ملام الملطات مسموع ومقبول : وتطلب من 
فضله العفو والصفح والرفى + لكتته لو اطلع على كله السبب + نقل 
الملام لوزرائه : أما سمعتم حربنا مع الفتدسئيان + وانتفال” أسطوله من ثغر 
إلى ثغر ؟ أما تعلمون ضعف هذا الثغر الإسلامي عن مقاومة الحروب الأجنبية ؟ 
هلا وصلم حبل الإسلام بإعانتنا ولو بالاعتذار عا مولانا السلطان . وبيان 
سبي التأخصر الواضح للعيان ؟ وأما علي برغل :فإتنا لم نبدأء بحرب حتى فاجأنا 
بها ه وتعدى على يلادنا » واستولى على جزيرة جربة : ومع ذلك فلنا أن 
ننجد علي باشا قرمائلي على عادة الأوجاق ؛ فإن الحروب بين تونس والحزائر 
بمرأى منكم ومسمع ؛ : إلى غير ذلك . . . ١‏ وأمًا ولابة أمير الحيش الذي 
توجته لطرابلس ٠‏ فأراه لا يرنمى بولايتها : ولو تعلنا ذلك : ربما يقال إن 


1 


ينا إنحاث أغل الزمان 
المراد توسعة مملكة تونس بزيادة وطن والباي شما دافع عن ولايته : وأنجد 
من استتجدة 6 

وطلب من قبطان باشا أن يبلع ألفاظه للحضرة العلية السلطانية » فقال له : 
تبلغ ما ينامب إبلاغئه » : فالح عليه بأن يبلغ مقالته كا سمعها ؛ فقال له : 
« سبحان الله ٠‏ كيف أبلغ شكابة” من رجال أنا أحداهم ء بل أنا أولى منهم 
بالملام ؟ ؛ وكان قبطان باشا إذ ذاك هو الذي يتولى مباشرة” سل الأوجاق + 
فقال له : ٠‏ أمانتكم تفتضي ذلك 6 . 

وبعد أيام اجتمع به : وقال له : و بلغت مقالتك لمولانا السلطان ٠‏ وهو 
يقول لكم : عفا الله عما سلف ٠‏ وإثّما المراد وصلة” التّحمة الدينية » 
وحمتودة باشا لم يكن عندنا بموضع تبمة » ولو طلبئم الإعانة أعنتاكم 2 ٠‏ 
فعند ذلك طلب هن الدولة الفرمان السلطاني . ولباس الولاية لأحمد باشها 
قرمائلي وأخيه يوسف ٠‏ فوقعت الإجابة من غير توقتف , 

ولنا حضر ذلك توجته به رسول الدولة إلى طرابلس ٠‏ ومعه مصطفى بن 
حمزة والحاج بالفبياف الكاتب ؛ وبعد وصوهم لطرابلس ٠‏ أتى اماج 
بالضياف لتونس برسالة من صاحب الطابع للباي ؛ وكان عند سفره من 
إسلامبول أصحبه سفيرٌ الدولة الإنكليزية كتاباً للقنصل بتونس ٠‏ ولا قرر 
لنباي ٠.‏ بمحضر الوزير مصطفى خوجة ورجال الدولة : ما وقع لهم من 
الإكرام والقبول الحسن : وما وقع بين صاحب الطابع والوزراء من الكلام 
وابخدال ١‏ استراب الور المبرر » وحمله على المبالغة في مدح صاحبه + 
فقال له : ٠‏ هل أتت مكانيب من التجار لتونس ؟ » فقال له : ولا أهري : 
غير أن سفير دوله الإنقليز أصحيني مكتويا للقنصل بتونس ء وأعجلي 
القدوم” إلى باردو عن إرساله » وهنا هو » ٠‏ فأخذه الوزير » وبعث به فور 
لدار القنصل + وكانت بينهما صحبة . 


ومن الغد حضر الشيخ بالضياف بين بدي الباي بمحضر رجال الدولة + 
كمه الباي بإعادة الخير » فأعاده » ولا استتمه قال له الوزير ؛ «قد 
ْنُك" بالأمس + وفي مكتوب القنصل ما يؤيد خبرك وزيادة 
بعد بومين لطرابلس بمكاتيب الت 


وسافر 
نة من الباي لأولاد قرمائلي + وأقام بها 
يوم وليلة : وسافر لإسلامبول ؛ فاجتمع بصاحبه وأخبره بانتظار الباي 


أقدوعه 
[؟ : 194] ولي الثاني والعشرين من صفر سنة محمسين وماثتين وألف 
+10 (الاثنين ٠‏ جوان 1874 م) + توجه أبو النجاة سلبم : أمير آلاي 
المسكر النظامي بقشلة الحاضرة : في شقف حربي إلى طرابلس . وسبيه ما 
في بيت قرمائلي من قيام الأخوين على عمنهما أني المحاسن بوسف باشا 
قزمائلي . واستولوا على ١‏ + وأنحجر عمهم لي المديئة محصوراً + 
فاستسجد الباي بمكتوب محصّله ؛ ١‏ إن إقامة بيتنا كان على يد ييتكم ٠‏ ولكم 
علينا مّة وفضل . والآن نداعى ذلك اليناء + فالمطلوب من فضلكم تلافيه 
» بما يظهر لكم من الإعانة ) . وجمع الباتي رجال دولته لذلك + 
از عليه أبو الرنيع. سليمان كاهية ؛ وأبو عبد الله محمد كاهية وغيرهها + 
أن هذا الأمر يجب الاعتناء به قبل أن يتفافم الحا + ويلرّم الدولة" العلية” 


العشمائية” إطفاة نار الفتئة في الإسلام » وربما يسري الفساد من طرابلس إلى 


الأغراض بسهرلة . وعارضهم الوزير شاكير صاحب الطابع بأن دولتنا 
والحالة. هذه في ميق ٠‏ ولا نضايق أنفسنا ليتع غيرنا ء إلى غير ذلك , 
«إنه لا يتأتى له السفر بنفسه ء 
خدمته المائعة له : ويخشى إن سافر غيره ربما يكون له بذلك شفوف١‏ 


حتّى قال بعض حساده من أكفائه ؛ 


لف إتماف أهل الزماث 


ووجاهة » : وريك أعلم بما تكن" صدورهم وما يعلنون . وثم" رأيه : وغض” 
الباي الطرف [عن هذا الطلب] . ثم إن حصر المدينة افتضى أن كل ما برد 
إليها من صغار المراكب تأخذه جماعة الشية ٠‏ فاقوا مركيا للجرابة ١‏ 
بما فيه . فرفعوا شكايتهم للبني : فوجته الأمير آلاي سليم إلى الاشا بطرابلس 
لأنته لا يعرف حاكاً بطرابلس وعملها غَيره : وإن عجز يتوجته إلى أبناء 
أخيه بلمنشية . فإن ردأوا ما أخذوه وإلا" آذنهم يحرب . فتوجه وأجابه يوسقف 
باشا بالعجز وأنته يننظر الإعالة من نرنس ٠‏ فتوجته إلى المنشية وطلب من 
أبناء أخيه رد" ما أحذوه ٠‏ وأن الباي يتونس لا يعرف إلا صاحب مدينة 
طلرابلس : ولا يعرف الثوار . وله أن يعين الباشا على الثائرين ٠‏ فامتظلوا 
وردوا ما أعذوه . والتزموا أن لا يتعرضوا لشفوف توئس . ورجع 
السقير بمطلب الباي ٠‏ وترداد |الكاتب] ديوان أفندي من طرف قبطان باشا 
بين طرابلس وإسلاميول وئوئس + لمسم مواد الفساد بطرايلس . 

وني جمادى الثائيذ من السئة 118٠‏ (أكتوير 1814 م) ٠‏ ورد للياي 
مكتوب من أولاد قرمانلي وكافّة أهل المنشبة ؛ شاكين من علي باي بن يوس 
باشا قرماتلي » لآن أباه خلع نقسه وقدمه أهل المنشبة : وهم لا يحبونه وإنتما 
يبون أبناء أخيه الذين معهم بالمنشية : وطلبوا من الباي إنهاء حاهم إلى 
الدولة العلية العثمانية » وأن الفتنة أبادت قواهم وشتتت شملهم : فانتضى 
نظر الباي أن وسنهني بالمكتوب إلى أهل المجلس الشرعي : بعد أخذ نسخة 
منه . فاجتمعوا بدار شيخ الفتوى أني عبد الله محمد بن محمد بن محمد بيرم * 


١‏ إعواية . سك جزرة جربةء مقرهه جره 


إتعاف أهل الزماث لفك 


وقابلوا التسخة علي بأصلها ٠‏ وصحّحوا' يخطوطهم + وكتبوا ما بلغهم 
بالتواتر عن حال طرابلس من الفتئة . وكان ذلك في الحادي عشر من رجب 
السنة 178٠‏ ( الحميس 15 ثوفمير 1874 م) . وبعث المكاتيب إلى الدولة 
العلية مع ديوان أفتدي . 

وكان الوزير يؤمل من ذلك أن الدولة العثمائية نضيف طرابلس إلى مملكة 
تونس . 

ودامت الفتّن في طرابلس نحو العامين . حتى من الله عليها بالفرج بعد 
الشدة ٠‏ واستوفت دولة آل قرمائلي ما قنُدار ها من المدة .وسيآتي مزيد بيان 
لذلك . 

١‏ وي هذه السنة اشتد الحرب الأهلي في طرابلس + وذلك 
أن أبا المحاسن يوسصف باشا فرمائلي لما انتقلت دولته من طور الشييية إلى طور 
الشيية ٠‏ استهان بأهل المملكة . واغترء بظاهر الطاعة المْمْرّضة من أهلها + 
وحملهم بمفتضى ١ا‏ كان له من إطلاق التصرف من مصاريف شهوائه وألوان 
لذتاته أكثر من طافتهم . حتى آل الأمر إلى فاقته وفاقتهم . فباع من شقوفها 
الحربية . وسَك من مدافعها النحاس فلوسا ٠‏ وأرخى نان التصرف لأصهاره 
وأقاربه : إل غير ذلك مما نقم من أعماله » وأدى إلى زواله . 

يمك أن صهره وتصيحه مصطفى قرجي + صاحب اللقامع بطرابلس + 
قال له بوم : ويا سيدي : إن سيرك قاضية بالانمحلال ٠‏ . فنظر إلى شيبته 
وفال له : وقد طاب زرعك يا مصطفى » : إشارة إلى الفتك به : فقاك 
له : «والله أرغى أن تقتلني وتستقيم ..٠‏ 

وهكنا شأن الدول في ابتداء اتقراضها : بمزمن أمراضها . وفالت. 


1 إتداف أهل الزمات 


الحكماء : يُستدل” على إدبار اللك بخمسة أمور : أحدها أن يستكفي الملك 
بالأحداث ومن لا.خبرة له بالعراقب ٠‏ الثاني أن بقصد أهل مردأنه بالأذى » 
الثالث أن بنقصض خراجه عن فدر مؤونة ملكه , الرابع أن يكون تقريبه 
وتبعيده لهرى لا للرأي : الهامس استهائته بنصائح العقلاء وآراء ذوي 
الحنكة . [وفد توفرت هذه الأمور كلتها] . وقالوا : ٠‏ أربعة ترتفع الرحمة 
عنهم إذا نزل بم المكروه : من كندب طبيبه فيما يصف له من داه ٠‏ 
ومن تعاطى مالا يستقل* بأعباك . ومن بذل ماله ني لذتاته . ومن أقدم عل 
ما حذير من آفاته ٠‏ . 

ولا امتل كيله : وطما بالسوء سيله ء ثار عليه أهل المنشيئة ؛ لاثذين 
بطاعة ابن أخيه أني عبد الله محمد فرمائلي . وحجروه في المديئة وأطالوا حصره ؛ 
فخلع نفسه ؛ وسلتم الأمر لأصغر بنيه أني الحسن علي باي . كا تقدم في 
خبر مكترهم لأني عبد اقه الباي حسين باشا ٠‏ فازدادت بذلك تفرتهم + 
والتغّت عنصبتهم ٠‏ وقويت شركتهم ؛ وانعدم الأمان : واختل" العمران : 
فلزم الدولة العلية . والحالة هذه . إطفاء نار الفضة . 

وأتى الوزير طاهر باشا ني الأسطول العثماتي إلى طرابلس لإصلاح 
الأمور ٠‏ قاقتلع علي باي من روض منبته إلى إسلامبول . ووجه له الباي من 
تونس صهره ولقته أبا النخبة مصطفى آغة بهدية ؛ تمظيما لمقدمه . وكان 
ذلك أواخر شعبان السنة 1781١‏ ( ديسمير ه188 م) » ورجع لي ذي الحجة 
(مارس ‏ افريل 1875 م) . 

وطلب الوزير طاهر باشا الإعانة بالمراكب واللحيل قوجته له الباي الوزير 
شاكير صاحب الطابع في ثلاثة مراكب حريية - فرقاطة وكروبطة وبريك . 
وتوجته معه أبو النخبة مصطفى آغة : وأبو النجاة مليم أمير آلاي ؛ ومعه 
نسعة مراكب متجرية مشحوثة بثلائماثة من الحيل . وكان سقرهم يرم الحمعة 


إتعاف أهل الزمان 1 


السادس عشر من ربيع الثاني سنة اثنتين ونحمسين ومائتين وألف (4؟ جويلية 
ايام 
وقائل الوزير طاهر باشا أهل البغي والفساد إلى أن كان بطرابلس ما كان + 


بن الفتى يدان . 


ورأت عواقب إطلاق العنان » وكا ب 
سبا . والله يؤتي الملك من يتشاء : 


وانتقرض بيت آل قرمائلي وتفرقوا أ. 
ويترعه ممّن يشاء ٠‏ ويعزٌ من يشاء ويذل” .من يشاء » وهو على كل شيء 
قلي . 

وهذه ثمرة ضعف الالتحام : والتحاسد بين ذوي الأرحام ؛ والتصرف 
بالشهوات : وغض الطرف عن" الغوائل والآفات : واستغمال الشداة في 
مواضع المداراة . 

وني خلال هذه الدة وقع الإرجاف بتونس أن قبطان باشا يريد القدوم 
بأسطوله إلى توتئن ليلحقها بطرابلس . 

وأنى ني خلال ذلك الأسطول الفرنساوي ٠‏ وأرمى بحلق الوادي ؛ لما 
بلمّه أن الأسطول. العثمائي يريد أن يتزل عساكره بتونس ويتوجته في البر 
إلى ابلخزائر ويستنفر العربان: فجمع هذا الباي رجال دولته وكاّمهم في الإرجاف 
الواقع يتونس اء وكان ممّن يخشى الله في عباده » وقال لهم : ١قد‏ بلغي 
أن قبطان باشا قادم بأسطوله إلينا » ولم ندر سبب قدومه . فإن كان لحربنا 
فلا أرضى أن تنُسفك لأجلي دماء المسلمين : ولا أحبُ ملكا يسفك الدماء + 
راضيا بحكم الله » . فقال له شيخ الدولة وكبير وزرائها أبو الربيع سليمان 
كاهية : ١‏ إن هذا الأمر ليس بيدك ؛ والمملكة إِنَّما بايعتك لتحفظ حقوقها 
وعوائدها القديمة » ولم تبابعك الحصوصية في ذاتك ١‏ فإن تّمت فقدام 
من بيتنك مسن لا يتأم بدفع التعدي : لأننا والحالة هذه في عافية وأمن + 
ثم التفت إلى 


غيرك 


راضين بأميرنا » وأي ذنب لنا يبيح الحرب ني الإسلام 


3 إتعاف أمل رمات 


الجماعة وقال هم : وما تقولون ؟ ؛ فأجمعوا على رأيه . 

وقال له ابته أبو العياس أحمد باي : وإن سلمت ريما يؤول الأمر 
إلى حرب أهلي ٠‏ كما وقع بطرابلس ٠‏ والعربان لا يتحملون بطباعهم سطوة 
الثرك : فلا محيص من سفك الام ؛ . 

فعارضهم بأن التسبب في فرقة الإسلام وَعيداه شلديد ٠‏ واستنطقتي بذكر 
الوعيد ٠‏ فقلت له : وإن الممسبب تي الفرقة هو من يارب أمّة تقر لله 
بالوحدانية ولمحمد بالرمالة . راضية بأميرها الناشى » بين أظهدّرهم ٠‏ ور 
الأمة هو الأصل الديثي في الإمارة ٠‏ . 

وقال له أبنه : ٠‏ محلتركم من حيروج هذا الخبر : فلو بلغ جفاة الأعراب 
كان مببا في هرج وحيرة ١‏ . 

وما رأى تصميم القوم سكت ٠‏ فقال له وزيره الغائص على دقائق السياسة 
أبو النخبة مصطفى صاحب الطابع ؛ ؛ إنّك لا تسمع من القرم وممّن وراءهم 
إلا ما سمعته الآن + والواجب والحالة هذه استعمال السياسة مع الدولة العلية 

حتى لا يكون سبيل احرب في اليرم وما بعده + ويبعد في حق الدولة وعظمة 
مقامها أن تقدم على سفك دماء المسلمين بغير سيب ظاهر شرعي تعتمده + 
حير أنة قزل التراسين 4 مل هنا ارقت بمرسانا ريما يكون مببآ في 
قول قائل إن الشقوف أنت بطلب منّا :ولايد من دفع هذا الوهم بمكتوب 
إلى القنصل ٠‏ وهذا المكتوب إن لم بنقع فلا ب : فاستصوب الجماعة رأيه » 
فكاتب الباي القنصل بما لفظه م 2 
أجفاتها إلى مرسى عمالتنا على مقتضى المحبة والمودة : وقابلناهم بإكرام لأن 
شقوفنا ني مراسي الفرنيس كاتها في مرابي عمالكنا : فكذلك شقوف 
الفرنسيس عندنا . وأما إقامة الأجفان في هذا الوقت يملق الوادي + ودوثالمة ١‏ 


, ) دوثاللة > من التركية دولاعه يممنى أسطوك ( دوزي‎ ١ 


تهات أ الزما 00 


مولانا اللطان بقربئا : وفيها السيد قبطان باشا » ر بَما نتتج لنا مضرة في 
الخال أو في المستقبل من جهة الدولة العثمانية أدام الله وعدا ع لألبا ريما 
تظن ني جنابنا ظش يضر بنا . ومعلوم ّنا تحت طاعة مولانا السلطان في أمره 
ونبيه + وباسمه تخطب ل جوامعنا وعلى سكتتنا ٠‏ فلا يمخطر ببالئا ألنا تعصيه 
أو تمالف أمره أو نعارضه بشيء . فالمراد أن تعرتف الأنبرال بهذه المضرّة 
الثي نتوقعها . والاعتماد على كنال عفلكم في حسن التبليغ . وشقوف الف تسيسر 


(كرام على مقعفى قوانين 
المحبة . ولا زائد إلا" احير والعافية ». وكتب في ١١‏ جمادى الثانية سلة 1181 


(الجمعة 3# سبتمير 1885 م) 

أجاب القنصل بما لص تعريبه : و إنّه بلغنا ووصلنا المكتوب الذي 
تشرفنا به من عند السيادة ٠‏ وأعلمنا به الأميرال لالئد : وعلمنا جميع ما 
تضمئله . وجوايثا عليه هو ما سئذكره ٠‏ وهو أن جنابكم العلي بري. ي 
وخارج من الاتفاق الذي اقتضاه نظر الدولة الفرنساوية في إرمال هذه الدونالمة 


إلى سواحل نونس . وأنتم لا يمكن لكم أن تمنعوا دولة الفرنسيس من ذلك : وهو 
إرسال شقوفها إلى سواحل نونس . ولأجل ذلك لا يتوجه عليكم لوم ولا عتاب 
من جناب الدولة العثمانية : لأنه لا وجه لدلك . وجناب الدولة الفرنساوية 
تعلم تحقيق حالتكم مع الدولة الءنمائية ‏ وحاشا جناب دولتنا أن ترضى بما 
يوجب لككم غيارا مع دولتكم : وإِنّما مراد الأمبراطور أن تبقى جتاب دولتكم 
مع الدولة العثماتية على العهد القديم ا ق تبديل ولا تير . ولكن 
لا يمكن لحا أن تمخترع أمراً جديداً تضر به مصلحة الفرتسيس 
ني الناحية الي تحث بده في الأبركة . ولأجل أن بمنع ما عسى أن بق 
المضرة ء أرسل الأمبر اطور دوثالمة إلى تونس بمنع بها قدوم قبطان باشا لأجل 
التصرف بما هو مأمور به . والأميرال 1 بلغه قبطان باشا أنى إلى طرابلس ٠‏ 


الدولة العشما 


لين تحاف أهل الزمان 


وأعلم بأن مراده الإنيان إلى نونس + في ذلك الحين أرسل الأمبرال جفنآ 
من الأجفان الي نحت حكمه هنا لبعلم قبطان باشا بأن حييب السلطان الصائي 
وهر سلطان الفرئسيس لا يمكن له أن يتحمّل هذا التعدي بوجه من الوجوة 
في المملكة الي تحت بده لي الأبركة : لآن قدوم دوثاللة المسلمين إلى توتس 
بتقوى بها قلب باي قسنطيئة الذي عندنا معه في التاريخ مكالمة ٠‏ وربّما حرب 
بيننا . فلأجل ذلك نعلم فبطان باشا أنه لا بقدم ٠‏ ويرجع إلى المحل اللدي 
جاء منه . فإن صِمّم وعزم على القدوم ٠‏ فإن الأميرال واجب عليه أن 
يداه ويمنعه بالمدافعة القهرية بالقوة .اه . هذا لفظ معربه الذي لا مسن 
التراكيب العربية . ولا بلغ هذا الحواب للباي بعثه إلى قبطان باشا بطر ابلس ٠‏ 
وهذا القنصل اسمه شويبل + وكان شيخآ حنكته النجارب ٠‏ عاقلا 
منصقاً . وهو أول من امتنع من تقبيل يد الباي + وذلك أنه لما قدم من دولته 
جلس الباي بالمحكمة لتلقنيه ٠‏ [وهيتأ له كرسي] على العادة . ولا دل 
كشف رأسه + وخضع [بالاتحناء] وقال للباي : وهذه تحيتي لسلطاني ٠‏ + 
فأغضى له الباي + ولم يعط بده لغبره من القناصل بعدها . وقال : « تية 
الملمين السلام ٠‏ . وطوى ئي التازلة بساط الكلام . ولكل مقام مقال + 
ولكل زمان رجال : وللعقول تُضرب الأمثال . 

[؛ ](٠0:‏ ولي محرم من سنة 111 + ثلاث وسبعين ( سبتمير 
86 م) + جهنز الباي عملة قوية أميرها أبو عبد الله محمد خيزته دار عامل 
سومة ؛ وهو بومئذ عامل الأعراض أيضاً ؛ لنشريد غومة المحمودي من 
الصحراء ,. 

وغومة هذا من سّراة قومه المحاميد : ومن شيعة بيت قرمائلٍ بطرابلس + 
وما ثّل” عَرشها باختلاف آلا . دنعل الصحراء وشن" الغارات ني وطن 
طرابلس ٠‏ والدولة تتربص به الدوائر حتى. أوبقه ذتبه وتمكتن به الباشا الوالخ 


تن أل الزسات 3-2 


بطرابلس ٠‏ وبعثه معتقلاة إلى إسلامبول ؛ قصدر الحنكم عليه بالنفي الذي 
هو أخفُ عقوبات المفسد . ور من موضع. نفيه فأئ. وطن طرايلس + وقد 
تمهدت فيه العافية بعد مقاماة الشدائد والمترج . فتوقع الشرً ٠‏ فأنى الوطن” 
التونسي ٠‏ وتزل بأطرافه من .جهة الأعراض . وكاتب اباي ليقبله أو يشفع 
فيه عند الدولة العلية . وتوسل .في مطلبه بفنصل الفرنسيس [ليون روش] + 
فاتى الباي وحسّن له قبوله.؛ وقال إنّه استجار بحرمك إلى غير ذلك . وحذار 
التضحاء الباي من تداخل قنصل : أي قتصل كان » ني أحوال المملكة » ومن 
عاقبة هذا القبول : فقبله غير مفكر في عاقبة أمره [شأن ملوك الإطلاق] + 
واقفاً عند ظاهر الحال : واستهان به ٠.‏ وكاتب الدولة الملية شاقعا فيه . فأجيب 
أنه من المفسدين في الأرص ٠‏ والحرم لا بعيذ فار بدم . 

وطلبت منه الدولة” إعانة الباشا بطرابلس عل الفيض عليه ٠‏ فأئف للمته 
أن تُخفتر ء وبغي غومة بأطراف الملكة [والرسل تترد”د بينه وبين قنصل 
الفرنسيس] . والنفٌ عليه أنباعٌ كل” ناعق من أهل الفساد الذين يطلبون 
الرزق بسلاحهم . وأحس” الباي منه بميادىء الشر ٠‏ فكائبه على يد قتصل 
الفرتسيس بأن يرحل لدواخل العمالة ء قرب القيروان أو الحاضرة ٠‏ فتعلل 
بعذر ذلك عليه لكثرة من معه بوائمهم : وواسطته قنصل الفرنسيس 
يطب في حبئله ويسثر مساوته . 

ولم يزل يفسد في العربان ويستميل ضعفاء العقول بالتفير من أداء الإعاثة 
بأتها جزية مضروبة على العرب الملمين ٠‏ إلى غير ذلك . وانشح بالمال في 
الحبلة الإنسائية . وعلى كل” يُستطاع ٠‏ إلا" نقل الطباع . وكف العقارب 
عن لسعها . تكليف ما ليس قي وسعها . 

[؛ : تلمع ولا تفاقم الأمر وكاد أن يتسع الحرق على الراقع ٠‏ لرم 
الباي تلاني الحال ودفع الضرر ٠‏ قجهّز هذه المحلّة بالفرسان من المخازنية » 


لفن إتحات أهل الرمان 


وأمر العروش القربية من تلك الناحية بالالتفاف على المحلة . وبعث بها آلايآ 
كاملا" من عسكر النظام بالساحل ٠‏ وما يلزمه من المدافع والطبجية ٠»‏ ولم 
يستقدمهم الحاضرة رفقآ بهم ٠‏ وأمر أمير المحلة بقودهم لا يصل سوسة . 
وأطاق يده في الاستنجاد يمن يريده من العروش والعسكر . وتطوع أمير 
الأمراء أبو محمد رشيد بالسفر مع عسكر المحللة طوع إذن أميرها . للا في 
هذا الأمير من السياسة الي يقود بها أنظاره وأكفاءه . 


كبشي رارم 


الولاة والقضاة تلكندي 

سيرة أبن طولون البلوي 

سيرة الأستاذ جوذر 

الحلة السيراء لابن الأأبار 

تشريف الآيام والعصور 

عنوان الدراية للغيريني 

أنس الققير لابن قتفذ 

رقع الإصر لابن حجر المسقلائي. 
الدرر الكامئة لابن حجر العسقلائي 
البوافيت الثميئة لمحمد البشير 


ومشرس 


الولاة والقضاة للكندي 
سيرة أبن طولون للبلوي 

سيرة الأستاة جوذر 

الحلة السيراء لابن الأبار 

تشريف الأيام والعصور 

عنوان الدراية للقبريني 

أنس الققير لابن قنفذ 
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الدرر الكامئة لابن حجر المسقلاني 


اليواقيث الثميئة لمحمد البشير 


الولاة والفضاة للكندي 


1 وعقد عمرو بن العاصض لشريك بن سمي الغطيفي على غزو لوائة 
من البربر + فغزاهم شريك في سنة أربعين + فصالحهم + ثم انتقضرا بعد 
ذلك على عمرو بن العاص ٠‏ فبعث إليهم عقية بن نافع بن عبد القيس الفهري 
في سنة إحدى وأربعين فتزاهم ‏ 

فحداثثي علي بن قديد عن عبيد الله بن سعيد بن عفير عن أبيه عن ابن 
يعة عن هبيرة قال : كانت لواتة قد صولخحوا فكانوا على صلحهم حتى 
نقضوا زمن معاوبة » فغزاهم عقبة بن نافع + فتنحوا ناحية أطرابلس + فقاتلهم 
عقبة حّى هزمهم : فسألوه أن يصالحهم ويعاهدهم تأبى عليهم وقال : 
إنّه ليس لمشرك عهد عندثا : إن الله عز وجل يقول في كتابه : كيف يكون 
للمشركين عهد : ولكن أبايعكم على ألكم توفوثي وذمتي إن شئنا أقررناكم 
رإن شنا يعناكم , 

وعقد عمرو لعقبة بن ناقع على غزو هوارة ولشريك بن سمي على غزو 
لبدة فغزواهما في سنة ثلاث وأربعين + فققلا وعمرو شديد الدئف في مرغ 
موقةاي 

[61] وقدم حسان بن النعمان الغاني من الثام إلى مصر يعهد إلى 
المغرب ني سئة ثمان وسبعين : فسأله عبد العزيز أن لا يعرض لأطر ابلس ٠‏ 
فابى حسان ذلك ٠‏ فعزله عبد العزيز وولى موبى بن نصير مولى الحم أمر 
المغزب كلله.. 

]٠[‏ وخرج عامر بن إسمعيل في جيوشه على مقدمة ألي عون ؛ 


000 ألولاة رالقضاة الكتدي 
وبعث بالمثى بن زباد الحنعمي أي شوال سلة ست إل الإسكندرية ليجهز 
الراكب إلى طرابنس ٠‏ وبعث بعياش بن عقبة الخضرمي في حمل الطعام 
ليش أبي عون وعامر بن إسمعيل . 

وتوفي أمير للؤمنين أبو العباس في ذي الحجة منة ست وثلاثين وماثة ٠‏ 
واستخلق أبا جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ٠‏ فاستقبل 
عخلافته سئة سبع وثلائين وماثة . فأقر صالح بن علي على صلائها وخراجها ٠‏ 
وكتب صالح إلى أني عون يأمره بالرجوع وبرد الدعاة من أهل مصر + 
وقد بلغوا سرت وبلغ أبو عون برقة . فأفام بها أحد عشر شهرا واتخذ بها 
مصلى وتركه ؛ ثم رجع أبر عون في جيشه إلى مصر . 

[115] وضم يزيد بن حاتم برقة إلى عمل مصر : وهو أول من ضمنها 
إليه ٠‏ وأر عليها عبد اللام بن عبد الله بن هبيرة السيباتي ٠‏ وذلك في سنة 
عمان وأريعين وماثة . 

41 ثم قدم الافشين حيدر بن كاووس الصغدي إلى معر ٠‏ ومعه 
علي بن عيد العزيز ابلمروي ؛ قلما لثلاث خلون من ذي القعدة سئة خمس 
عشرة . وقد أمر الافشين أن يطالب عليتا بالأموال الني عنده : فإن هر دفعها 
إليه وإلا قله . فطالبه الافشين قلم يدفم إليه شيئا : فقديه بعد الأضحى 
بثلاث نقتله : وصرف الافشين عبدويه بن جبلة عنها ٠‏ ورج الافشين إلى 
برقة ومعه عبدويه وولى عليها عبسى إن منصور لسلخ سنة خمس عشرة . 

31 ثم قدم الافشين من برقة التصف من جمادى الآخرة منة مث 

61 ثم سار العباس في الطائفة الني معه والواسطي معه . كان خروجه 
إلى الحيزة يوم الأحد لثمان خلون من شعيان سنة حمس وستين وماثتين ٠‏ 
فسكر بها واسنخلف أخاه ربيعة بن أحمد على النسطاط : وأظهر العباس أنه 


ذا اارلاة «القفاء للكندي 


سائر إلى الإسكندرية لكتاب ورد عليه من أبيه يأمره .بذلك + فتوجه إلى 
الإسكيدرية ثم سار إلى برقة. . 

وقدم أحمد بن طولون من الشام إلى الفسطاط يوم الحميس لأربع خلون 
من شهر رمضان سنة حمس وستين ٠‏ فأنفذ أبا بكرة بكار بن قتيبة القاضي 
ومعبر بن محمد الحوهري والصابوني القاضي وزياد المعدي إلى العياس + 
فكتب معهم إليه كتاباً ألان له فيه جانيه ووعده أن لا يسوءه ولا يأخذه بقبح 
غنمله : فصاروا إليه إلى برقة فاتقاد العباس إلى الرجوع وهم* بالشخوص معهم 
إلى أبيه » ففزعت الطائفة التي حسسّث له الحروج من أبيه أحمد وعلموا أنه 
مؤقع بهم فحرضوه على المقام : فرجع إلى قوهم وانصرف بكار ين قتيبة 
ومعمر بن محمد إلى أحمد بن طولون ٠‏ فدخلا الفسطاط أول ذي الحجئة 
سثة خيس وستين . وعزم العباس على المير إلى إفريقية. ورأى أنها أمنع 
له من برقة ء فكتب إلى إبراهيم 
المعتميد ورد عليه بتقليده [: 


بن أحمد بن محمد بن الأغلب أن كتاب 
به بالدعاء له يبا ويخبره أنه سائر إليه ؛ 
ثم مقبى العباس متوجهاآ إلى إفريقية ل جمادى الأولى سنة سث وستين 
فترل لبدة فخرج إليه عاملها وأهلها فتلفره وأكرمره ٠‏ فأمر العياس بنهبها 
فنهبت وأهلها على غرة , فقتلت رجاهم وفضحت نساؤهم , وبلغ امير الباس 
ابن منصور التفوسي + وهو بومئذ رأس الإياضية : وبعث إبراهيم بن 
أحمد بن الأغلب بغلام له يقال له بلاغ إلى محمد بن قرهب عامله على أطرابلس 
في جمع كثير من أهل فأطبق الحيشان على العياس فباشر العباس 
يومئذ الحرب بنفسه وحسن بلاؤه وأثر قيه . وقال العياس يوك : 


لله دري إذا أغدو على قرسي إلى المياج وثار الحرب تستعر 
إن كنت سائلة” عني وعن خبري فها أنا الث والصمصامة” الذكر 
نآل طولون إن ساءلت عنه قما ‏ فقوي لمتخر بالود مفتخر 


15 


1 الرلاة رالقضاة للكتني 

لو كنت شاهدة” كرّي بلبدة إذ" بالسيف أضرب واطاماتانبتدر 

إذآ لعابنت مني ما تناذره عني الأخاديث والأنباه والجير 

وقتل يومد صتاديد عسكره ووجوه أصحابه وحماته ٠‏ ولهبت أمواله 
وسلاحه ؛ ورجع هارباً إلى برقة أي ضر وإخلال . 

وعد أحمد بن طولون لإبراهيم بن بلبرد على جيش وبعث به إلى 
برقة وذلك في شهر رمضان سنة سبع وستين : وجعل مكائه على الشرط 
مري بن سهل ء فأقام إبراهيم فيما بين برقة والإسكندرية . ثم أجمع 
أحمد بن طولون على اللهوض بنفسه إلى برقة فاستعد لذلك وخرج في عسكر 
عظيم : فزعموا أن عسكره ذلك كان مضموما على مالة ألف . وخرج 
هن الفسطاط يوم اللحميس لثنتي عشرة ايلة لت من رييع الأول سنة ثمان 
وستين وماثتين : فأقام بالإسكتدرية . وهرب أحمد بن محمد الواسطي من 
يدي العباس فأنى الإسكندرية قلقي أحمد بن طولون با : وهو عازم على 
السير إلى برقة ؛ فضغر أمز العباس عنده' ء فعقد أبن طولون لطبار على بعض 
الحيش الذي كان مه فيهم أحمد بن وصيث وتيتك وسعد الأيسر » ومضوا 
يريدون برقة . فالتثى طبار مع أصحاب العباس بموضع يقال له دماره 
من أرض برقة يوم الاثنين لشسع بقين من جمادى الآخرة سة تمان وستين 
ومائتين : وانهزم أصحاب العباس وقئتل منهم كثير . وهرب العباس قاتيعوه 
فأدركوه يوم الأحد لأربع خلون من رجب سلة ثمان . 

[] وبقدم حمارويه من الشام فدخخل القسطاط يوم السبث لست 
خلون من رييع الأول سنة تمان وماثتين . 

وورد كتاب امعتضد على خسارويه سس بقين من رييع الأول سنة 
ثمانين ومائتين بولابته هو وولده ثلاثين سنة من اثفرات إلى برقة : وجعل 


إللرلاة والقفاة للكنني 03 


إليه الصلاة والحراج والقضاء وجمبع الأعمال . على أن يمحمل ني كل عام 
من المال مالتي ألف دبنار عمًا مضى وثلاثماثة ألن عن كل عام المستقبل . 

1 ثم وليها أبو منصور نكين من قبل المقتدر بالله أمير المؤمنين على 
صلاتما » دعي له بها يوم اللجمعة لإحدى عشرة خلت من شوال سلة سبع 
وتصعين فأقر محمد .بن طاهر على الشرط وتقدم إلى تكين في اللحد في أمر 
المغرب والاحئراس منه » فعقد لأبي النمر أحمد بن صالح من الأبناء على 
برقة : وبعث معه بجيش فيه جمع كثير ؛ فسار إليها أبو الثمر فدخلها 
واشتد سلطانه بها ء وفرض ببا فروضاً من البربر وغيرهم ؛ وخرج 
منها حتى بلغ سرت : وحسن أمره في ولابته : فبعث إليه صاحب توزن 
بحباسة بن يوسف رجل من البربر من كتامة غ فكان مواقا له قد انتصف 
كل واحد منهما وامتنع من صاحبه + وعزم تكين على صرف أبي النمر أحمد 
ابن صالح عمًا يتولاه ببرقة وعقد عليها لخير المتصوري : وبلغ حباسة خيره 
قبعث إلى أي النمر وهو مواقفه : ما الذي يحملك على حربنا وأنت 
معزول ؟ فبعث إليه بكتاب ورد عليه من ( مصر؟) بذلك + فاتصرف 
أبو الثمر إلى برقة وتبعه. حباسة ٠‏ ثم رحل أبو النمر من برقة يريد مصر ٠‏ 
وتزل حباسة علبها : وخخرج خبر المنصوري إلى برقة ومعه عبد العزير بن 
كليب الحرشي ٠‏ فوقع بينهما تشاجر فنفس كل واحد منهما الولاية على 
صاحبه وتجاقيا » قظقر بهما حباسة وهزمهما جميعاً » واتصرفا إلى مصر 


منهزمين . 

1 ثم سار حباسة بن يوسف في جبوشه من برقة قاصداً للإسكندربة 
لي ماثة ألف أو زيادة عليها : فدخخل الإسكتدرية يوم السبث لثمان خلون 
من المحرع سنة النتين وثلائماثة . 

[] وتبع ذكا كل هن يومأ إليه بمكاتبة صاحب إفريقية فسجن 


0 الولاة والقفاة الكتني 


كثيراً متهم وقطع. أبدي قوم وأرجلهم . وجلا أهل لوبية ومراقية إلى 
الإمكتدرية ني شوال سنة أربع وثلائماتة خوفا من أنى مدني : صاحب 
برقة ٠‏ فبعث ذكا مجمع من القواد مرّة بعد أخرى إل الإسكندربة 

[50] ثم وقع الاختلاف بين المظفر بن ذكا بالإسكتدرية وبين برير 
البحيرة فخرج عنهم مظفر إلى تروجة ثم رجع إلى الإسكندرية ؛ وسارت 
بة إلى لوبية ومراقبة فهرب أهل الإسكندرية منها وجلوا 
عنها » وخرج منها مظفر بن ذكا في خسسة : ودخعلت مقدمة ابن صاحب إفريقية 
إليها يوم الجمعة لثمان خلون من صفر سنة سبع وثلاثمالة . 

1 وأقبلت مراكب صاحب إفريقية قاصدة إلى الإسكندرية ٠‏ 
علبها سليمان الخادم ‏ فبعث ثمل الخادم صاحب مراكب طرسوس فأتى 
في مراكيه إلى رشيد ٠‏ قلقي سليمان الحادم لعشر بقين من شوال سنة سبع 
وثلائمائة » فاقتلوا » وبعث الله الريح على مراكب مليمان فألقتها إلى البر 
فتكسرت ء وأخذ من فيها أخذاً باليد : وأسرهم ثمل وقتل منهم خلقا 
كثيراً » واستأمن إليه من بقي ؛ ودخل بهم الفسطاط ء فأتزلحم المقس 
يوم الاثتين لأربع بقن من شوال سنة سبع + ومعه سليمان الحادم وكل 
رئيس كان في تلك المراكب ٠‏ فأمر تكين بتمييز الأسارى فأطلق أهل 
القيروان وطرابلس وبرقة وصقلية وميز كتامة وزويلة ناحية ٠‏ ثم أذن للناس 
في قتلهم ٠‏ فقئلهم الحند والرعبة . كانت عدة القتلى سبعماثة أو نحو ذلك . 

] حدثي محمد بن بوسف قال : حدثئي يحيى إن أني معاوية 
قال ؛: حدثي خلف بن ربيعة عن أبيه قال : ولي قضاء مصر تسعة رجال من 
حضرموت آخخرهم لليعة بن عيسى ؛ وولي برقة جمع من حضرموت على 
قضائها . قال يحبى : آخرهم خير بن سعيد بن خير . 

[] أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن علي [يحبى] 


مقدمة صاحب إم 


ألرلاة رالقضاة الكتني 0 


أبن الحارث بن أبي العوام السعدي ٠‏ اتفقيه الحبلي أبو العباس + من امال 
اللخامسة . ولي القضاء جمصر في جمادى الآخرة . وقبل في شعبان سنة 4٠08‏ : 
وهو الصحيح . 


31 وأضيف إليه في أحكام مصر برقة ومقلية والشام والحرمين 


عا عدا" فلسظين . 


سيرة ابن طولون للبلوي 


1 ثم هاج بعد أبي روج أهل برقة ء ووثيوا بأميرهم محمد بن 
فروخ الفرغاني : وأخرجوه عن البلد : فأنفل إليهم أحمد بن طولون آبا 
الأسود الغطريف ويزبك الفرغاني . وكان من حجابه ٠‏ وهو صاحب الرحبة 
المجاورة لدور الماذرائيين المسماة به ؛ في جيش عظيم ٠‏ وبعث إليهم أيفاً 
مراكب مشحونة رجالا" وسلاحا ويمنجنيق ء وأتبعهم بجيش آخر عليه اؤلز 
غلامه . قلمًا فصل إؤلؤ أتبعه أيضآ جيشآ آخر عليه شعبة بن خركان ٠‏ وأمر 
رئيس كل جيش منهم بالتوقف والتساند وبذل اسلامة والأمان ؛ إن قبل ؛ 
وتقديم المعذرة وترك العجلة ء فإن أجابوه وإلا السيف , 

وليرقة حصن منيع ٠‏ فرك القطريف يزبك على أحد أبوابه ٠‏ ونرك 
لؤلوآ على باب آخر + واستعملوا الرفق كا أمروا ٠‏ فأمنوا بذلك : وأطمعهم 
اللين ا قفتحوا الباب الذي عليه القطريف لا" وأوقموا بسكره . فلمنا 
وقعت الصبحة تسرع الغطريف ٠‏ وقائد معه يعرف بدعباش وابن لفروخ 
يعرف بإسرائيل + ققتلوا جميعا في المعركة . وأصيح عسكر أبي الأسود 
بلا رئيس ٠‏ فانضم أهله إلى عسكر اؤلؤ : فكان تسرع الغطريف تسرع باسل 
لزمه فرض وطمع الظفر وعجل : ولو ثثيت وكان في أجله تأخير لم يلقتل . 

فكتب لوا إلى مولاه يجملة الخبر . وما يعمل وما فعلوه ٠‏ فكتب 
إليه يأمرهم بقتاهم وبقول : قد أحستم في توقفكم ١‏ وأثم الآن تمتصرون 
بمشيثة لله وعونه ؛ فباكرهم اؤلو طالب لثأر صاحبه كما قال الشاعر : 


إذا ما وترنا لم ثم عن نرائنا ولم نك' أوغالاة نمقيم البتواكيا 


خيدة اين طولوث البلري 55 
اولكسا مرجي اللريادة شترازبا فرعي بها تحر الترات المراميا 
ألما عسكره ء وتصب متجليقاتة ٠‏ وزحف إل الحصن ٠‏ فلمًا جد 
حم القنال وأعدتهم الحجارة والنشاب : صاح بعضهم وطلب الأمان : 
قحا له الباب » ودخلوا عليهم . وقبضوا على جماعة من رؤسائهم 
اريم بالسرط ء وقطع أيدي جماعة منهم ٠‏ وصلب منهم طائفة ٠‏ وكتب 
إل تمولاء بالفتع . 

5 ووصل شعية إلى لؤلؤ بعد القتح » فاستخلفه لؤلؤ على البلد ٠‏ ودخل 
إلَ القسطاط : وحمل معه جماعة من الأسرى ليرى مولاه فيهم رأيه » فلمًا 
وصل إلى الحيزة بعث إليه مولاه بالخلع وبطوقين حسنين ثقيلين + فلبس 
الْكلَمَ والطوقين . وحمل الأسرى بين يديه » وطاف بهم البلد ٠»‏ فسكتت 
وَفبَة أحمد بن طولون في دور الثاس ؛ حتى كان يفرع الصبيان 
[3] الأطقال . 

141 وأخذ العباس كل ما تبي له من المال والمناع والسلاح والكراع + 
أذ معه الواسطي وأيمن الأسود مقيدين وخرج ؛ فلمنًا صار إلى الإسكندرية 
أقام يبا أياما ثم تجاوزها إلى برقة . 

[*0] ثم دعت العباس حماقتة [إلى] الخروج إلى إفريقية ٠‏ ثقة 
بما مغه من المال والعدة والعدد : ورأى أن ذلك يقيمه وبوصله إليها . وحسن 
ذلك وأظمغه قيه أصحابه ؛ ليبغدوا عن أبيه » وصغروا عنده أمر إبراهيم 
ابن أتحمد بن الأغلب صاحب إفريقية ٠‏ وكاتب وجوه البربر فتسرعت إليه 
دنهم جماعة كبيرة العدة ٠‏ صغيرة العدد ؛ وفرق فيهم صدراً من امال الذي 
كان معه : وتخلف عنه أكابر القبائل : واعتوا عليه بأن بينهم وبين قوم 
ترات » ولا بأمنونهم عند خروجهم عن أوطائهم على أمرالهم وحرمهم ‏ 
قرأئ أن من حصل بعه كاف له . 


نذا ميرة ابن ملرنوث البلري 
وكتب إلى إبراهيم ين أحمد بن الأغلب يقول : إن المعتمد بالله أمير 

المزمنين قد قلتدني إفريقية : وإته أمره بالخروج إلبها ٠‏ ويأمره بإقامة الدعوة 

له ء ورحل بأكثر من معه وأكثر المال واللخائر : حتى انتهى إلى حصن 


يقال له : نفتحه أهله له : وخرج إليه عامل ابن الأغلب به : فتلقاه 
بأجمل تلق فقابلهم بضد ما استحقتوه منه . وأطلق لأأصحابه مهب الحصن + 


فنهبوا وقتلوا الرجال وسبوا النساء : وهتكوا من لم يصلوا إلى سبيه ٠‏ فهرب 
أهل الحصن إلى الياس .ن منصور الزناتي [النفوسي] رئيس الإباضية ٠‏ 
واستغائرا إليه : وشكوا ما اهم مته . فدخلته حميّة الإباضية : فقضب 
من ذلك غضبا شديدا ٠‏ وكان العباس قد كاتبه يأمره بالسمع والطاعة له . 
وإلا رحل إليه ٠‏ ووطىء بلده : ويلد التفوسي بمعزل عن الناس . ممتتع 
لنجدته وكثرة أهله وقوتهم : ولم يؤد النفوسي إلى ابن الأغلب طاعة قط * 
قرد الحواب مع رسوله هذا الغلام إِنَك أقرب الكاقرين مي 
وأولاهم بمجاهدني : وقد ظهر من قبيح قعلك ما لا يمكتني معه التخلف عنك 
وعن جهادك ٠‏ وأنا على أثر رسالني إنيك . 

وكان ابن الأغلب قد أنفدذ إلى محمد بن قرهب عامل طرابلس يخادم له 
يعرف ببلاغ ٠‏ ني جمع من أهل اتقيروان كثير : فالتقى مع العباس ٠‏ وكان 
الفتال ينهم مناوشة لا مناجزة + ققاتل العياس فيها نالا" شديداً بنفسه + وكان 
مع تقمر عقله من الرجال الفنمّاك . وكان جد الشعر . [ ومن شعره يفتخر ].: 
للم دري إذا أغدو على فرسي إل المياج وثارٌ الحرب تستعر 
وني يدي صارم” أفري الرؤوس” به في خداه اموت لا يبقي ولا يذرٌ 
إن كنت سائلة” عني وعّن' ختبري فها أنا البثُ والصمصامة' الذكر' 
هن آل طولون أصلي إن سألت فما قري القتخسر بالحود مفتخر 
ورلت مجد أني عنه وورئي سجدآ أناف به آباؤه الغرررُ 


عيوة ابن طولون البلوي كنا 
ألو كنت شاهدة” كرّي بلبدةة إذ' بالسيف أضرب وافامات تبتدر 
يدعون” لا أبن والماس” يقدمهم كأتهم' حلُمُدٌ واللبش مقس 
إذ العاينث مني ما تيرد به عني الأحاديث والأنباء والخيرك 

فلمًا كان من غد . غاداه النفوسي ني الي عشر ألف مستنصر مقاتل + 
وزحف إليه أيغا بلاغ يسكره من خلقه فأطبق عليه المسكران ٠‏ فقتل 
من أصحابه خلق كثير ولولا شجاعته ورجلته لأأذ . فدعته الضرورة ٠‏ 
بقل من قتل من أصحابه + إلى أن انبزم + ولق فكاد أن يؤسر » حتى أقيل 
رلته ولطف الله عز وجل به وبعوته ٠‏ وأخل سواده وفخائره + وجميع 
ا كان معه من الماع والأموال والسلاح : وما حضله ممه له من عضر : 
وغاد إلى برقة أفبح عودة . وكات معه أيمن الأسود مقيدا فتخلص من القتل + 
لأتهم علموا بقيده أنه حرب له ٠‏ وكان قد أطلق الواسطي مان جماغة 
من النجا ببرقة إحضاره إياه مى طليه : فكان عندهم مكرما , 

[5]. قال مؤلف هذا الكتاب :. وورد الخبر. بأن الطائفة اللي أتقذها 
طبارجي لف العياس لحمقته ... فقئل من غلماله جماعة + وقبضوا عليه أسيرا 
فأقوا به طبارجي . فقيده وحمله من وقته إلى أبيه ٠‏ وأمر ,بصيراً وأنعج 

برا أن يخداموا به إليه ؛ وأنفذ كتابآ بالشرح ٠‏ فلسًا وصل إليم الكتاب 
حمد الله كثيرا وتمثل . وما تمثل بشعر قط : 

وبعثث مين ولد الأغر معنب صقرا يتثُوذا حمامه” بالعوسج 

فإذا طبخت بتاره أنضجتها ‏ .وإذا طبخت ,ينيرها لم تتضج 

وهو افزبر إذا أراد فربسة لم ينجها .مت صباح المجهج 
ومد طبارجي إلى برقة ٠٠‏ فدخلها. وأصلح منحافا ما كان قد » 
واسشخلف. فيها خليفة ورجع إلى صر ء وحمل بين يديه الأسرى والرؤوس »> 
وتخل إلى اليلد على تعبثة حسنة وترتيب . 


سيرة الأستاذ جوذر 


[] وكان أفلح الثاشب عامل برقة : قد رفع إلى الأستاذ أبعرة 
هدية زهاء عشرين بعيرا » والأستاذ كان قليل القبول هدايا الناس ؛ وذلك أن 
الأستاذ بعث إليه ني عشرة أحمال . فلمًا وقف على هذه الزيادة من العدد أذكر 
ذلك ؛ ثم احتثم من أفلح وقبل منه العشرين بعيراً » فاحتاج إلى أن وصف 
لأمير المؤمنين صلوات الله عليه صورة الخبر » وعرقه أنه يعمل على مكافأة 
أفلح ببدية عوضا من هديته ه وسمى ذلك في رقعته ووصفه ودفع إليه 
الحواب بخطنه عليه واسلام هو : 

ويا جوذر أسعدك الله . ما رأينا ني كل ما ذكرته إلا 
خيرا » فاعمل به » فلا زلث في أيامنا عزيزا رفبعا مجازي من 
نشاء بالتفيس من فضل الله وفضلنا عندك . فالسماحة طيع 
من فضل النفس وعلو الهمة . وكثير من تعظم نعمته وتصغر 
همته : فلا ينتفع بكثير النعمة عند ضغير الحمة . والقه عز وجل 
لم بزل بعرفك البركة في كل ما تصرفت به ١‏ ولا يزال إن 
نشاء الله ٠‏ . 

3 وورّد غلى الأستاذ كتاب من نصير الحازن عامل أطرابلس ه 
وذلك بعد وصول الأساطيل إليه مع أحمد بن خسن . يذكر شوقه إلى 
رؤية وجه مولانا » صلوات الله عليه » وبرغب في القدوم لصلاة العيد 
معه : ويذكر مبلغ ما اجتمع عنده من المال ؛ وما خخرج منه من النفقات 
على هذا الأسطول ورجاله ء ويصف استقامة أحوال البلد : فرقع الأسناف 


أسناذ جوثر 1 


كتابه - فلسًا وقف عليه أمير المؤمئين صرف اللحواب على ظهره وهر : 

ويا جوذر : اكتب إليه وعرفه جميل رأينا فيه وأث 

أنفسنا طيبة على ما يتولاه ٠‏ وما أعدمه الله التوفيق مذ كان ء 

ولا يعدمه الآن . فليجتهد لي الحدمة والنصيحة . فما تعلم 

في ذلك نقصيراً مذ عرفناه ٠‏ عرافه الله الجير والبركة , واللدي 
ذكره من أمر صلائنا في هذا الشهر المبارك ٠‏ وشهوته لو 
قضى ذلك : فمن كان في خدمتنا مثل ما هو بسبيله منها فهو 
حاضر معنا وإن غاب شخصه + فكم من غالب حاضر + 
وحاضر غائب ٠‏ فمن أحب الحير والاستكثار منه وققه الله 
لطاعتنا ٠‏ والعمل يما يرضيئا ‏ ومن غلبت عليه شقوته فهو لا 
ببصرئا ولو دخلنا ين أشفاره . ومن أعماه الله عن تأمل 
نعمته ليس له بصر ولا بصيرة بيصرنا با . فليحمد الله على 

ما وهيه من رضانا ويشكره . فإنته لا يؤدي شكر ذلك إل 
بعون الله . فأمًا المال الذي ذكر افتراقه عن يديه بعد اجتماعه 

قما أخرجه بأمرتا وني مهماتنا قهو ني حال ما وصل إلينا + 

وهل نرى الأموال إلا لهذا الإنفاق ١‏ فالحمد لله الذي قدار 
إنفاقه فيما يرضيه + وفيما يعود علينا بفخر الأبد وامتداد اليد 
وبلوخ آمال الآباء والأجداد + فوالله ل كانت جبال إفريقية 

ذهيآ وفضة + ثم أتقدثاما إخراجاً لأعاضنا الله بها بما قد وهب 

من فضله وإحانه ء ولكانت قليلة حقيرة في جنبه ٠‏ وإن 
الذي جعله الله أي أموائنا من اليركة من أعظم الآبات وأكبر 

أ البراهين . أمأل الله النوقيق ؛ ووالله إن الذي عدمنا في خدمة 
أبدينا : وما كان بنظر فيه لما كان يحضرتنا سيسما بعد 


أنصير ب 


غياب جوهر سلمه الله ونصره ليفي ما ضاع في جمعه بها 
توفر من مال أطرابلس في سنة ٠‏ وإنا كنا استرحنا بعد 
خروجه إلى جوهر فوجدنا فيه ومعه ما أردناه ٠‏ فمذ خرج 
صارت الأشباء مهملة ٠‏ وركب كل وحش هواه [فلا 
خرائة ولا حراس] ولا عبيد ولا حال يوقف منها على 
يحوب اء والحمد لله على كل حال © . 

0141 ثم لما وصلنا إلى الموضع الذي يعرف عثلية بالقرب من برقة 
زاد به أمر الضعف وصعوبة الآمر من العلة . ومع ذلك فكان ذهنه صحيحاً 
لم يتغير عليه من عمّله شيء : دعاني فقال : , تحن ندل برقة . وهي بلد 
كبير . وبه بعض أهل المشرق + سيّما وصول ابنا قصير إلى مولانا - صلى 
الله عليه قيما يقال . واسمنا من الدولة الطاهرة كبير بإعزاز مولانا عليه 
اللام لنا » والواجب أن تجمل عسكرنا بالعدة واشلاح الشاكي والزي الحسن 
حتى يككون دخولنا ناما يبي . فاكتب إلى الأمير عيد الله صلى اله عليه تغرفه 
بذلك + وتسأله سؤال مولانا عليه السلام بإتفاذ شي ء من السلاح والعدة زيادة على 
ها عندنا ٠‏ وتعرقه أنثي أحب الوصول إلى القصر البارك بهذا الري + لكن 
لا استطيع الترول على قدمي : وضعب علي الأمر فيما كان من فعل مولانا 
عليه السلام ‏ بأجدابية . وأعشى أني متي وصلت يقول من بمسدنا على 
فضل مولانا عليه اللام إني إنما تعرضت بوصولي هذا ما كان من فعله 
و تحر هذا القرل من الكلام . وغتم الكتاب وأتفذناه مع تجاب كان معنا فكان 
الحواب من الأمبر عبد الله صل الله عليه يقول : 

سلمك الله . وأتم نعمته عليك + وتابع آلامه لديك ٠‏ 
ومنع فقدك ؛ وقضى لك بالحج إلى البيت الحرام مع مولانا 


ميرة الأسثاذ جرذر يذ 


- عليه السلام ‏ انتهى إلينا كتابك ‏ سلتّمك الله - ووقفنا 
على جميعه من بعد أن وقف عليه مولانا - صلى الله عليه 
وقبّلنا له الأرض ٠‏ وهو يرد عليك أفضل ملام الله و أطيبه . 
وأمر - لا زال أمره عاليآ مكرما معظمآ - بالكتاب 
لتعريفك - سلّمك الله أن أمره نقذ إلى نصير اللحازن ببعثه 
الحمال وصدراً كثيراً من السلاح لا حدءً له وهو يصل إليك 
إن شاء الله . فاعمل ؛ قال لك صبلى الله عليه عمل الوصو 
إلى الحضرة المباركة أي يوم يتهيأ لك وأردث الوصول فيه ؛ 
ويكون وصولك إلى باب القصر البارك في عماريتنك على 
رسم ما فعلته في أجدابية بأحسن زي وأهيأه » ولا تأخذ على 
نفسك ني هذا الباب في أمر العمارية شيئاً : فليس فيه شيء 
تأخذه ولا يؤخد عليك كا قلت ٠‏ فخروجنا ‏ قال لك عليه 
السلام ‏ في أجدابية ليس أن اه فتأخحذ فيه على نفسك 
أمراً : بل نحن فغلناه من ذات أنفسنا رغية في افتقادك ومشاهدة 
حالك . وهب الله لك أتم العافية وأمل الصحة واللامة بفضله . 
فاعمل ما حددناه لك . قال صلى اقه عليه - وأبشر بما 

أ رزقك الله من رضاه ‏ عز وجل عنك » ورضى وليه 
عليه السلام - الذي نم يمر هذا لأأحد غيرك في الغصر الذي 
أنت فيه ٠‏ ومحقوق أنت بذلك فاحمد الله واشكره نستوجب 
المزيد من جميل عطائه وجزيل قضله وامتثانة . والله أسأل 
حراسة نعمه عندك وتتابعها لديك ومرادفة آلائه عليك بأجمل 
سلامة ثرجوها لك وأفضل صحة تؤملها ؛ بمننّه وففمله : والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته » . 


1 ميرة الأسعاذ جوفر 


وكان هذا التوقيع آخر توقيع وصل إلبه من الإمام وولي عهده - عليهما 
أفضل السلام - ووصل نصير بالعدة إليه إلى الموضع المذكور وفرّق ذلك 
اسلاح عل الرجال : وزاد به أمر الضعف والعلة ولم يغدروا أن يصلوا به 
إلى القصر + فدخل مدينة برقة إلى الدار الثي أخليت له فتزل يها : ومضيت 
إل مولانا ‏ عليه السلام - فعرّقته بوصوله . فقال : كيف حاله ؟ فلت : 
ويا أمير اللؤمنين ‏ صلوات القد عليك - هو ضعيف جد] : ومع هذا فهو 
بشتهي الموت حتى كأنّه بعاين الموضع الذي يصير إليه فائتاق ره . فقال : 
إلى موضعه ني رحمته وقرب مواليه : صلوات الله عليهم أجمعين » . 
ثم التفت إلى من كان واففآ بين بديه : وكان الأمير عبد الله عليه السلاه 
من الوقوف وإسحاق بن مومى وغيره من السودان الخدم : وكان ذلك بعد 
الفراغ من المائدة ٠‏ فقال : 
[080] «راخ هنا ميسور الكبير : أقول وأستغقر الله : 
إننه ما كان للقائم بأمر الله ذنت عند الله إلا فمل ميسور : كان 
بأخذ كل سفينة غصباً ويسفك الدماه ؛ ولا مات أصيبت له 
ثمانية آلاف ديار . وهذا جوذر المسكين ؛ والله إنا لتحمي 
ما وصل منه إلى آبائنا الطاهرين من قبل والبنا من بعدهم تقربا 
وعملا” لوجه اق فيكون لك فرق الماثة ألف دينار بلا أقطاع 
ولا ضياع كثيرة .٠‏ 
ثم دقع إلي - صلوات الله عليه - تفاحاث كاتت في يده وقال لي : 
« أوصلها إليه وقل له : هذه وصلت إلينا من مصر ٠‏ وأرجو اله أن 
يييك ويصح بدنك حى تشاهدها معنا ٠‏ 
فقبّلت الأرض وانصرفت وبلغت الحكاية الي كانت منه . 


ببيرة الأستاة جوذر 0 


الأتاذ الأرض وحمد الله وأكثر من شكره » ثم أل معي في الحديث فما 
زاك على ذلك وهو ني صحة عقله إلى آخر اليل » فحاله على أمره . ثم أصبح 
يه الأمر وهو لما به من الترع ؛ ثم قضى عند صلاة الظهر ‏ رحمه الله وري 
عته ب وحمل في اليل من مدينة برقة إلى القصر الذي كان به مولانا - عليه 
لام بموضع يُعزف بياسر . وأمر صلوات الله عليه يغسله : وحضر 
آتلك. القاضي النعمان بن محمد ومحمد بن عثسان الكانب وأنا ٠‏ وصلي عليه 
#القدو » ودفن بالموضع ني مسجد بهذا القضر المذكور . 


الحلة السيراء لابن الأبار 


: +1] وقال غير البلاذري : ثم صار (أي عمرو بن العاص) 
من مصر حتى قدم برقة فصالح أهلها على ثلالة عشر آلف ديار يؤدونها 
إليه جزية على أت يبيعوا من أبنائهم في [جزيتهم] ما أحبوا بيعه ٠‏ وعلى 
ديه تم فتح المسلمين لبرقة . ثم غزا في سنة ثلاث وعشرين أطر ابلس فحاصرها 
شهراً لا يقدر منها على شيء ثم افنتحها قي قصة غريبة ذكرها أبو القاسم عيد 
الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ني تاريخه » وغتم ما فيها : ولم يفلت الروم إلا 
بما خف لهم في مراكيهم . وأراد أن يوجه إلى المغرب فكتب إلى عمر رضي 
الله عنه :إن الله عز وجل فتح علينا أطرابلس وليس بينها وبين إفريقية إلا 
تسعة أيام فإن رأى أمير المؤمنين أن يغزوها ويفتح الله على يدبه فعل » . فكتب 
إلبه عمر يئهاه عن ذلك , 

الظاهر مئ هلا الحبر تحيز أطرابلس من إفريقية ولم تزل من أعمافا 
قدا وحديثاً : قال ابن عبد الحكم : ٠‏ كان سلطان جرجير من أطرابلس 
إلى طنجة ٠‏ . 

]1٠١ ١‏ عمرو بن معاوية الفيسي : تحرج على زيادة الله بن إبراهيم 
- وكان فد ولاه القصرين وما إليهما - فتغلب على تلك الناحية وأظهر الحلافه 
فلما ظفر به زيادة الله قتله وولديه الحباب ومكتان . . . فغضب هم منصور 
أبن نصر ابلمشمي المعروف بالطتبذي + وكان عاملا" على طرابلس وتايعه 
الحند ٠‏ فاضطربت إفريفية على زيادة الله , 

1 : ها] وولي إفريقية بعد إبراهيم بن الأغلب ثلاثة من أبنائه 


الحلة السيراء لابن الأيار 1 


عليه ٠‏ أوهم أبو العباس عبد الله ولي بعهد أبيه ٠‏ وكان عند وفاته يطرابلس 
ققام أخوه زيادة الله بالأمر قي مغيبه وأخذ له الليعة على نفه وعلى أهل بيته 
وسائر الناس . 

3 154] محسد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب (تولى سنة 
: وحاريه أخوه أحمد فظفر به وأتعرجه إلى اشرق . . . وأا أخوه 
الثاني : ويسمى أيضآ محمد ويكتى أبا عبد الله : فكان واليآ على طرابلس 
من قيله » ومات با في أيامه سنة ثلاث وثلانين وماثتين . 

3 : ولااع محمد بن زيادة الله بن محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن 
الأغلب أبو العباس ولي لابن عمه إبراهيم بن أحمد بن ميد طرابلس + 
فكان يشق عليه حسمن سيرته ويكره ذلك ؛ وكان عان أدبي شاعرا خطيياً . . . ول 
يزل إبراهيم بن أحمد يحقد على محمد هذا ما يؤثر عنه من جميل إلى أن 
قنله ء وكان الذي هاجه لذنك وبعثه علبه . مع قدم حسده له أنه وجنه 
رسولاة إلى بغداد فكتب إليه يخيره أن بعض من سار إلى بغداد من أهل ثوتس 
شكوا إلى المستضد صنع إبراههم ٠‏ فقال العتضصد : «عجبا من إبراهيم ! 
ما يبلغتا عنه إلا" سوه الثناء علية . وعامله عل طرابلس ييلغنا عنه خلاف 
ذلك من رقق بمن ولي عليه وإحسان ٠‏ , فمضى إبراهيم قاصداً إلى طرابلس 
فقئله وصلبه بغيآ وحمدا . . . وذلك سنة ثلاث وثمالين وماثنين , 

وقرأت في تاريخ أي إسحاق إبراهيم بن القامم المعروف بالرقيق أن 
المعتضد كتب إلى إبراهيم من العراق : « إن لم تترك أخلاقك في سفك 
الدماء فأسلم البلاد إلى ابن عمّك محمد بن زيادة الله صاحب طرابلس ٠‏ + 
فخرج إبراهيم إلى طلرابلس شفية وأظهر أله يريد اللمروج إلى مصر حيلة 
منه إلى أن ظفر به فقتله وصلبه . وكان بين خروجه ورجوعه خمسة عشر 
نوما . 


3 


ا اغلة السيراء لاين الأبار 


]141١ 1‏ عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الأغلب بن سالم أبو العباس : 
[ولي صقلية لأبي عبد الله ابن الأغلب المعروف بألي الغرانيق سنة تسع 
وخسين وماثتين] ؛ وكان قد ولي قبل ذلك بحين أطرابلس ٠١‏ ثم وليها مرة 
أخرى بعد ولابة صقلية ٠‏ وولي أيضاً إمارة الفيروات ‏ وكان أدبيآ شاعرا 
طاليآً للحديث والفقه : وهو القائل لما أناه كتاب عزله عن طرابلس يخاطبا 
أبا هارون موسى بن مرزوق صاحب بريدها وكان له صديقآ : 


قد أتى ني الكتاب ما قد علمنا مين" ثثناه ورحلة وفراق 
وعددنا الأيئام فهي نمان بعد خمس مريعة الافتراقر 
فعكيك” السلام” إن" فراتي قد دنا والفراق” مر المتاقر 


[ :ماع أحمد بن سفيان بن سوادة بن سفيان بن سالم بن عقال 
الأغلبي : ولي أحمد هذا الزاب ثم ولي طرابلس وأعمالها سنين كثيرة وله 
بها أخبار وآثار ووفائع مشهورة , وكان من الحنود بمكان رقيع » وهو أيضاً 
مسن قام بنصرة أبي العباس محمد بن الأغلب على أخيه أحمد . . . إلخ . 
اكه عبد الله بن الصائغ المعروف بصاحب البريد : أحد ولاة 
زيادة الله بن عبد الله آخر ملوك بي الأغلب وأصحابه المخصوصين بلطف 
المتزلة عنده + وتغير عليه آخرً فقئله بطرابلس عند التّاض دولته وهربه إلى 
مصر أمام الشيعي في سنئة عست وتسعين وماثتين . 

: 155 ثم ابتدأ [المهدي] بناء المهدية يوم السيث الحمس خلون 
من ذي القعدة سنة ثلاث وثلاأماثة . . . وكان اتتقال عبيد الله إليها في شوّال 
سنة تمان وثلاثمائة بعد أن ملك إفريقية وأعمال المغرب وطرابلس وبرقة 
وصقلية , 
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غليل بن إسحاف بن ورد ء أبو العباس 

3 مولده بطرابلس وهو من أبناء جئدها ء وكان في أول أمره يطلب 
العلم والأدب ويصحب الصوفية ويبيث في المساجد : إلى أن شالف أه لطر ابلس 
بلدره سئة تسع ونسعين وماثين ؛ فكان هو المتولي لعذابهم وأعلد أمواهم ٠.‏ 
ولك في أول دولة عبيد الله المهدي . واتتبع القائم” أبا القاسم محمد بن عبيد 
الله المهدي في مسيره إلى مماربة أهل مصر : وهو إذ ذاك ولي" عهد. . فلحقه 
بالإسكندرية . وكان المنولي لحباية الأموال والنظر فيها + وانصرف إلى 
المهدية فقندآم على خيل إفريقية » ركان أمرٌ جندها إلبه مع النظر في البحر . 

وخرج إلى صقلية والبآ على أهلها فأهلكهم جوعاً وقنلا" : وهرب كثير 
منهم إلى بلد الروم . وكان بقول بعد وصوله إلى إفريقية مفتخرا : « المكثر 
يقول إنتي فتلت وأهلكت ألف ألف ؛ والمقلل يقرل ستمائة ألف ٠‏ . وكان 
خروجه إليها في أول دولة القائم سئة خمس وعشرين وثلائمالة . 

وقد كان المهدي عبيد الله سخط عليه في آخر دولته فخاف ء ونا توفتي 
أمئنه القائم” واستعمله » فجار أشد ايحور ؛ و ونعوذ بالله من الحتور بعد 
الكوّر' !2 . 

ثم إن القائم :صرفه عن صقلية واستقدمه منها » وقدآمه لحرب أي 
بريد اللمارجي ٠‏ وأخرجه إلى مدينة القبروان أي ألف فارس من وجوه 
العبيد : فأساء معاملتهم حتى أضْمَنهم » وديروا عليه . وقصده أبو زيد 
فدخل القيروان وحصره بداره إلى أن أخذه وأصحابه فاعضلهم ثم قنلهم 
جميعآ يباب أي الربيع وأمر بهم فضليوا - 


, الحور هو النقسان . والكرر الزهادة‎ ١ 
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ومن شعره يبمدح اهدي وينافض مروان 


قف بالمنازل واسألن” أطلالها 
هتل' أن أول” من بكى في د منةر 
يا در زيب هل تردين الببكا 
دلت بالإنس_الغرائد كالدامى 
ولقتد' عهدث لآل زينب حتبثرةة 
بيضاء ناعمة” يجول وشاحئها 
وفنا قوام” كالقضيب وفوقته 
وكأن" في فيها بيد رقادها 
ولقد عصّيت عتواذلي في حيتها 
ومتها : 
صل الإلها على التي محمد 
إن الإمامة أقام سه جدام 
أحيا شرائتها وقوم كلتبها 
وهدى به الل البرية بعدما 
إن الحلافة” يا أبن بشت مجبدر 


وله وقد افتصد القائم” : 
قل للطبيب الذي أومى ليقصده 
كيف استطعت ترى بالله طلعته 
أم كيف تشُخرج من كين تقب 
إذي لأعجب من كاف متشت بها 


الحملة السيداء لابن الأباو 


ن أي حفصة : 


عاذا يضرّلكة إن أردت سؤاها ؟ 
درست وغيئرت الحوادث حاا ؟ 
عن مقلة سفحت عليك سجاها ؟ 
وحش” " الغلاة ظيامها. ورئافا 
1 وداثيا أقبلت إقبلها 
دقة خصرها أكفافا 
جمد يصاقخ كن" عتلخاها 
عسلا" أصاب بن السماء رلافا 
والنفس” تعصي ي المتوى عندااها 


وعللى الإمام وزاده أمثاها 
السلمين كا حسذكات تتعالها 
وفُروضها وحرامتها وحلافا 
طلب الغراة” الظاللونت ضلاها 
حطت إليك” عن النبي" رحاها 


رفقآ ولا زلت بالإسعاد ترتفق” 
ومن سنا نوره ما يُشرق الأفق”؟ 
دما ومنها بحارٌ الحود تندفق' ؟ 
خب رالورى كيضم ١‏ 


اليل الديراء لابن الأبار 0 
ا وله عند توديع القائم في خروجه إلى القيروان وكتب با إليه : 
توما وداعت خيرّ الناس طُر ولا فارقثه عن طيب تقس 
,كيف نطبب نفسي عن حياني أفارفُها ؛ وعن قمري وشمسي ؟ 
"ولكي طلبت رضاه جتهندي وعفرّ الله يوم حلول رمي 

7 تفاش مملكا ما لاح عمسن" على التقتلين من جن وإتس 
وبعد وروده القبروان كان من قثله رصلبه ما كان . وما أفظع ١‏ مصرع 
من احتقب الثم والعدوان ! 

-- 51 : 614] بسر بن أرطاة بن أبني أرطاة القرشي العامري : غزا طرابلس 
مع يمرو بن العاصي فبعثه إلى ودان فافتتحها وفرض على أهلها ثلائمائة وستين 
ونا , 

1 : :]وما فقتل عقبة زحف ابن الكاهنة إلى الفيروان يريد عمرا 
وؤهيرا ققائلاه فهزم ابن الكاهنة وأصحابه : ثم خرجا إلى مصر بالخيش 
الاجتماع ملا البربر : وأقام ضعفاء أصحابهما ومن كان خخرج معهما من مرالي 
إإقزيقية بأطرابلس . 

'ويفال إن عبد العزيز بن مروان لما ولي مصر كتب إلى زهير ببن 
قيش وهو بومئل ببرقة بأمره بغزو إفريقية ٠‏ فخرج في جمع كثير فلمًا 
فنا من قمونية وبا عسكر كسيل عبأ زهير لقتاله ٠‏ فقتل كسيل ومن معه 
واتصرف زهير إل برقة وفلك منة أربع وستين 

ويقال بل حسان بن التعمان كان الذي وجنه زهير بن قيس ٠‏ 


000 الحملة السيراء لابن الأيار 


وذكر أبو إسحاق الرقيق أن زهير هذا أراد الانصراف إلى مصر بعد قتل عقية 
وقد رعب هو وأصحابه ٠‏ فقيل له : أهزيمة من المغرب إلى مصر ! فعزم على 
الققال ا فخالفه أبو شجاع حنش الصنعاتي ورحل واتبعه الناس ٠‏ فلمًا 
رأى ذلك زهير “بض في أثره وملك البربر القيروان . وأقام زهير بنواحي 
برقة مرابطاً فوجته إليه عبد الملك بن مروان بغزو البربر واستنفاذ القبروان 
وأمده فالتقوا فقتل كسيل ٠‏ ودخل زهير القبروان ثم زهد في الملك - وكان 
من رؤساء العابدين - وعاد إلى برقة فصادف الروم قد أغاروا عليها فقائلهم 
فاستشهد هو وأصحابه . 

[] وذكر ابن عبد الحكم أن حسان رجع من مصر بعد قدومه 
على عبد املك شاكيا بأخيه عبد العزيز تضديمه على برقة غلامه تلبداً : وغيلف 
لقله بمصر ء فقدم على عبد الملك وهو مريض + ثم لم يلبث حسان أن توفي على 
أثر ذلك . 

3 م] ولا وجته أبر جعفر المنصور محمد بن الأشعث الخزاعي 
- وهو عامله على مصر - إلى إفريفية وجهز الحبوش إليه عهد إليهم إن حدث 
بابن الأشعث حدث فالأمير الأغلب بن سام . فإن حدث به حدث فلأمير 
المخارق بن غفار : فإن حدث به حدث فلأمير المحارب بن هلال 
الدارمي : فهلك المحارب آي الطريق قبل أن يصلوا إلى إفريقية ٠‏ وولي 
المخارق من قبل ابن الأشعث طرابلس في مقدمه عليها من مصر ثم استدعاء 
فولاموطينة . 


السيراء لابن الآبار يلف 
منصور بن نصر الحُشمي 

[995] من هوّازن من ولد درْد بن الصّمّة ء ويعرف بالشئيئدئ 
كونه بقرية تحرف بُْبئّدةة! من إقليم المحمدية يمهة توئس . 
كآن واليآ على طرابئلس ٠‏ فلمًا قتتل زيادة' الله بن" إبراهيم بن الأغلب 
قا بن" معاوية السّلمي وولديه الحباب وسكتان' - وشرب يوماً مع 
أل ته ورؤومهم بين يديه حنى قال في ذلك عبد الرحمن بن أني مسلمة 
عل أزيادةة الله + 

ع عبمران” عتمراً في ملعتمقرة من الدماء اوتدى من ححَركها ابناه” 
ون" أن" دخول” الحصن مانعله ل الليوين إفامة: مشدنا 00 
تنه العوالي ملفيا يد ووجهله هب النيران يغثاه 


يعي عمران بن مجالد الرّبي ٠‏ وقد تقدم ذكره ‏ ماء ذلك منصورا 
وغمه وامتعض لقتبليّة فقال : ديا بني تميم . لو أن لي بكم فوة . أو آري 
إلى ركن شديد ! ؛ وكان مع شجاعته فصيحا ليغا ٠‏ فكب صاحبا الخبر 
يكلامه إلى زيادة لقه . فعزله واستقدمه وهم به + ثم صفح عنه . وخرج إلى 
منازله بتونس . فجعل براسل الحند ويذكر هم ما يلقون من زيادة الله وما 


١‏ ذكرها ايكربي (سقة إفريقية ٠‏ سن م8 ) ياسم لتبد ء وقال إنها تسبى الروم ( الفرن 
القاسى اغجري ) المحمدية ٠‏ ولا زالت تسمى بهذا الاسم ؛ وهي عل يضعة كيلومتر اث 
جنوبي تونس العاصبة , و سباء في الامليقات عل رحلة التيياتي ( ص م هاش )١‏ : «اعتى 
بمارتها أحسه ياها بلي م8١‏ / ١١01‏ وهي الآن عل حألة خراب ؟ . 

؟ وده الاسم في ه الييان المغرب » ( 44-1 ) + مجان ؛ وني نسخة أغرى + سسجان ؛ وقد 
سويت في هذه النسطة ؛ معان . وقد ورد ذكر أبيه تلك ( ١‏ - 0ه ) + عبرو ين معارية 
القيسي + ولي أل علطرطتنا عبر . وهو غخطأ من اتناس كم ميرى ما يلي : فصويناء . 


م الحلة السيراء لايق الأبار 


فعل بعتمرو بن معاوية وولديه ؛ فبلغ ذلك زيادة الله فأخرج محمد بن حمزة 
المعروف بالحترون في ثلائماثة فارس للقيض عليه + فأقام بتونس وأشخص 
إليه من مشيختها من يأني به فخدعهم وبعث إإبهم ببقر وغنم وعلف وأحمال 
لبيذ! ثم صبّحهم ففتتل من كان مع ابن حمزة ٠‏ ولم يسلم إلا من ألقى نفسه 
في البحر . وملّك تونس ء وقتتل” عامل" زيادة الله عليها إسماعيل” بن" 
سفيان بن سالم بن عقال " وولده الأكبر واستبقى الأصغر . 
واستفحل أمر منصور وأطاعه ابلدئد" » وتغلب على أكثر إِفرٍ 

وكان خروجه ليلة الاثثين الحمس بقين من صفر سلة تسع ومائتين + وأقام 


ظاهرا على زيادة الله في حروبه ٠‏ ادبا له إلى الحروج من القيثروان والتخلي 
عن البلاد حتّى قتله عامر بن فافع ٠‏ فلم يسد” مسداه وأقامت القتنة بإفريقية 
تحوآ من عشر ستين إلى أن فحت نونس في آآخر ولاية زيادة الله . 


١‏ هنا الطبر كله وأرد بتقسيل أوقى عند ابن علاري ([4-4/10؟). 
؟ عند آين عذاري ( 44/1 ) + إساعيل بن سالم ين سفيات + وأسم ولده عحنه . 


تشريف الأيام والعصور لمحيي الدين 
ابن عبد الظاهر 


[4:-هغ] الا عاد مولاثا السلطان من غزاة التتار المباركة وجد رسلا" 
ني أبوابه قد حضروا من جهة الأمير مرغم بن صابر أمير طرايلس الغرب 
وبلادها : وإليه تجتمع ألرف الألوف من عربانما » قد حضروا إلى أبواب 
مولاتا السلطان ومعهم هدايا من خيل سوابق ؛ ومعها كتاب من الأمير مرغم 
يعر عل مولانا السلطان فتوح بلاد الغرب ٠‏ ويسأله إنفاذ منجق شريف 
يفتح به البلاد : فأكرم مولانا السلطان رسله وأحسن رهم ٠‏ وسير إليه 
مولانا السلطان المملع الفاخرة والأقمشة وتعابي الأمتعة من ك لذي قيمة ٠‏ وأفهمه 
عولانا الساطان الاشنغال بجهاد النتار وحنّه على القبام وأن عزائم مولانا السلطان 
واسمه سيفتح به كل مستغلق . فنوجهت رسله إليه بكتب مولانا السلطان 
ومشافهاته ؛ فائفن هو وثائر ثار بتلك اللجهة يُعرف بالفضل بن المخلوع 
من أولاد أني زكريا يحيى ابن صاحب تونس ٠‏ وجمع إليه الأمير مرغم 
العربان : وقصدوا تونس ٠‏ وأليسه تشريض مولاتا السلطان المسير إل مرغم 
ابن صابر ونشر على رأسه سنجق مولانا الساطان المسير إلى مرغم + وأظهروا 
اسم مولانا السلطان فافتحوا تونس وكان بها أبو إسحاق صاحيها . . . فلمًا 
استقام حال الفضل بن المخلوع في تولس أحسن إلى من نصره : وهم الآمير 
مرغم والأمير أبو مروان ابن مكي شيخ فاس ٠‏ وكثى أبا مروان أبا الفتح 
وكنى الأمبر مرغما بأبي الوفاء وكتب له منشوراً بطرابلس الغرب قرئ» 
ثارينه السابع والعشرين من ذي القعدة سئة إحدى وثمانين وستمالة . . . إلخ ٠‏ 


ييف الأيام و المصور 


[167] من نسخة الهدنة بين الناصر وملك أراغون البرشلوني : «على 
و تكون بلاد مولانا السلطان الملك المنصور وولده السلطان الملك الأشرف 
واملوك أولاده .  .‏ وحدتها من البر الغرني من تونس وإقليم إفريقية وبلادها 
وموائيها ٠‏ وطرابلس الغرب وثغورها وبلادها وموانيها إلى ثغر الإسكندرية 
ورشيد ... الغ 1ل 

31 (سنة 586) : نسخة هدئة مولانا السلطان مع المنوية : » أقرر 
وأنا البرت اسبينولا رسول البوذسطا بالرام ذكر كان . . . أنّني الترم لمولانا 
السلطان الملك المنصور السيد الأجل" العالم العادل . . . سلطان القدس والبلاد 
المقدسة وبلاد الساحل وقتوحات المسلمين وقتوحاته سلطان طرابلس الشاحل 
إلى طرابلس الغرب . . . أنهم (أي احنوية ) يحفظون ويحترمون ويكرمون 
جميع المسلمين ولانا السلطان الملك المنصور ٠‏ , 


عنوان الدراية للغبريني 


أبو محمد عبد المجيد بن أني البركات 

1 ابن لي الدنيا الصدني الطر ابلسي 
54[*:1] ومنهم شيخنا الشيخ الفقيه العم المجتهد المحصل المضن الصالح 
.الليازك أبو محمد عبد المجيد بن أبي البركات بن أني الدنيا الصدني الطرابلسي » 
'ؤهذا الشيخ تعن ذكره وإن لم يوافق شرط الكتاب لأنه لم يكن ببجاية » 
لكني لتيته بحاضرة إفربقية وانتقعت برؤيته وتبركت بمشاهدته : وهو من 
بالفضلاء الذين لا يسوغ الإخلال بذكرهم في المشيخة . 

هو أحد المشايخ الحلة بحاضرة إفريفية : رحل إلى المشرف وحج ولقي 
الأفاضل عز الدين بن عيد السلام وغيره . وقرأ وحصّل ورجع إلى طرابلس 
واشتغل بها بالإقراء . وظهر أمره واشتهر خبره فوجه إليه من حاضرة توتس 
واستدعي للسكتى با من قبل ملك إفريقية + رحمه الله + فوصل مرققع 
القدر جليل الحطر . وكان له رواء وسمت حسن ٠‏ وكان له علم بالفقه 
وأصول الفقه وأصول الدين على طريقة الأقدمين ٠‏ وكان في الفقه على طريقة 
القرويين ولا يرى بالطريفة المتأخرة في الأصلين : طريقة فخر الدين ومن 
تبعه . وكان ينكر علم المنطق . وكان يبلس للإقراء قضرأ عليه القثرن الثلاثة ٠:‏ 
الفقه وأصوله وأصول الدين , 

وله عقيدة في علم الكلام + وكان الطلبة يحفظومما ويق رونا عليه . 

وكان مقدما الفتيا بحاضرة إفريقية وما زالت ضاويه نصل إلى جماية * 
وأمًا العدالة فهي صفته والموضوعة رقى عنها لأنه واضعها (5) . 


ا عنوات. الدراية. لقنب يني 


وكان ذا دياثة ؛ وفضيلة وصياثة . وما زال قدره رفيعاً » وجتابه مكرما 
منيعاً . ولي قضاء حاضرة إفريقية وهو مسّن يتجمل القضاء به لأهليته الدينية 
والعلمية » ومن ديانته : رحمه اقه ؛ أنّه كان إذا عرض عليه الرقيق للشراء 
وحصل بمتزله وحضر وقت الصلاة يأمر أهل متزله بتعليمه الفاتحة وسورة 
ويأمره بالصلاة ٠‏ فإن ثم الشراء بيته وبين البائع استمر الرقيق على حاله وإله 
فبعود وقد حصل ما يمحصل له الفريضة : أخبرني بهذا من عرض عليه رقيقه 
للشراء ولم يتم البيع بينهما ه فعاد الرقيق لربته وأخبره بهذه الصورة : وهذا 
من العقل المرضي ٠‏ وديانته وصياتته وورعه معلوم لا بشك فيه . توفي بحاضرة 
إفريقية في عشر الثمائين وستمالة . 


أنس الفقير لابن قنفد 


ب ومن إخوان جدتي للأم » رحمه الله تعالى + وأقربهم إليه الشيخ الصالح 
الجاع المبارك الققيه السالك أبو هادي مصباح بن سعيد الصنهاجي والعامة 
تفول بله عبد الحادي واسمه في البادية يشو . قد يقال إن من المغرب . وأخبرني 
من. يبُقبل فوله من الشيوخ أنه من عرب برقة وارتحل إلى المغرب . والشهرة 
لَه من العرب وبلسائهم كان يتكلم . وارتحل إلى المشرق . وجاور بمكئة 
والدينة مد"ة وكان له بها مجاهدة وعيادة . وانتقل إلى بلاد إفريقية بعد أن هم" 
الإنامة في برقة وتي طرابلس بغم الباء واللام . وتردد هناك وتبعته يافريقية 
الثلامذة . وظهرت بركته , وكان معظمآ عند السلطان وعامة الناس ؛ وكانث 
بيثه..وبين الفقهاء منافرة . وله مجلس معروف مع فقهاء تلان وبخهم هو 
وزجرهم السلطات عته . وأراد قاضي الحماعة أبو عبد الله محمد بن عبد السلام 
الفواري التونسي : شارح ابن الحاجب ٠‏ توبيخه لتزوله بجامع الريثونة من 
اتوتس [ ورقصه ] بتلامدته في صحن الخامع . ولغط بما يقعل . ثم كن 
لسر رآه من أحوال الفقراء . وكان إذا رآه والدي : رحمه اقه ؛ سأله عن 
خاله وقرر له محبته فيه وباسطه وسأله عن حال والدني يقول له : ٠‏ كيف 
هي بنت الشيخ + ما زالت فقيرة ؟ أم رجعت فقبهة ؟ ؛ فيجييه أتها على 
الوجه الذي بريده ؛ ويضاحكه . وكان يحفظ جملة من مسائل الققه وبعض 
غزائبه . وكان يؤوّل ما يسمع من المسائل العلمية إلى معن التصوف بالوجه 
الستحمن . وكان كثير الصلاة جد! يتكتم مع الزائر ٠‏ ثم ركع ركعنين 
ثم يعود إلى الكلام تارة وتارة . وكان كثير الذكر : وله أوراد مفررة . وكان 


3 أنى الققير لابن قتفل 
لتلامذته أوقات من الذكر جماعة بعد أخرى . وكان ينفرد علهم في 
أكثر الأوقات . وكان قليل الأكل . وكان له رأي نافد في تدبير الدنيا ولذلك 
كانت القواد تستشيره . وكان أرفع ثيايه برثسة ويستر جسده بما نيسر . وأعطى 
مرة ثيابه الي عليه لرجل وتستر بما استعار : حتى غسل له طرف من جلا 
فرس ولبسه , وكانث له في السفر راحلة تشبه راحلة القواد من قيطون وخباء 
وآلة طبخ وكلاب صبد . وكان لا يركب إلا جياد الحيل . وتلوثت الألسن 
فيه في حياته : واتفقت على فضله بعد مماته . أخبرنا © لقاضي 
الشهير المحدث المرحوم أبو علي حسن بن أي القامم ان ؛ وتوفتي 
بع وثمانين وسبعماثة وسنه يقرب من تسعين سئة ؛ أننه لم يعتقده إلا بعد 
أن لقي أخيارا بالحرم الشريف تعرف منهم مجاهدته هتالك وعيادته وذلك 
بعد موتة . وقال :لي أيقنا < ورآيث عرّة ما أغيرقه بذ ..وكلة أن 'النلطاه 
أبا الحسن المريي أراد أن بببى مدرسة ب 

فقيل له : ما ثم أليق من دار اشتراها أبو هادي وكان قريب العهد من شرائها » 
ع وض اناف الست يي شاء . قال : 
توصل ا وا . فأنساني الله ذلك واشتغل السلطان 
ولم يكرر علي أ أمرها . ورأيت أن ذلك من بركته . » ولا وصل الحبر 
بتزول السلطان أني الحسن المريني متوجتها إلى بلاد إفريقية خرج الشبخ أبو 
هادي مسافراً من قسنطيئة : فبات عند جدي للأم رحمه الله ٠‏ بزاويته 
بملارة . فبعد فراغهما من وظيفة صباح تلك اليلة قال الشيخ أبو هادي : 
٠‏ أريد أن تتحرك معي إلى هذا السلطان ونتعاون ني الكلام معه ليرجع عن 
هذه البلاد ٠»‏ فسكت عنه . فكرر عليه الكلام وقال له في أثنائه : العلك 
خفت . » فقال له : «والله ما خفت . لكن المانع الأعظم عندي أن يقول 
لنا : لا ء فلا فائدة في الكلام . » فقال له أبو هادي : ٠‏ إِذًا قال لنا : لا ؛ 


فتحدث في شراء دار 


أنى الفقير لابن قفد 0 


تقول له تحن : لا . » ورفع صوته بذلك ثم قال له : «سلمت لك في الحلوس 
ولا تنسنا بباطنك وأعطني سرجك تركب بها . » فأخذها وانصرف وقدم على 
اللطان أبي الحسن ودخل عليه ققال له : ٠‏ ما حاجتك ؟ ٠‏ فقال له : 
«حاجتي أن ترجع ونتر كه البلاد لأهلها . ؛ فقال له : « هذا لا بمكن » فاطلب 
غير ذلك . ؛ وتلطف له السلطان حتّى رأى أنه لا طلب له إلا هذا فأعرض 
عله واتفصل المجلس وكل واحد منهما غير طيب بما وقع . وعرّض السلطان 
فيه بالقول بعد انصرافه وقال ؛ ٠‏ هذا أحمق . مثلي يصد وطريقتي كذا . 
وَشأئي كذا ؛ ولي من القوة كذا . ؛ ؤرجع الشيخ أبو هادي إلى قسئطينة وصرف 
أكثر أتباعه [ تحمل في نفسه] ولازم خلوته ولغط كثير من الئاس أله 
متوجه إلى الله تعالى في السلطان المذكور . وكان من عاقبة السلطان بإفريقية 
نآ كان من الفساد وذلك بعد موت الشيخ أبي هادي باشهر . وكان بعض 
الصالحين يقول : صدقت دلا ه من الحانيين . 


رفع الإصر لابن حجر العسقلاتي 


3م أبو العباس ابن أني القوام السعدي من الماثة اللخامسة + ولي 
القضاء بمصر في جمادى الآخرة ٠‏ وقيل في شمبان سنة مس وأربعمالة 
وهو الصحيح . 

[م10] وأضيف إليه في الأحكام مصر ويرقة وصقلية والشام وقضاء 
الحرمين ما عدا فلطين . 

004-731 ابن حيون الحسين بن علي بن التعمان . . . من المائة 
الرابعة . . . قرىء عهده بولاية القضاء بالقاهرة ومصر والإسكندرية والشام 
والحرنين والمقرب وأعمال ذلك . 

01 أبو إسماعيل خير بن نعيم الحضرمي ... ولي من قبل 
حنظلة بن صفوان الكلبي أمير مصر عن هشام في ربيع الآخر سنة عشرين 
وماثة » وأضاف إليه القصص ٠‏ وكان قبل ولاية القضاء بمصر يلي قضاء برقة . 

3 :*4] السائب بن هشام الفرثني .. . ولاه مسلمة بن محلد قضاء 
مصر مضافاً إلى قضاء المغرب وذلك في خلافة معاوية بعد سليم بن عثر » وهو 
أول من جلما له . 

:وهم ءوم] عبد العزيز بن محمد بن النعمان ... قاضي . 
الإمام الحاكم أمير المزمين عل القاهرة المصرية ومضر والإسكتهرية والحرميت 
وأخبار الشام والرحبة والبرقة والمغرب وأعماها . . . إلخ . 

[:+جم] عبد الكريم بن عبد الحاكم بن سعيد بن سميد الفارئي 
إسماعيلي من الماثة اللحامسة . . . وكان أبوه قاضي طرابلس الغرب وانتقل 
إلى مصر قندأ ولده واشتغل ومهر , 


الدرر الكامئة لابن حجر العسقلاني 


3 أحمد بن عبد السلام بن غشمان بن أبني ديوس [ الموحدي] 0 
قد ملك مراكش منة 519 ثم قكتل في أول المحرم سنة 548 فتغرق أولاده 
في العرب ٠‏ بعد أن كان أخوهم عيد الواحد مَك" ولقب المعتصم مم 
ثاروا عليه بعد خحسة أيام وقدم أخوه عثمان بعد وقعة . في مدد من ملك 
الفرتج من برشلونة فتزل على طرابلس سنة 744 وساعده العرب ونازل توتس 
فلم يئل غرضا ٠‏ وبقي ما بين فابس وطرابلس إلى أن مات يجزيرة جرية . 

31 ثابت بن محمد بن ثابت الطرابلسي أمير طرابلس الغرب : 
ولي الإمرة بعد أبيه . وكان شاب غرا فاحتال عليه الفرنج بأن قدم 
منهم طائفة ني عدة مراكب في صورة التجار ع وهم مقائلة » فراسلوا من 
[ بها ] من الفرنج وأطلعوهم على سرهم . وأرسلوا من عندهم ترجمانآ شيخآ 
مجربآ فرأى في البلد غلاء لقلثة الحب عندهم إذ ذاك : فتمت له الحيلة وأشار 
على ثابت أن يجمع الأسلحة التي مع جند البلد ويمعلها عنده في القلمة ليطمئن 
إليه تجار الفرنج ويتزلوا من مراكبهم وبيعوا ما معهم من البضائع » وذكر 
له أن الهمس الذي يخصه من اليضائع يتمع منه مال كثير ويتفع الناس 
مما معهم من مأكولات : ففعل ؛ قلس تحقق الفرئج ذلك أتزلوا من مراكبهم 
بعض البضائع التي معهم ؛ وكان معهم عدة أعدال من التبن ٠‏ ففرح أهل 
البلد بها وتسارعوا إلى شرالها منهم . فلمًا اطمأنوا إليهم تسؤر القرتج السور 
ليلا" وهجموا على البلد دفعة واحدة سحتّرا وأهلها غافلون » فقتلوا منهم 
كيف شاءوا وحاصروا القلعة : فهرب ثابت ء تدلى بعمامته من القصر + 


ليلا 


0 الدرر الكامة لابن حبر الستلاي 


ن بعض العرب مسن يعاديه فقنله » واستولى الفرئج على البلد » وكان 
ذلك في سنة 95لا أر لاهلا ولم تزل [ لي يد الفرنج ] حتى اشتراها منهم 
صاخب ججربة , 


[:عب] جعفر بن عمر أحد أمراء برقة : كان قد خرج عن الطاعة 
فرسين بلغ الناصر خبرهما فأرسل طلبهما منه فألكرهما » فجهز إليه 
المحمدي في سه 714 ١‏ فنازله وهزمه وعفا عن الحريم . فلمًا عاد 
إيتمش توصل جعفر حتى قدم القاهرة فاستجار ببكتمر الساتي : فكلم السلطان 
فيه فعفا عئه واستحضره فاعتذر واعثرف بمطئه وسلم من إيتمش ؛ فأعطاه 
السلطان ذهب وحبلعاً وأعاده على إمرته إلى بلاده ء وقرّر عليه شيئاً في كل 
عام » فاستمر يحمله إلى أن مات في ... 

7 ذكريا بن أحمد بن محمد الحناتي اللحياني الحقصي : استوزره 
ابن عمنه المتتصر مدّة ثم ملك سنة 58٠‏ ثم خخلع : قتوجته إلى المج سنة 
4 : ثم رجع إلى القاهرة أول سنة 1٠١‏ فجهئر معه التاصر عسكرا فملك 
طرابلس وخطب التاصر بها ء ثم صبحوا تونس في ثامن جمادى الأولى 
سنة 711 . , , . ثم خرج من توثس قاصدا فاس فأقام بها ثم توجته من قاس 
إلى طرابلس ثم حمل أهله وأمواله ني البحر إلى الإسكتدرية : ثم استاذن 
الناصر ودخحل القاهرة سنة 7/7١‏ . 


اليواقيت الثمينة لمحمد البشير 


جم أحمد بن محمد المكني الطرابلسي الفقيه العلامة . قال العبائني 
في رحلته : ولد بطرابلس ونشأ بها : وحضر مجالس العلم والعرقان ؛ وصحب 
المشايخ ومشاهير الفضلاء من أهل زماك . وجمع علم الشريعة والخقيقة ومهر 
في الفقه وتولى الإفتاء بالثغر ٠‏ وكان لا تأخذه في الله لومة لاثم ٠‏ وجرت منه 
دعوات مجابة وظهرت له كرامات : ومن مؤلفاته كتاب شكر المنّة في نصر 
: وقد وقفت على كتابه 
المذكور وهو نفيس حاقل : رد به على الإياضية الخوارج : رحمه الله . 

[41] أحمد بن محمد بن جابر النايلي نسبا + الطرابلسي منشأ ودار » 
العارف بالله ٠‏ مربى المريدين وقرة عيون العارفين ٠‏ أبو العباس . قال العلامة 
الشيخ عبد الله الهاروشي الفاسي في كنوز الأسرار : كان » رضي الله عه + 
عالاً عاملا” زاهداً ورعاً متقشفاً حليمآ منواضعاً هنا لبن سخيآ جواداً عطوفا 
جمالبئ؟ لا يكاد يصبر عليه جميع من يعرفه . قال لي مرة : يا ولدي أنا ما 
عاشرت إنسانا مطيعآً أو مسيئاً وسرني مفارقته . كان - رضي الله عنه » كثير 
البذل والعطاء ٠‏ وكان يطعم الطعام الكثير » وكان بتمثل بقول القائل : 

ذروني فإنة البخل عار بأهله وما ضر مثلي أن" يقال" عديم” 


السنّة : توفي تقريباً سنة سث وخمسين وألف 


[41] كان : ري الله عنه . يمد" أصحابه بخالص التوحيد وصرف 
المعرفة في الأمور الاعتيادية . وإذا حاول بعض أصحابه أمر وتعاصى 
عليه يقول له : قل' باسم الله وكان إذا تكلم على الأوراد يقرل : ورد 


10 لااالالااسل©ي مي 


كنا البوائيت أشينة للعمد البدير 
المحقفين إمقاط الفوى ومحبة المولى . وكان ذا شيبة عظيمة عَليها من النور 
والبهاء ما لا مزيد عليه , وكان حسن السمت وعليه آثار الخير لائحة . وكان 
يقول : طريقنا طريق الترببة باهمة وهي طريق السلف الصالح . وكات ساكن 
الأحوال والأفعال والأقوال . وكفٌ بصره في آخر عمره ؛ وأخق؛ رضي 
الله عله : عن عدة مشايخ منهم الشيخ سيدي عبد الحفيظ ابن الشبخ محمد 
الصيد : والشيخ محمد بن جابر والده : والشيخ العالم العامل الفقيه سيدي ميد 
المكني ٠‏ والشيخ الصالح العام العامل الفقيه المحدث المنقن سيدي أحمد بن 
محمد بن ناصر الدرعي المغربي ٠‏ وقرأت غليه كتبآ غزاراً من كتب الطريقة 
والتصوف ودعا لي بدعوات ٠‏ ولقد كانت تشكل علي" المألة فأسأله » 
قعندما بحرك شفتيه يلقي الله علمها في قبي : وأخذ عنه سبدي محمد بن دومة 
وسيدي عبد الطاهر النابلي + وكان في سنة ست وعشرين ومالة وألف موجوداً * 
رحمة الله . 

3 أبو القاسم بن جمال الدين محمد بن خلف » المسرائي الأصل * 
الفيروائي الشيخ اهليل العلم الأصيل . قال الحسوي في فوائد الارتحال : نشأ 
بالقبروان على طريقة سلفه فحفظ القرآن وجوّده وصرف عنات العناية لطلب 
العلم فاخي عن والده ومشايخ بلده وعن الحافظ الرحلة أبي العباس أحمد المقري 
التلسائي وأجاز له جميع مؤلفاته ومرويائه » وأجاز له الأجهرري نور 
الدين ٠‏ والشيخ الدشطوطي البكري وغيرهم ؛ ووصل وحصل وبرع في 
ما أم” له وأمل : وشارك في فنوت من معقول ومسموع ٠‏ ونظم في قلائد 
تحصيله فرائد أفراد منها وجموع إلى صلاح مكين وعفاف رصين وئزاهة 
ضافية الاب ولوك في عمله إلى جادة الصواب + يخطب ويعظ وينبه 
من منة الغفلة ويوقظ ويفتي ويدرس : ويبتي ملخص بيانه على قواعد 
التحرير : ويؤسس مع لين الحانب وأداء ما لإخواله في الله من نفل وواجب. 


اليراقيت الثمينة لممد البشير 01 


وتواضع في الله زاده الله رفعة ومجداً . وحج غير مرة ثم حج سنة خمس 
وستين وألف ؛ ولا رجع إلى مصر وافاه الحمام المحتوم في صفر من السئة 
المذكورة . وأمدك عنه العلامة الشيخ عيسى الحعفري المكي وذكره في 
«مقاليد الأسانيد ٠‏ : رحمه الله تعالى . 

83 عبد الله .بن أحمد بن عبد الرحمن بن غلبون الفقيه الصالح » 
قال ني التذكار : نشأ بمصراتة: وأخذ عن سيدي محمد بن مساهل وسيدي أحمد 
المكني ٠‏ وارتحل اصر وأنخل عن العارف بالله سيدي محمد الحرشي . وعن 
الشيخ العالم عبد اباي الزرقاني وجماعة . كان كرعاً فاضلا" حليما يني 
ها يشين عرضه . توفي في صفر سنة حمس عشرة ومالة وألف . 

[) عبد الله أبو غريس الناجوري . قال الأستاذ الأعظم عمنا أي 
الرحلة الظافرية : .هو ممّن صحب والدنا وأخخذ الطريقة عليه وسلك على 
يديه ٠‏ وكان عالاً فقيهاً ورعاً 


عا كير السك ليك ابلس حمق الست * 
اشتهر أي هذه البلدة بالاستقامة وأعرض غن كل ما فيه الملامة . وكان في 
غالب وقنه منقطعاً 


بيته لا يخرج إلا للجامع الكبير + يصلي فرضه ويععلي 
أتيه من الطلبة : ويدهم على ملازمة التقوى والإخلاص 
لله تعالى في السر والنجوى ؛ إلى غبر ذلك من الأوصاف الحميدة والأعبال 
المفيدة . وكراماته كثيرة ظاهرة شهيرة في هذه البلدة وغيرها من البلاد ٠»‏ 
كا يعلم ذلك كثير من أهل ذلك السواد . ولا قربت وفاته . رضي الله عنه + 
قالوا له : هل عندك ما تومي به ؟ قال : أوصيكم بتقوى الله العظيم 
في بيته هرة ء فقال : أوصيكم بها خيرا : واتقوا الله يها فإنتها ضعيفة » 
توفي ني حدود الثمانين ومائتين وألف ,. 


درساً في الفقه وغبره لمن 


[] عبد القادر بن عبد السلام بن عبد الوهاب الشاذلي » نزيل 
الإسكندرية . الشيخ الخليل العارف الواصل الكامل المتبع اللبير الآ 


سخ 


0 أليواقيت الثديئة لمسيد البدير 


إمام الحقيقة . ولد ء رحمه الله : لي يزليئن التابعة لولاية طرايلس. الغرب 
في حدود سنة ثلاث وغشرين وماثتين وألف + ونشأ في حجر والده الذي 
رباه تربية حسنة اه وحفظ القرآن العظيم على سيدي على بن عحسن + وتفقه 
على العالم الفقيه سيدي سال بن محسن ولازمه ٠‏ وقرأ على غيره ٠‏ وكان تلقيه 
العلم بزاوية سيدي عبد السلام الأسمر . وأخذ الطريقة الشاذلية على الأستاذ 
الأكبر القطب جدنا العارف سيدي محمد حسن بن حمزة ظافر المدلي + ولازمه 
أعوامآ وخدمه وانتضع بصحبته . وكان أستاذه يبه عبة قوية زائاءة وينوه 
بشأنه : وأجازه وأذه بالإرشاد وثلقين المريدين ٠‏ 

وما مات أستاذه سافر إلى الإسكندرية وثوطتها وحصل له با الإقبال 
الكيير والظهور العظيم : وأرشد فيها خلقآ كثير؟ ونشر الطريقة وعلوم الحقيفة ؛ 
وهذب تلامذته وسلك بهم خير مسلك . وكان : رحمه الله؛ عالاً عاملا” عارفاً 
واصلا" كاملا" نقيت نقيَاً مهذبآً ناصحا مربياً : ذا أعلاق حسنة وأوصاف 
مستحنة <: وعنده كرم زائد واتباع للستّة الثبوية .وحسن اقنداء ومكارم 
أعلاق . وظهرت له كرامات عديدة . وبعد توطنه بالإسكندرية لازم العلامة 
الكامل الشيخ مصطفى الكبابطي الخزائري شيخ المالكية. بالثغر ؛ وحضر 
عليه كنآ عديدة : وأجازه يقراءة. صحيح البخاري : فواظب على ثلاونه 
ني الأشهر الثلاثة من أول رجب إلى ليلة سبع وعشرين من رمضان . وكان ٠‏ 
رحمه الله ٠‏ كثير الشفاعات عند الحكام والسعي في قضاء حوائج الناس ٠.‏ 
وتكبد المشاق ني ذلك . كثير الزيارة لإخوانه يسأل عن الغائب ويعود المريض 
ويواسي الفقراء : ولا يبخل يجاهه وماله أبدا. كثير النصح والوعظ والتلكير» 
معمور الأوقات بالعبادة والذكر والثلاوة والصلاة : حسن الأخلاق جم 
الفضائل جانعاً مكارم الأخلاق كثير الضبر على أذى الحاسدين ومطاعنهم 
طاوياً كشحاً عنهم غير ميال بم ٠»‏ كثير التوكل والتفويض والاعتماد على 


اليزاقيت الثمينة لمصد البهير ا 


مؤلاه ني الشدة والرخاء : كثير المراقبة والزهد والمجاهدة . وحج . رضي 
اللتعنه ء مراراً , 

وقد تخرج على بده ٠‏ رضبي الله عنه + في الطريقة كثير من العلماء + 
وأذعنوا له وسلموا وامتدحوه بالقصائد العديدة ٠‏ كالعلامة الشبخ إبزاهيم 
الشافعي : وله فيه مدائح حافلة ؛ والعلامة الشيخ سيد الورداني شيخ المالكية » 
والعلامة الشيخ أحمد شرف الدين المرصفي من علماء الأزهر : والعلامة 
الشيخ حمزة فتح الله + والعلامة الشيخ أحمد القبجي ٠‏ والمحقق الشيخ عيد 
الرحمن الأبباري فاضي النغر » والعلامة السيد محمد المفازي الكبير . والعلامة 
الشيخ أحمد أبو الفضل الشافعي ٠‏ والفقيه الشيخ عبد الكريم السئاري ٠‏ 
والحدث الشيخ عبد الله بن إدريس السئومي المغربي ٠‏ والعلامة السيد عبد 
افادي تجا الأبياري ٠‏ والشيخ رضوان نجا الحنفي الأبياري + وغيرهم . توفي 
يوم الهميس الحادي والعشرين من شعبان عام سبعة وتسعين 'وماثتين وألف > 
ار متزله بالإسكندرية . ورئاه غير واحد من الفضلاء . منها مرئية 
للعلامة الأديب البيد حمزة فتح الله : مطلعها : 


إليك” فهذا الحطبُ يستجب النوحا وإن كانت الأجفان" من وقعه قرحى 
فيا لك من لاح عليه مؤنب قي الإغرا فأغريت 

حنائيك إمّا عادر أنث فاتثد' وإما عذول” صّذ'ك'لم ينل' تُجحا 
ودون رقوء الدمع ©ا قد علمته تسعّر أحشاء وقرح تلا قرحا 
على غوث أهل الله قطبهم الذي تدور عليه من علومهم الأرحا 


483 عبد الرحيم بن أحمد الزموري البرني ٠‏ العلامة الفاضل 
الألمعي الذكي ٠‏ الشاعر النائر . شهر بالمغبوب . أخذ عن خاتمة الملماء المحدث 
محمد بن علي السنوسي الشهير ؛ وعن غيره . وبرع ونجب ونظم الشعر الحسن . 


1 اليواقيت الثمينة الحسد ابشير 


أخد عنه شيخنا العلامة الشيخ فالح الظاهري الحجازي وذكره في كتابه 
وحن الونا لإخوان الصفا » : فقال ما تصّه : وممّن لازمته برهة العلامة 
الشيخ أبو الحلم عبد الرحيم بن أحمد الزموري البرتي : قرأت عليه ؛ أثبوب 
البلافة في الييان » للامابي بشرحه للمؤلف ٠‏ و « منظومة الثقاية ٠‏ للعلامة 
أحمد بن عبد التق السنباطي بشرحها للمؤلف فتح الحي القيوم بشرح روضة 
الفهرم . 

يروي عن شبخنا شيخ الإسلام والمسلمين وارث علوم سيد الأولين 
والآتعرين الققيه الحافظ العالم المحدث الجامع الولي المقرب أني عبد الله محمد ببنعلي 
ابن السنوسي الحطاني الحسني ٠‏ وبروي أيضاً عن العلامة علي بن عبد الحق 
القوصي عن الشبخ عثمان الأستوي والأمير وتلك الطبقة ٠‏ ويروي أيضآ عن 
العلامة عبد الله سراج المكي ٠‏ وبأني الحلم المذكور تخرجت في قرض الشمر . 
وكان من البلغاء المفلقين كابن عبد الحق المذكور ١‏ التهى - 

قلت : رأيت في كتاب « اندر اتفريد الوهاج بالرحلة امثيرة من الحغضوب 
إل انتاج ٠‏ منظومة طويلة المترجم رثئى بها شيخه الآستاذ العلامة شيخ مشايخنا 
السيد محمد بن على السنوسي + وقد رأيت أن أثبت أغليها ٠.‏ ومطلعها : 
ما بال عينك لا بالنوم تكتحل” ودمعنها لا يزال' اليرم همل 
كاتما سملت بالشوك أو كحلت من القضا يشوا كاد 3 
تتاها مزنةة مق الاح بارقئها فأخضل”الأرض منها سيكب متطل” 
والوجه أسفع والأعضاء تاحلة والقلب في فرك الأحزان مختبل' 
وابهنب إن تداعله' حال" اضطجع كان الوطاء له السعدان والأسل' 
تن* في لمج الأحلاك من لكد منه نرى راحة” أن يضر الأجل" 
أنن نذكثر أوزار أمفت الما أو زار بالطيف من تبرى ولم يصلوا 
أم ذا لفقد حبيب كنث تألفه وازور' دهرك أرقد خانك الأمل' 


البواقيت اللمينة لمحصد النشير 
بالحف نفسي على من كان مسكنهم 
كانوا الفياث للهوف ومنتجما 
شدوا الرحال ولم يستأذنوا أحدا 
تبكيهم السثة" الغراء من علعشر 
بيكيهم” ما حوى كشف الظنون وما 
مع ما روى حجنة الإسلام من حكم 
من للصحاح وشمس_العلم. بعاد هلم” 
من للجلالين والكشّاف يتقده 
من اشفاءات والنهاج يوضحها 
من العلوم على أقصى» تترّعها 
من للمكارم والآثار يأثرها 
قد كان مقتبس الأنوار يقصده 
ما شام برقا به صاد المكرمة 
فنبك أ القرى جهرا وتندبهم 
الا عرا الدين من نقص ومن ظلم 
كوف شمس امدى في العصر واحدة 
محسّد ابن علي“ من" بطلعنه 
م1 لبلابل بالأكدار 
ال 2] لقد غلت مرابعئها 
وادي ابلناريب قد تاهت رباك” على 
وعطرت بششناها ” ابخرد باسقة 
يدلت من بعد ذاك الألس موحشة 


سامدة 


فته قخاراً ولا خش الملام فقفدا 


هر 


قابي وهم إذ مضوا سفر بهم مهل” 
المجديين إذا ما كظّهم عمل” 
وظل شوق هم ييكيهم” الطلل” 
٠١‏ إن" بطلهم” قدا مسها نكل" 
بروي الحوامم ما قتد' ساره المثل' 
وأغلق الشبخ من رمز 0 قفل” 
أو اسان والقاموس يحتفل' 


والبحر والنهر والأنوار يتتخل” 
أو لتفتوحات والأسرار بتتغل” 


أو للحلوم إذا اشضت بها العلل' 
عند الحدود الأول سارت بهم مثل” 
مين الابتيها فى فضل ومكتهل” 
إلا انغى وعى أثهاله علتل” 
تلك المشاعر بل لظ تبتهل 
عند الكوف بدث ما إن با قل" 
مجدد الدين وهو العارف البطل” 
زهت سعود با الم يبده- وجل” 
خرماً وقد كان أياما ها زجل” 
تيهاء مظلمة آعيت بها السبل” 
خضر الرتاض وكم قد حفتها جذل” 
أزهارها وجناها العلم والعمل” 
طوع التسيم حكاها الشارب الثمل” 
واغبير من حافنيك الهل' وابهبل” 


لك 


وأشرقّتْ بسنا الأثوار ماندة 
وجدات العبس والنجب الحياد خدت 
يا اوفوذ وللزوار كم بلغوا 
ومنها : 
واسل' الهموم” ولا تمزع لطارقق 
فنا الركون لدهر صفوه كدر 
فجعت يا بين ألابا مرولةة 
ما الرذ؛ إلا بمدّن من رزثه نضيثت 
وأظلم البدر إشغاراً بأن" ت” 
وأمث الشهب من جِلَّى الذي علمت 
شاب العذار من الإسلام وانفصمثت 
لولا اناء باملاف على ثقة 
لا ربب ما العمر إلا فسحة وإذا 
فالصير أولى وعهد الله مب 
لا غرو إن يتغل“ فال علده 
لا زال كالنجل عفوظاً وطاعته 
ولا عدا وابل” الرضوان منسجما 
توارت الشمس عن غين الحسود بها 
وذاك عام (شروع ) الحطب قلت إذآ 


البواقيت الشميتة ححه البشير 
تحظى المنازل” طور؟ً بالأولى نزلوا 
إليك" شاحبة” ما شابها قلل” 
منك الى بعدما حلُوا وقد رحلوا 


اندهر إذ هكذا أيامنا دول" 
والوصل هجر وإن آل له دخل' 
وقد صدعت الرواسي فهي تتخزل' 
قرائح وعراها النقص" واتلئل” 
منه” اقتباساً ومن ققدائه وجل” 
من بينه وعى أذنابيا شعل” 
عرى السنام وشبً ابخور والحطل” 
هم الأساة نا ما الخرج يتدمل” 
يدعو المنون وجا الفيضات والوهل” 
إن" المصالب إن تعظم الها يدل" 
والجل باقر و (مهدي) له يصل' 
للدبن حصن منيع نحره بثل' 
يسفي رياضا بها الآمال تتصل' 
أو ذاك رفق ببدر ما له خجل' 
ما بال عيتك لا بالنوم تكتحل” 


توفي رحمه الله تعالى سنة خمس وللائالة وألف في مدينة بي غازي 
ودفن بجبانة سيدي خرييش ؛ وقد زرت قيره . 
[701] عمران بن بركة اليزليتني الطرابلسي ٠‏ العلامة الأعز البركة : أحجد 


اليراقيت النمينة محمد البيثير 03 


خواص تلامذة شيخ مشايخنا العلامة السيد محمد بن علي السنوسي . ذكره شيخنا 
العلامة الشيخ فالح في حسن الوفا بما نصه : وه 'زءته مدة طويلة شيخنا 
الأسناذ العلامة المسن السيد أبو موبى عمران الياصلي الشريف الحسني ؛ قرأت 
عليه خليل بشرح العارف الدردير مرتين + وابن عقيل على الألفية ٠‏ ونقاية 
العلوم وشرحها كلاهما للجلال السيوطي : ومختصر السنوسي أي المنطق + 
بشرحه . وحاشية المحقق البوسي عليه . وهو يروي عن الأستاذ أبي العباس 
أحمد بن عبد الرحمن الطبولي المعمر بروايته عن العلاءة ابن مكرم الله العدوي 
المصري الشهير : وتلامذته العارف الدردير والمرتضى والأمير ومحمد بن عرفة 
الدسوتي : وعن الأستاذ الحفني وعن أني حفص الحساني الطرابلسي المعروف 
بالسوداني ؛ انتهى . 

وقال العلامة سيدي أحمد الشريف الستوسي في كتاب «الدر الفريد 
الوهاج بالرحلة المنيرة من الحغيوب إلى الناج ٠‏ ما نصه : وكان اجتماع جدي 


سيدي عمران بالأستاذ السنوسبي حين مروره عليهم قادمآ من المغرب إلى 
المشرق سنة 1584 . قال له : رضي الله عنه . امكث في بلدك إلى أن نرسل 
إليك . وبلده يزليتن . فأرسل له ٠‏ فلم أناه الإذن بالقدوم على الأستاذ + 
وهو إذ ذاك يقرأ في بي غازي . ركب من ساعته قاصداً الأستاذ وذلك 
سنة 1188 . وقال له بعض أحبابه : ارجع إل أبيك وأخيره + فما اجتمع 
بوالديه بعد" إلى أن لقي الله . وقد قال الأستاة في حقئّه : أخخونا عمران تمبته 
أهل بلده وله أشعار كثيرة وقصائد عديدة يمدح بها السيدين الحليلين سيدي 
محمد السنوسي وولده سيدي محمد المهدي مذكورة في « الدر الفريد الوهاج » ء 
وحضر عليه جمع ونجب على يده في العلم كثبر ٠‏ منهم الأستاذ سيدي محمد 
الشريف السنوسي وسيدي محمد المهدي والعلامة ميدي محمد أبو سيف ابن 


هقرب وغيرهم . وتوقي : رحمه الله : يوم الأحد بعد طلوع الشمس الموافق 


ل 


اليوائيت اشينة لمسسد البثير 


ثلاثة عشر يوماً لت من رجب سنة إحدى عشرة بعد الثلاثمالة وألف : ودفن 


في حرم الروضة الشريفة يجغبوب ٠‏ وعمره إذ ذاك + 


والله أعلم : تسعون 


سنة أو أزيد قليلاة . ورثاه العام العلامة البحر الفهامة سيدي أبو سيف ابن 


مقرب بقوله : 


سما المثه فوق” الرقاب يسير 
لفتد سرت يا مولاي لقبر ثيراً 


وإن' جد دهري في انتهابك واعتدى 
له" كلف بالأكرمين: فكاسه 
قضيت حميداً فانقضى العلم والثقى 
لتك عليك اليوم دار عمرتها 
لنبك مغان من ممعانيه قد لت 
لتباك فنون” كنت قاموس” درّها 
أبا ميد قد طاب عرف ثائه 
وهيئّج أحزاني تذكر مجلس 
ودرس محال الدرّ فيه منظمآ 
إذا ما ابعدا” جلّله متهابة 
وخاض يحور من علوم إمامه 
إمام” ل ممد” وفخرٌ ومؤدد” 
أخاطت مماليه يكل فضيلة 
فيا عتجباً شمس الممارف ضمها 
نقد" كان” لي ظلا" ظليلا" وملجا 


فشق” قلوب عند ذالك يسير 
ولا عمجب فالشيزاتة انسير 


فما زال قدماً يعتدي ويجور 


تدر علبهم عاجلا وتدور 
وآض جناح الدين وهو كشير 
بأونار أذكار لحن صرير 
لبك خيام”" قوّضت وقصور 
لتبك طروس” عتطلت وسطور 
حانيك إني لليان فقير 
إلء رواح دائم” وبكور 
وييدي عويص التظم وهو تير 
ومورداه للطالين ‏ تمير 
قصارى الذي قد رامهن قصور 
وعلم" تيد" : والحديث كير 


عمال ترد الطرف وهو حسير 
تراب ومن بعد التراب صخور 
وشيخا له" في المشكلات سفور 


لتبلاعارفيالمات 


مسائك الأبصار لابن فضل الله العمري 
صبح الأعشى للقلقشندي 

مآئر الإثافة للقتقشندي. 

فهرس القهارس والأثبات للكتائي 
ابمامع لمفردات الأدوية لابن البيطار 
هدية العارقين لاسماعيل باشا البغدادي 


مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري 


: 17] ويقال لقابس دمشق الصغرى ٠‏ ويبالغ طائفة منهم فيقول 
دمشى الكبرى ؛ ثم تليها أطرابلس وهي نهاية قواعد مدن إفريقية ء ثم استقام 
البحر مشرقاً ثم جون كيير آخذ إلى الحون . وأول ما عليه مسا بلي 
الغرب جزيرة ثم قصر أحمد ثم الملفة ثم الحلوف ثم حسان ثم الزلاج 
وهو نباية الحنوب ؛ وعلى رأس هذا امون في ضفته اللمنوبية سرت + وهي 
سبعة قصور كبار ء ثم اليهودية » ثم السدة وعين الكبريت عليها تقابلها جنوبآ 
نصبآ وييتهما تقدير نصف نهار ء ثم صبيح + وهو مرسى لا احتضال به + 
ثم شمارس : ثم جزيرة الطير + ثم كريكرة ء ثم كركرة ؛ ثم ملال . وهو 
يعرف بمرمى ابن غازي: ثم ناجونس . وكل هذه مواضع لا مدن : وإنلما مي 
منازل عرب ؛ ثم يليها رسو ؛: وهو قصر لحزين العرب ؛ ثم طلمية » قصر 
حزين واليها . انتهى امون ٠‏ ثم أخد شرقا محضا » وأول ما عليه مما بلي 
الحون رأس عيدون ١‏ ثم لعنت ء ثم جون دمرته » ثم أوربان ؛ ثم سوسة + 
وعي أرض با قصر جليل مشهور . ثم افلاك : ثم كرسته . وهي مرمى 
فيها قصر جليل ؛ ثم درثة + ثم شقة الفلفل ء ثم القوارة : وحي مرسى في 


وسطه ماء معين نابع + ثم مرمى التين غ وهو رأس جون + ثم الفرشي + 
وهو مرمى مليح مأمون ليس في بر الملمين مرسى مثله للمشتى لأننه لا 
يُكشف بريح من الرياح + ثم لمه في الموصص + ثم طبرق فيها قصر جليل + 
م خربة الشيخ : ثم رأس الملاحة : وهو مربى جينّد ؛ ثم عرمى عمارة + 
ثم السلم ء ثم رمادة » وهو دراع الزيتون وهو على جون خخطر قليل أن 


حم ساك الأيصار 


برس فيه مركب فيسلم ٠‏ ثم الطرفاوي . ثم انابله وسها ء ثم جزائر 
الحمام . . - إلخ . 

1 :18] وإفريفية اسم الإقليم . . . وطولها من ندلس إلى حدود برقة . 
وطرابلس أول مدنما مما يلي برقة » وندلس آخر مدنا مما بلي القرب 
الأرسط . 

[:4ه] بثر سليم وهم أكثر قبائل قيس ؛ قال : ومساكتهم ببرقة 
مما يلي الغرب ومسا بلي مصر ء وفيهم الآبطال الآجاد واتخيل ابحياد ٠‏ 
والإمرة فبهم في أولاد عزاز بن مقدم ومتهم مزيد بن عزاز + وكان رجلا" 
جليل القدر جميل الذكر معظمآ في الدول » وبنوه زايد وحميد وزيان وكالهم 
كرام سراة أناجد ؛ وعطاء الله بن عمر بن عزاز : وكان للقرى والقراع 
مطاعآ ني قومه ٠‏ وهو أبر خالد » وهم أهل بيث منهم عدد جم من ذوي 
بنوة مر وعمر . ومن المشاهير منهم علوي بن إبراهيم بن عزاز 
يدان بن عزاز وعمر بن مشعل بن عراز ه ومن أكابر جماعتهم 
جماعة ابن مليح النصوري أصحاب غازى بن مجم وعليان بن عريف وسوش ٠‏ 
وكاث قد هرب من الملك الظاهر بيبرس فأهد جيشا وزاءه فقائله ثم نصر اليش 
عليه وأمسك واعضل ثم أفرج عنه : وهو والد زيد بن بنيوش + وجماغة 
سعيد بن الغريب بن الأحمر تتقاومه ومن ذوي محالفيهم جماعة محمد 
الهواري . ., إلخ - 
... تم لبيد وهم جماعة سلام فزارة + مأرب ء قطاب الرعائية + 
بشر المواشئة . النفاحه ؛ القنائلص ٠‏ أولاد سلمان القضاض العلاونة  ٠‏ 
ومنازلهم من العفية الكبيرة إلى سوسة . 

ثم جماعة جعفر بن عمر وهم : قبيل الثانية لياه عرعرة العظمة 
العكمة المزابيل المعزة ؛ ومن جملة هؤلاء العزة المعافرة جماعة جعفز 


سالك الأبصار لا 


ابن عمر ء ومنهم البداري أيضاً ؛ وكذنك منهم السهاوئة . والخلدة منهم 
أيضاً : وكذلك منهم أولاد أحمد أيضاً » ومنازهم من سوسة إلى بثر السدرة 
وهي آخر حدود الديار المصرية ومسافتها عن الإسكندرية نحو شهر بسير 
القوافل ٠‏ ثم منها طيموم العلاونة ‏ وهم غير أولتك - المهاملة بنو بدر ناصرة 
واشها » وهم إلى قصر ابن أحمد ني طرف مسراتهم من الساحل ومن القبلة 
أرض فزان وودان : وحكمها لأرض البرئو السودان : ومسافة نا بين بثر 
السدرة وبين مسرانة عشرة أيام . ومنهم من أرض مسراتة بلاد طرابلس 
آل سليمان جماعة غائم بن زايد ؛ ونم الأرض من مسراتة إلى ياب مديئة 
طرابلس ثم من طرابلس إلى فايس دباب ء وهي تجمخ المحاميد والحواري 
جماعة عبد الله بن صابر وملغم بن صابر + وليسا بأخوين . يل هم بئو عم 
من القبيلة , 

قال الشريف أبو عمرو عبد العزيز الحسني الإدريسي وهو من أهل 
أغرناطة وله تعلق بخدمة السلطان أبي الحسن المريي ؛ قال : دباب مشيختهم 
لعبد الله بن رفيقة وأخيه إبراهيم وأصلهم من مليم وأرضهم من طرابلس 
إلى قابس ٠‏ ويجاورهم في هذه الأرض الحواري والمحاميد وشبخ الحواري 
عبد الله بن سعيد وشيخ المحاميد عطية بن سعيد . 

5:1 وتجاور. الديار المصرية برقة : وهي سلطنة طويلة قد استولت 
عليها العرب ٠‏ وكان سريرها في القديم مدينة طبرق . 


صبح الأعشى للقلقشندي 


63 بنو سليم : وبإفريقية منهم حي عظيم . . . قال الحمدافي : 
ومساكنهم برقة مما يلي المغرب ومسا بلي مصر ؛ قال : وتيهم الأبطال 
الأتجاد والغيل ابلياد . قال في العبر : وقد استوئرا على برقة ‏ وهي إقليم 
علويل واسع الأطراف . وخريوا مدنه ولم يتركرا ببا ولابة ولا إمرة إلا 
لشابفهم . قال ني مسالك الأبصار : والإمرة الآن فيهم ني بي عزاز : وهي 
الآن في زمائنا لبي عريف . 

ومن سليم هؤلاء لبيد ببرقة . وهم بطون كثيرة العده . 

[:161] و أبامه [ عمر بن الطاب ] فحت مصر والإسكندرية 
وأنطابلسى ‏ وهي برقة ‏ وطرابلس الغرب : على يد عمرو بن العاص . 

(814] وحاز فارق [ بن,بيصر ] ما بين برقة إلى إتريقية + فكان 
ولده الأفارقة » وبذلك سميث إفريقية » وذلك مسيرة شهر . 

[١وم]‏ برقة ‏ بيفنح. الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وفتح 
القاف وهاء في الآخحر ‏ +-قال في تقويم البلدان : وهي .من الإفليم الثالث ؛ 
غال في كتاب الأطوال :. وطوها التتان وأريعون درجة وخمس وأربعون 
دنيقة . وعرضها اثتتان وثلاثون درجة ؛ وهي أرض متسعة الأرجاء مديدة 
الفضاء + وهي من أزكى الأراضي دواب وأمراها مرعى . 

قال ني مسالك الأبصار ؛ أخبرني بعض من رآما أنتها شبيهة بأطراف 
الشام وجبال ابلس في منابت أشجار ها وكيفية أرضها وما هي عليه ٠‏ وأنها 
لو عمرت بالسكان وتأهلت بالزراع كانت إقلبدآ كبيراً يقارب نصف الشام . 


سبح الأعتى التلقشيدي 4 


قال : وبا الماشية والسائمة الكثيرة من الإبل والعتم والخيل » وخيلها من أقوى 
الحيل وأصلبها حوافر » وصورها بين العراب واليرا. 
حسئ: العراب وال تخاطيطها وصلابة البراذين وثبانها على الوعور : وهي 
إلى محاسئ العراب. أقرب ولكتها لا تبلغ شأو خيل البحرين والحجاز » 
وفحوها أنجب من إنانبها . قال ؛.وكذلك بها المدن المبنبة والققصور العلبة والآثار 
الدالة على ما كانث عليه من ابلحلالة . 

قال ابن سعيد : وهي سلطنة طويلة وإنلم يكن ها استقلال + لاستيلاء 
العرب عليها : وهي إلى إفريقية أقرب منها إلى مصر . فال :. وكان سريرها 
القديم عدينة طبرقة . 

وذكر صاحب الروض المعطار أن قاعدتها كانت مديئة أنطابلسن ١‏ وقد 
تقدم من كلام القضاعي في تحديد الديار المصرية لي آخخر الحد الشمالي ما يوافقه 

قال ني مسالك الأبعبار :. ومن مدتها طلميثا » قلت ١‏ والتحفيق أن برقة 
قسمان : قسم محسوب من الديار المصنرية وهو ها دون العقبة الكبرى إلى 
الشرق : وقسم محسوب من إفريقية وهو ما فوق العتبة المذكورة إلى الغرب .٠‏ 
وهله المدت الثلاث منسا يلي جهة المغرب . والقسمان كلاهما اليوم بيد العرب 
أصحاب الماشية . 

قال ني مالك الأبصار : وربما زرع بعضهم ني بعض أرضها فأنجب 
ولكتهم أهل بادية لا عناية لهم بعمارة ولا زوع . قال : وأمرها إلى صاحب 
مصر يقطعها بلمناشير نارة لبعض الأمراء وتارة عرب يأنون عدادها + 
وكأته يريد القسم الذي هو'من مصر . 

1 برقة : قال في االتعريف : ولم ببق من أمراء العرب ببرقة 
- يعني في زماله - إلا جعفر بن عسر ٠‏ وكأن لا يزال بين طاعة وعصيان 
وعاشنة وليان . والحيوش في كل وقت تمد إليه وغل" أن تظفر منه بطائل 


» وقد جمعت بين 


1 


ركب طريق الواح حتى خخرج من الفيوم وطرق باب السلطان لائذا بالعفو » 
ووصل ولم يسبق به خبر ولم يعلم السلطان به حتى استأذن المتأذن له عليه + 
وهر ني جملة الوفوف بالباب + فأكرم أتم الكرامة وشرف بأجل التشاريف غ 
وأقام مدة ني قرى الإحسان وإحسان القرى : وأهله لا يعلمون ما جرى 
ولا يعلمون أبن يمم ولا أي جهة نحا : حر أتنهم وافدات البشائر وجاءت 
منه . فقال له السلطان : لم لا أعلدت أهلك بقصدك إلينا ! قال ؛ خفت أن 
يقولوا يفتك بك السلطان فأثتبط :. فاستحسن قرله وأفاض عليه طتوله ثم أعيد 
إلى أهله فاتقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسسه سوء ولا رثى له صاحب ولا 
اشمت به عدو . 

فلت : والإمرة اليوم أي برقة في عمر بن طربف وهو رجل دين ٠‏ 
وكان أبوه عريف ذا دين «تين ؛ رأيته في الإسكندرية بعد الثمانين وسبعمالة 
واجتمعت به فوجدت آثار الخير ظاهرة عليه . 

[ه: ]1١4‏ ومنها [.أي المملكة االتونسية] أطرايلس - يفتح الحمرة 
ومكون الطاء وفتسخ “الراء المهملتين. وألف وياء موحدة بعدها لام 
مضمومءتان وسين مهملة فى الآخر - وهي مديئة شري نونس عل البحر » 
واقعة ني الإتليم الثالث + .قال. ابن سعيد : حيث الطول تمان وثلاثون درجة 
والعرض اثتتان وثلاثون درجة وعشرون دقيقة . قال في تقويم البلدان : 
وهي آخر المدن. الي قي شرق القيروان ٠‏ وإذا فارقها اللسافر مشرقاً لا يمد 
مدينة قبها حمام حتى يصل الإسكتدرية . وبناؤها بالصخخر وحي واسعة الكورة 
وبا الحصب الكثير وليس با ماه جار بل جباب عليها سواق . قال ني 
العريزي + وبا مرمى للمراكب , 

]٠6[‏ ومتها قصر أحجمد - وضبطه معروف - وموقعه أي أول 
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الإقليم الرابع ٠‏ حيث الطول إحدى وأربعون درجة واثثتان وعشرون دفيقة 


اثون دقيقة . فال ابن سعيد : وهو 


والعرض ثلاث وثلاثون درجة وسبع 


حد إقريقية من الشرق وحد برقة من الغرب : وهو قرية صغيرة وحوله فصور 
تمو انثي عشر ميلا" » وهي بلاد زيتون وغخيل وأهلها يجابون الحيل للإسكندرية 
ومنها بركب المسافر البرية إلى آلشرقا . 

[ه ٠:‏ ومنها غذامس ت يفتح الغين والذال المعجمتي 


آلف 


وميم مكسورة رسين مهملة .- وهي مديئة في الصحراء جنوي بلاد اجبر 
على طريق السوداذ المعروفين بالكائم . قال في العزيزي : وهي مدينة جليلة 
عامرة ني وسطها عين أزلية عليها أثر بثبان رومي عجيب بفيض الماء منها 
ويفنسمه أهل المديئة بأنساط معلومة وعليه يزرعون . وأهلها قرم من البربر 
مسلمون . قال في تقويم البلدان : وبها الخلود اللفضلة وليس لهم رئيس سوى 


رئيس .مقايفهم . 


مآثر الإنافة القلقشندي 


]| ولي سنة إحدى وسبعماثة خطب للسلطان الملك الناصر محمد 
أبن قلاوون ببلاد إفريقية وحاضرة تونس بواسطة أن صاحبها أبا يحيبى وفد 
على السلطان . فقلده بلاد طرابلس الغرب وأعطاه الأعلام والعصائب فوعده 
أن مهما فتحه من بلاد الغرب خطب له فيه . 

(:4] سنتة وءلا استقل اللطان أبو اليقاء خالد بملك توس 
ويجاية وما معهما وتلقب الناصر لدين الله . وكان أبو يخبى زكريا بن أحمد 
ابن محمد اللحياني بن عبد الواحد ابن الشيخ أني حفص بطرايلس» فبايعه أهلها 
وزحف على اللطان أبي البقاء بتوقس + فخاف أبو البقاء فخلع نه » 


فقيض عليه أبو يحبى واعتقله واستيد بمملكة تونس وع 
١‏ »+ وبويع با البيعة العامة : ثم اضطرب أمره . 


في رجب سلة 


فهرس الفهارس والأثبات للكتاني 


الأنوار السنبئة آي أسانيد الطريقة العروسية 

31+ للإمام العارف الشهير بالصقع الطرابلسي : سيدي عبد 
السلام الأسمر الفيتوري المتوقى سنة 481 عن حو مالة ملة ٠‏ ذكر فيه 
اتصالاته بالشيخ الشهير العارف أبي العباس أحمد بن عروس دفيل تونس + 
الي من أشهرها أخل الأسمر عن عبد الواحد بن محمد الدكالمي عن فنح الله 
ابن أي راس القبرواني عن أحمد بن عبد الله الرشيد الساحلي عن أني راوي 
الفحل عن الشيخ أحمد بن عروس ؛ وهو عن الشيخ فتح الله العجمي عن 
الشيخ ياقوت العرئي عن المرسي عن الشاذلي بأساليده المذكورة في كتابه 
الأتوار السنية . هذا الدي هو من آخر الكتب التي أملاها الشيخ الأسمر + 
وي نظمه الذي يقول فيه : 

سمَينها السلسلة الذهيينه' عن سادة أكابر مرويه* 


وقد ذيلها بنظم سئده إليه صاحبنا العلامة مفتي المستير الشيخ محمد 
ابن محمد بن عمر عخلوف المئستيري + صاحب طباقات المالكية ٠‏ وساقهما 
ممأ في كتابه ‏ مواهب الرحيم ف مناقب الشيخ سيدي عيد السلام بن سليم ٠‏ + 
الذي اختصر فيه كتاب الشيخ كريم الدين الهرموتي شارح المختصر المسمى 
«روضة الأزهار ومئية السادة الأبرار » في مناقب الشيخ المذكور . ( انظر 
عصسى 40 من المواهب المذكورة  )‏ 

( نتصل بالمترجم ) عن الرحال الناسك الذاكر أني غبد الله محمد بن علي 


53 هرس الفهارض .راؤائيات الكتاق 
ابن محمد فتحا بن حسين بن أحمد شهر بوحريص بالحاء وبالحاء : الفيثوري 
الطرابلسي ؛ صافحته بفاس سنة 1674 . عن شيخه محمد بن عثمان بميح 
عن أبيه عشان دفين ينغازي عن خاله محمد عن ولده محمد عن والده محمد 
عن رالده بركة القبتوري عن عبد السلام ؛ صاحب كتاب فتح العليم ؛ عن 
الشيخ أني أروى الفيتوري ٠‏ دفين جربة : عن محمد بن عمر بن جحا عن 
والده محمد بن جحا عن الشيخ سيدي عبد السلام الأسمر . بأمانيده + هكذا 
تقلت هذا السند من إجازة للمذكور عليها ختمه ويخطته . لصاحبنا أبني العباس 
أحمد بن العباس البعزاوي , ولمل فيه انقطاعاً من آخخره . 


الطبولي 

3 وم] هو الإمام المسئد المعمر أبو الغباس أحمد بن أي زيد عبد 
الرحمن بن أي طيل المالكي الطرابلسي المعروف فيها بالطبولي الفرير + 
يروي عامة عن محمد بن محمد الصادق بن ريسون وعمر بن مسد بن علي 
ا حساني الطرايلسي المعروف بالداني ٠‏ والصعيدي والمفي والدردير ومزتضى 
الزبيدي والدسوني ومحمد الكائمي الفزاني للالكي وغيرهم . مات م 1184 
تقرياً . 

نروي ما له عن الشيخ قالح عن أبي موس عمران الياصلي والشيخ 
الستوسي كلاهما عنه . وممّن أخذ عته الققيه الأديب السيد حسن المدعر 
حسوئة بن محمد بن حسوتة الدغيسي الأزروبلي الطرايلسي الحنفي الوارد 
على فاس عام 1145 والمتول باصطنبول عام ١884‏ ؛ فإنّه أجاز لأبي محمد 
التهامي بن المكي بن رحمون عن المأُرجم . 


اهرش التفهارس ب الآثيات الكداي لها 
ابن السنوسي 

31 +يم] هو الإمام العارف الداعي إلى الستة والعمل ٠‏ جا عتم 
اللحدئين والمسندين الكبريت الأحمر والحمام الفضنفر حجنه الله على المتأخرين 
أَبِوَ عبد الله محمد بن علي المنوسي الحطابي ١‏ الشلفي أصلا” ', المكي عجرة * 
اللتغبوبي مدفا ٠‏ ويُعرف أي مسقط رأسه بابن السنوسي ٠‏ ولدلك [ترجمته] 
هنا . ولد بمتغائم 1١‏ ريع الأول عام 18١8‏ : وأخط العلم بالواسطة وفاس 
عَنَ أعلامهما . ثم دخل مصر والحجاز فروى ليهما عامة عن العاف الكبير 
اللحدث الأثري الشهير الشبخ أبي العباس أحمد بن إدريس + وهو صمدته في 
طريق القوم ٠‏ وإليه يتتسب ؛ وقاضي مكة عبد الحفيظ العجيمي ٠‏ وعمر 
ابن عبد الرسول العطار لمكي وأجازه بمصر الآمير الصغير » والنور القويتي + 
والشمس الفضالي . وحسن المطار ٠‏ والبدر الملي ٠‏ والمعمر تعليب الضرير + 
والثور علي النجاري . والشهاب الصاوي ٠‏ وفتح الله السمديسي . وغيرهم . 
وممن أجازه من الحزائرين سيبويه زماته عبد القادر بن عمور المستفاتمي ٠‏ 
ومن أغلل شيوخه ابهزائربين إسناداً وأعظمهم شهرة الشيخ أبو طالب المازوني * 
ويحمد بن التهامي اليوعلقي ٠‏ والشمس محمد بن عبد القادر + وابن أبي زوينة 
المستغاتمي . وأجازه في طرابلس عامة الشهاب أحمد الطبولي الطرابلسي »* 
ومن شيوخه بسلا . أحمد بن المكي السدراتي السلوي شارح الموطأ . وأجازه 
من أهل درعة فخرها ابن عبد السلام الناصري الدرعي وولده محمد المدني . 
وأجازه من أهل فاس الشيخ جمدون بن الحاج والشمس محمد بن عامر المعداني 
مختصر الإبريز ومحمد بن أني بكر اليازغي الزهتي والطيب بن هداج والسيد 
أبو بكر الإدريسي القيطوتي وأبو زيد عبد الرحمن بن إدريس العرائي 
اللهسيني .. وغيرهم . وسمع حنديث ولا إله إلا الله حصني » من تلميذه 
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العلامة المحدث محمد سعيد العظيمابادي المندي من طريق مسلسلات ولي 
الله الدهلوي . 

وأخد الطريفة الشاذلية بللغرب عن آله وعن أبي حامد مولاي العربي 
الدرقاوي وسيدي محمد بن أبي جد بن الريفي ؛ وغيرهم . وأخد بالمشرق عن 
جماعات طرقهم كالقادرية والتقشبئدية وغيرهما . ورحل إلى الحبل الأخضر 
من أرض طرابلس الغرب سنة 170 ثم انتظل إلى الللغبوب سنة 1317 . 

لف الشيخ ابن السنوسي ني هذه الصناعة التآليف العديدة ذكرت في 
حروفها . انظر الأوائل وسوابغ الأبد والمتهل الروي الرائق والسلسل المعين 
والسلسلات والبدوز السافرة والشموس الشارقة . وألف في العمل بالشنبة 
والوقوق مع الأدلثة كتابه « بغية السول في الاجتهاد والعمل يحديث 
الرسول ٠‏ + وكتابه ٠‏ بغية القاصد وخلاصة المراصد » وهو مطبوع بمصرء 
و وإيقاظ الوسئان ني العمل بالحديث والفرآن » وهو مطبوع أيضاً 
بالخزائر + وغير ذلك . وبالحملة فقد كات في القرن المنصرم شامته الواضحة 
وغرته الناصعة بما نشر من النّة وعلومها وربى وهذب من الخلائق مع 
الاعتدال والفرار من الدعوى - 

وكانت له همة عالية ورغبة عظمئ في العلم وجمع الكتب . وكان 
يتتدب جماعات من طلبته الأئجات كل واحد أو أكثر يرجه الحهة بقصد 
جمع الكتب شراء زانصاخآ ؛ وما سمع بمعاصر ألنّف كتابا في الحديثا 
إلا" وكتب 'له عليه على بعد الديار وطول المساقة : ومن ذلك أله لا سمع بأن 
قاضي فاس أبا محمد عبد المادي بن عبد الله العلوي شرح تيسير ابن الديبع 
كتب له عليه حتى نسخ له . أخبرتي يذلك ولد الشارح المذكور يزنا ا معمر 
الوجيه الأسنى الناسك أبو العلاء إدريس بن عبد الحادي دفين المديثة المثورة + 
وأخبرني أن مكتوب الثرجم لوالده بذنك لا زال بيده : فأنعم بها من همّة 


ارين الفهارس و الآثياث للكتاني ذا 


طابية ورغبة وحرص لا يعرف الكلل ولا الرجوع قهقرى. وأخذ عنه الناس 
علية يعد طبقة كالأخوين عمر وقاضي مكناس أب العباس أحمد ابي الطالب 
اليكّسودة . (وجدي أني المفاخر محمد بن عبد الكبير الكتاني ) [ والشمس 
التلوقجي ] ومحمد [حفي النازلي ] صاحب خزيئة الأسرار ؛ والشيخ ( صدبق 
جنال المي ) . ومفتي الحنفية بمكة الشيخ (الحمال الحنقي المكي ) : 
ويد بن (عبد الله .بن حميد الشرقي ) مفتي الحنابلة بمكة + [ ومحمد المدثي 
إبتيعزوز ] البرجي اللغطي: [ ومحمد سعيد العظيمابادي ] ٠‏ وأحمد [ بن 
يدي التوتسي ] + ومفتي الحنفية بالمدبنة الشبخ [ مصطقى الياس المدلي ] + 
ويخ [ حسين بن إبراهيم الأزهري.] لمكي مفتيهم بمكة ٠‏ [ وعحمد بن 
الح الزواوي] + وصالح العودي وغير 

(ولنا) فيه وني أصحابه ومشايخه مجلدة تفيسة + كا آلف فيه أيضاً أبو 
عيدبالل [ محمد بن عيسى ] السعيدي القاسمي ابخزائري ١‏ المواهب الليلة 
قو التعريف بإمام الطريقة السئوسية » في جزء وسط ٠‏ وأعلى ( طرقنا ) إليه 
عي شيوعنا أني اليسر فالح المهنري والقاضي أحمد بن الطالب بن سودة 
واللعمر عبد الحادي بن العربي العواد ثلاثنهم عنه ني كل ما له من »روي ومؤلف 
نتظرم ومتثور , 

ماث الأستاذ المذكور في 5 صفر سنة 1705 ولم يخلف بعده مثله في 
يديه وسمته وعظم همته وعد صيته وكثرة تلاميذه ٠‏ وانظر الكلام على 
الؤائله ني حرف الألف . ( وبابدملة فلم يجلب ذكره هنا اثر ابن السمعاني 
يزاين البكي حرف شهرته ) فقط بل لكوته كان يحلو حئوهم ويقفو 
رهم [ على حسب زمانه ومكانه] ؛ رحمه الله . قال مقتي الحنابلة بمكة 
الللكرمة اللؤرخ الملامة محمد بن عبد الله بن حميد الشرتي الحبلي في إجازة له : 
مهم فدرا . يعني مدابنه . وأشهرهم ذكراً وأشدهم اتباعاً للستّة النبوية 


1 فهرس الفهارس و الآثيات للكتائق 


وأمدهم باع ني حفظ الأحاديث المروية وأكثرهم ها سردا وأوفرهم جمعا 
لكتبها وتتبعها ؛ العلامة المرشد الكامل مولانا السيد محمد بن علي السنوسي 
الحسني ء فقد روى لي الحديث المسلسل بالأولية أول تشرفي بطلعته + ثم 
لازءته مدة مديدة وحضرث عليه سئين عديدة . ( وكان يقرأ صحيح البخاري 
في شهر ) [ ومسلم أي خمسة وعشرين بوم ] [ والسن] في عشرين بومآ 
مع التكلم على بعض المشكلات . ولا أعد هذا إلا كرامة له . ثم أجازني 
بجميع ما حواه ثبنة المامع المسمى ب البدور الشارقة فيما ثنا من أسائيد المغاربة 
والمشارقة ؛ وهو لي مجلدين . 

وكان أصله مالكي المذهب لكن لما توسع ني علوم السنّة رأى أن الاجنهاد 
منعين عليه فصار بعمل بما ترجح عنده من الأدلة ؛ انتهى منها . [ قلت] : 
على ذكر عمله بمقنضى الأدلة أذكر أن مسند الديار التونسية وقاضيها الأستاذ 
المعسّر الشيخ محمد الطيب الثيفر حدثني بها أنه لا لقي الشيخ في حجتنه الأولى 
قدم له نسخة من تبذيب البرادعي كان وجهها له معه أحد أحبابه » ضأل 
الشبخ عما يريد منها ٠.‏ مع ما يعرف عته من ميلانه للاختبار والترجيح ؛ 
ققال : لأجيب منها إذا سألني سائل عن المذهب المالكي . 


7 هو الإمام العارف بالله تم المحدثين محمد بن علي السنوسي 
المكي ثم ابفخبوني المتوتى سنة 1775 . له والكواكب الدرية ني أوائل 
الكتب الأثرية » اشتمل أول باب منه على أوائل بعض كتب الأأئمة العشرة : 
موطأ مالك وسانيد الأئمة الثلاثة والكتب الستة . وثاني باب منه على أواثل 
بعض مشاهير السنن وهي عشرة . وثالث باب مته على بعض مشاهير المسانيد 
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وهي عشرة . ورابع باب على بعض مشاهير الصحاح الزائدة على الستة وهي 
عشرة . وخاسن باب على بعض مشاهير المعاجم وهي عشرة . ونادس 
باب على بعض مشاهير الجوامع وهي عشرة . وسابع باب على بعض مشاهير 
المختصرات وهي عشرة . وثامن باب على بعض مشاهير كتب الأحكام 
الجامعة وهي عشرة , وتاسع باب على بعض. مشاهير كتب السير والشمائل 
وهي عشرة . وعاشر ياب غلى بعض مشاهير الأربعينيات والأجزاء والمصنفات . 
وحادي عشر على محسة أنواع مشتملة على ما يزيد على ماثة كتاب . وثاني 
عشر باب منها على نحو من أربعين تفسيراً وهي على فسمين : 

الأول في تفاسير اسلف والثاني في تفاسير الحلف والحاتمة ني أربعين 
طريقآ من طرق الصوفية + وهذا ترتيب عجيب وأسلوب غريب بين كتب 
الآوائل والأثبات . وله أيضا ؛ التحفة في أوائل الكتب الشريفة » نسبها له 
حفيده الشيخ السيد أحمد الشريف في لبته . نرويهما وكل ما له من طرق منها 
عن أني اليسر فالح الفظاهري المهنوي المدني والقاضي أبي العباس أحمد بن 
الطالب بن سودة والمعمر عبد الحادي بن العربني العواد القاسي + ثلاثتهم عنه 
عالياً : ومنها عن البرهان إبراهيم بن سليمان الحنتغي المكي عن محمد بن حميد 
الشري الحنبلي المكي وأحمد بن مهدي بن شماعة التونسي ٠‏ كلاهما عله 
(ح) : وعن الشيخ محمد بن سليمان حسب اله المكي عن الشيخ حسين بن 
إبراهيم الأزهري المكي : عنه (ح ) وعن الشيخ أبي الحير أحمد بن عثمان 
العطار المكي عن صالح بن عبد الله العودي المكي ؛ عنه (ح ) وعن شاعر 
الحزائر الشيخ المعمر عاشور الحنفي القسمطيتي عن الشيخ المدني بن عزوز ٠‏ 
عنه (ح ) وعن الشيخ محمد معصوم بن عيد الرشيد المجدد الدهلوي عن 
الشيخ صديق المندي المكي ؛: عنه (ح ) وعن الشيخ محمد سعيد الأديب 
القعقاعي المكي عن الشيخ جمال بن عمر المفتي المكي عنه . فهذه أسانيدنا 


كا فهرس الفهارس ر الأليات للكتائي 


إليه من طريق عشرة من كبار تلاميذه ؛ واتصلتا به من طريق غيرهم . 
1 التحفة أي أوائل الكتب الشريفة للشيخ السنوسي + ترويها 
بأسانيدنا إليه (انظر الأوائل ١‏ : 58) . 


المنهل الروي الرائق ني أسانيد العلوم وأصرل الطرائق 
3 م] للإمام العارف أبي عبد الله محمد بن علي الستومي القبويي 
في نحو مبع كراريس ٠‏ وهو فهرس ممئع ذكر الشيخ في أوله أنه وقع له 
الاجتماع في رحلاته لجماعة أخذوا عنه من الحهابذة بنواحي الأعراض 
وأطراف الحريد وطرابلس الغرب + وآخرون مراسلون من تونس وما حوها 
من زوايا برفة ومصر فحصل بينه وبينهم التعارف فتشوفت أنفسهم للاستجازة » 
فاستخار القه وأجاز لهم ما وصله من مشايخه وأحوالهم على قهارس مشابخه 
ومشايخهم وفهارسه اللي ألف . فاختصر كل ذلك في ثبت عختصر ذكر فيه 
إسناد الكتب العشرة والسئن العشرة والمسانيد العشرة والصحاح العشرة والمعاجم 
العشرة والحرامع المشرة والمختصرات العشرة وكتب الأحكام العشرة ٠‏ إلى 
غير ذلك من كتب التخاريج والسير والشمائل ٠‏ ونحر الستين تفيرا . ثم 
طرائق القوم مما لخص أكثره من رسالة العجيمي ( أرويه ) » وكل ما لمؤلّفه 

( باسانيدنا) إلبه وهي مذكورة في الأؤائل وني حرف السين . 


سوابغ الآيد في مرويات أبي زيد 
44 للشيخ الستومي المذكور غبر مرّة ( أرويه ) عن أصحابه عنه . 
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السلسل المعين في السلاسل الأربعين 

للشيخ السنوسي المكي ثم الحقيوبي ٠‏ وهو المذكور قبله اسم فهرس للخص 
قن زسالة العجيمي في الطرق الأربعين ٠‏ ووصل سلاسله بها من طريقه ع 
وزاد عليها ببض أسانيد مشايمه » وهي في نحو الست كراريس [ رأيتها] 
زاوية بفيرات من ضواحي. مستغائم وبالمكتبة العمومية بطنجة . (وممًا 
استغربت ) في الثبت المذكور ووابنة لصلاة المشيشية من طريق العجيمي الذي 
قال : وأممًا الصلاة المنسوبة إلى سيدي القطب عبد السلام فأخبرثي بها جماعة » 
منهم صاحبنا الشيخ الفاضل الصالخ الكامل مولانا السيد محمد بن أحمد الحسني 
الإدريسي قراءة عليه ء قال : أنبأنا ببا والدي أحمد عن والده محمد بن عمر 
ابن عيسى. بن عبد الوهاب بن محمد بن إبراهيم بن يوسف. بن عبد الوهاب 
ابن عيد الكريم بن محمد بن القطب سيدي عبد السلام ٠‏ برواية كل عمْن 
فوقه إليه ٠‏ ثم ساقها . ( أروي ) إلثبت المذكور عن العارف أني عيد الله حمد 
بن محمد سر لتم المرغتي الإسكندري بها سسئة 178 عن سيدي عبد المتمال 
ابن الشيخ سيدي أحمد بن إدريس عن الشيخ السنوسي صاحبها ٠.‏ 


الشموس الشارقة في أبانيد شيوخنا المغاربة والمشارقة 
:4] الحافظ محمد بن علي السنومي المكي؛ وعو كتاب عظيم 
في مجلدين » وصفه لنا حفيد مؤلفه الأستاذ اليل أبو العبامن: أحمد الشريف 
في كتابه إلي بأنته لا زال فيا مبيضته » وأن اختصاره أيضآً عندهم في مجلدين » 
واختصاره هو المسمى بالبدور وقد سبق ( نرويه ) عن الشيخ فالح الظاهري 
وغبره عن مؤلفه , 


3 قهرس الفهارس والألياث اللكتا 
الأنوار القدسية في مقدمة الطريقة الستوسية 

1 للشيخ الصالح العام العامل الناسك ؛ أشهر مشاهير مشايخ 
الطرق الآن في الإسلام : صديقنا السيد أبي العباس أحمد الشريف ابن الأستاف 
ميد الشريف ابن الحافظ السيد. محمد بن علي السنومي الحضبولي أصلا + 
الأناضولي جولة » المكي الاستقرار الآن . وهي رسالة جامعة نافعة في الطريقة 
السئوسية وأركانها وتعاليمها وتراجم رجالا وأسانيد إمامها في الكتب الحديثية + 
والطرائق الصوفية + وآداب السلوك . طبعث في الآستانة في 1117 صحيلة . 
فال في أوها : لما رأيت الناس جهلوا مبنى الطريقة المحمدية وأسائيدها العلبة ٠‏ 
وضعت هذا الكتابمقدمة لمجموعة الأوراد والأحزاب ليتفع بها أولو الألباب: 
معرفة الأسانيد المتصلة من أعظم المهماث وأولى ما اعتنى به ذوو التحصيل 
والرغبات ٠‏ فإتي أبدأ أولا” ببيان حل منشل مشايخ هذه الطريقة وولادثهم 
ووفاتهم ثم أسانيدهم في القرآت : إذ هو الأصل العظيم وهو أول أوراد هذه 
الطريقة ؛ ثم أوضح أسائيد الأمهات الحدبثبة لأن ( مببى هذه الطريقة على 
العمل بالكتاب والستّة الأحمدية) ء ثم أبين أسانيد مشايخ الطرق لتكون 
إن شاء الله ثافية كافية إلخ ‏ 

ومدار رواية السيد أخمد الشرتيقة نها عن والده لسيد محمد الشريف 
وعمّه السيد محمد المهدي . وهو مستخلفه + وعن الأسناذين السيد عمران 
ابن بركة اليزليتتي والسيد أحمد بن عبد القاهر ٠‏ المازوني الأصل ٠‏ الريفي 
الشهرة ؛ وهو عمدته + وأجازوه بما لهم أربعتهم عن جده الأستاذ ابن السنوسي 
بأسائيده ٠‏ ويروي القرآن عن السيد المدني التلمساني وعن السيد محمد الزروالي 
عن جلا أبضا » ثم فصل أسانيده إلى الكتب الحديثية والطرائق الصوفية » 
وربما كرر بعض الأسائيد وختمها بكلام ثري ونظمي لحده الإمام وغير 
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ذلك من الفوائد النادرة قبما يتعلّن بمذه الطريقة ٠‏ إلا أن طابعها صحّقها 
وحرّف كثيراً من كلمانها وبعض التواريخ . أروي الرسالة المذكورة عن 
مؤلقها السيد أحمد الشريف مكاتية” ؛ وكل ما له أبقاه الله وأعاته على ما يريد 
من جمع كلمة الإسلام ٠‏ آمين . وهو الآن ني سن الحمسين لأن ولادته كانت 
سنة 1184 حسبما أخبرتي به ابن عمنه الشيخ الحليل الماجد المرحوم الشيخ 
أحمد بن تكوله المستغامي بفاس حيئما شرف مثزلنا سئة 1774 . 


الفيوضات الربانية في إجازة الطريقة 
الستوسية الأحمدية الإدريسية 


العام العامل الناسك الرئيس الأنجد الشهم الغيور الأممد [صديقنا] السيد 
أحمد الشريف ابن السيد محمد الشريف ابن الأستاذ الكبير الحافظ محمد بن علي 
ابن السنوسي ء نزيل مكة المكرمة الآن ء إجازة طبعت بالآستائة في صحائف 
١‏ في القالب الكبير . ذكر فيها أسانيده ني القرآن والصحاح الستة والمسائيد 
وأسائيد الطريقة السنوسبة والشاذلية والتقشبندية وغيرها من الأحزاب والأوراد , 
وهي إجازة مهمة لم يطبع أفيد منها في بابها ٠‏ يعطيها لحلفائه في الطريقة + 
ذكر فيها روايته عن والده وعمّه السيد المهدي وهو عمدئه ومستخلفه وشيخهما 
أيضاً العلم الصالح المعمر السيد أحمد بن عيد القادر الريقي المتوق بالتاج سنة 
٠ 0‏ أجازه الأخبر عامة ما برويه عن جده وختمها بالإحالة على أليات 
جداه الست الشموس الشارقة ومختصرها البدور السافرة والمنهل الروي 
الرائق والتحفة والسلسل المعين وسوايغ الأيد . 

وللسيد أحمد الشريف المذكور كتاب ( الدر الفريد الوهاج في الرحلة 
من ابلمغبوب إلى التاج ) + وكتاب فبوض المواهب الرحمانية وهو كبير جلا . 


0 


1 فهرس القهارسى والأثياث لكتالي 


فصّل فيه أحوال سلقه ومعارفهم وواردائهم وتراجم أصحاهم ٠‏ رتيهم 
على ثلاث طبفات : وهم عنده نحو ثلاث ماثة . وهو تاريخ مهم أي نحو 
مجلدين يسّر الله طبعه . وني كاب الفبرضات الربائية. هذا أغلاط كثيرة 
مطبعية وأخخريات من عثرجها من مبيضتها وبعض أمور اشتباهية من أكيرها 
أن السيد ابن السنوسي وشيخه الإمام ابن إدريس ني النفحات تقلا عن العجيمي : 
قال عن شيخه الصفي القشاغي مخططا له بالدجائي بالدال ٠‏ قصحفت على 
الثاقل الدال ظنها ناء : وجعل كلام العجيمي المسوق ني النقحات الكبرى 
مقولا" من جده في حت الشيخ التجاني دفين فاس » وهذه آفة قلة المقابلة . 
ومنها أنه لما ذكر المعمر عيد العزيز الحبشي الذي أخذ عنه جده » وأرخ 
وفاته بسئة ست وسبعين ومائتين وألف + وذكر أنه عاش من العمر خمسمالة 
وعشرين سنة ء وأنّه أدرك زمن الحافظ ابن حجر ومن في طبقته وأد 
عه قال : وأدرك السيد عبد الرزاق ابن الأستاذ الكبير مولاي عبد القادر 
الحبلاني وآعذ عت ؛ انتهى . مع أن من ولد سنة 787 15 ذكر كيف يمكنه 
الأذ عن السيد عبد الززاق الذي ماث سنة ٠‏ ء إلا أن يكون إدراكه 
وأخذه عن أحد حفدته وأقاربه المتأخرين عنه ممّن سمي بعبد الرزاق ٠‏ 
ففد كثر ني القافزيين هذا»الامم » والله أعلم . 

ثم كتب لي السيد أحمد اللذكور من المدبنة المنورة يخبرني مكاتبته رجلا” 
كرديآ معمراً أسمه حسين بن عبد الله : وهو تلميذ تلميل للسيد عبد 
العزيز المذكور ٠‏ فحقتقى له كتابة من بلاد الكرد أن ولادة السيد عبد العزيز 
الحبشي المذكور بالتحقيق كانت في اليوم الثالث من ربيع الأول عام 1ه » 
وأته عاش سبعمالة سئة إلا خمس سنين ؛ وألله مشى إلى بغداه وأخذ عن 
الشيخ عيد الرزاق وإلى دمشتى فأخخذ عن الشبخ محيي الدين ابن عربي » وأخذ 
عن الفخر ابن البخاري . قال لي السيد السنوسي أي كتابه : وقد فرحت 
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بتصحيح هذا السند فرحا لا مزيد عليه؛ التهى من خطه . وكتب لي كتابا آخر 
من المديثة امثورة يقول فيه : إنّه في موسم الحج اجنمع بالسيد حبيب من 
ذرية السيد عبد العزيز الحبشي المعمر فأخبره أن بين جداه المذكور وبين 
النبي صل الله عليه وسلم 17 أب : وهذا عجيب فيثبغي أن يستدرك الحبشي 
المذكور على الحافظ ابن الموزي في تأليفه فيمن عاش من الأعيان ماثة إلى 
ألف . (أروي) عن السيد أحمد الشريف ما له مكائبة من الأناضول غير مرة . 


حاتم الطرابلسي 

3 له فهرسة نروبما بأسانيدنا إلى ابن خير عن أني الحسن 
يونس بن مغيث وأببي محمد ابن عتاب متم . 

؛سم] ابن ريسون : روى عن جماعة +. .. وبطرابلس (عن) 
البوهان إبراهيم. بن محمد بن علي بن عبد النور اليرئيتني الطرابلني . . ٠‏ وله 
فهرسة حافلة أجاز [روايتها]. الشهاب أحمد بن عبد الرحمن الطرابلسي 
الطبولي المتوق بطرايلس سنة 1184 + ومن طريق الأخير نتصل به عن 
الشيخ فالح الظاهري عن الشبخ. السنوسي وأبي عمرات الياصلي : كلاهما 
عن الطبرلي تقسيه,. 


بعجم السلامي 

17) ارهو الشيخ أبو عبد الله مسد بن عيد الرخمن بن محمد ببن 
عثمان السلامي الطرانلسي من طرابلس الغرب + خرتجه له الحافظ ابن راقع . 
نرويه من ظريق التقي بن فهد عن علي بن سلامة مته . 


4 فهرس التبارش والائيات تكبا 
المسلسلات العشرة المنتخبة 


:م من فهرس أي سام العياشي انتخاب الحافظ محمد بن علي 
السنوسي : أرويها بأعماها عن الشيخ فالح عن الشيخ السئوسي .. . 


أعجوبة 


[ : ووو وقد عثر المتأخرون بطر ابلس الغرب عام 11١‏ على أصل عظيم 
من الصحيح بخط الحافظ الصدني , أسهبوا في وصقه ونعته : وها [[أنا أنقل] لك 
كلامهم ني شأنه . قال الحافظ ابن عبد السلام الناصري في كتابه المزايا بعد أن 
تكتم على نسخة ابن سعادة » ني هي من أحياس خزائة القرويين : وقد عثرت 
على أصل شيخه الحافظ الصدبي الذي طاف به البلاد بخطه بطرايلس في جلد 
واحد مدموج لا نقط به أصلا” على عادة الصدني وبعض الكتتاب » إلا أن 
بافامش منه كثرة اختلاف الروايات والرمز عليها » وفي آخره سماع عياض 
وغيره من الشيخ يخطته . ولي أوله كتابة يخط ابن جماعة .والحافظ الدمياطي 
رابن العطار والسخاوي ٠‏ قائلاة هذا الأصل هو الذي ظفر به شبخنا إن حجر 
السقلاني وبنى عليه شرحه الفتح واعتمد عليه ء لأنه طيف به في مشارق 
الأرض ومغاريها : الحرمين ومصر والشام والعراق والمغرب : فكان الأول 
بالاعتبار كرواية نلميذه ابن معادة . ولقد بذلت لمن اشتراه في عدة كتب 
من أهل طرايلس الغرب باصطنبول يثمن تافه » صرة ذهب فأبى من بيعه 
وبقي ضائعاً ني ذلك القطر ٠‏ وكان من مدح ابن العطار له بخطه ما مله : 

قد دام" بالصدتي العلم منتشرً وجل قدر عياض الطاهر السلقي 

ولا عجيب إذا أبدى ذتنا دررآ ما الدر مظهره إلة من الصدني 


تهرس القهارس رالآثيات للكبال 1 

فال ابن العطار : وقلت أيضاً في سيدنا ومولانا قاضي القضاة برهان الدين 
ابن جماعة : وقد حملت هذه النسخة لمجله بالصاحية في العشر الأول من 
رجب منة 4١7‏ ء فنظر فيها وقال : لو كتبت نسخة واضحة خط حسن 
وقوبلت على هذه لكاتت أحسن لأن كاتبها رجل جليل القدر : 

رأى البخاري بمخط الحافظ اصدني قاضي القضاة إمام الشبل والسلفٍ 

جمال واسطة العقد الثمين له ولا عجيب يميل الدر للصدتي 

وقلت في البرهان بن جساعة + وقد حملت له هذه التسخة سنة 17م 
فنظر فيها ومال إليها 2 

رأى البخاري بخطة الحافظ الصدفي قاضي القضاة إمام اليل والسلف 

جمال واسطة العقد النسين لهأ ولا عجيب مميل الدر الصدقي 
التهى . 

وتو هنا لابن عبد السلام التاصري أيضاً ني رحلته الصغرى قائلاة عليها 
من سماعات العلماء في القرون السابقة عياض فمن دونه إلى ابن حجر العجب ١‏ 
انتهى . وممّن ( رأيته) أفاض في وصف هله النسخة الفقيه المدرس أبر 
العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد ابن الشيخ أبي محمد عبد القادر الفابي 
في رحلته الحجازية الواقعة عام 1711 ٠‏ قال : لطيقة ‏ وقفت بمحروسة طرابلس 
على نسخة من البخاري ني سفر واحد في نحو من ست عشرة كراسة + وي 
كل ووقة خمسون سطراً من كل جهة ٠‏ وكللها مكتوية بالسواد لا حمرة 
بها أصلا"؛ وهي مبتدأة بما تصه : بسم الله الرحمن الرجيم وص الله على شيدنا 
( محمد ) نيه » كيف كان بدأ الوحي إلى رسول الله صلل الله عليه وسلم .. 
وعند تمام كل حديث صورة؛ التهى . ولا نقط بها إلا” ما قل” ؛ وبآخرها 


11-7 


1 هرس الفهارس. رالائيات للكعا 


عند التمام ما صورته : آخر الجامع الصحيح الذي صنفه أبو عبد الله البخاري . 
رحمه الله : والحمد لله على ما من به : وإيّاه أسأل أن ينفع به . 

وكتبه حسين بن محمد الصدي من نسخة بمخط محمد بن علي بن محمود + 
مقروءة على أني قر + رحمه الله : وعليها خطله . وكان الفراغ من نسخه 
يوم الجمعة ١١‏ محرم عام ثمائية وخمسمالة . والحمد لله كثير؟ كا هو أهله 
وصلواته على (محمد) بيه ورسوله صلى الله عليه وسلم كثيرا أثيرا . وعلى 
ظهرها كتاب الخامع الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وستته وأيامه نصنيف أني عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري . 
رضي الله عنه : رواية أني عبد الله محمد بن يوسف الفربري عته ؛ رحمه 
الله : لحسين بن محمد الصدقي + أوقفني على هذه النسخة المباركة ممبنا الفقيه 
الناسك ذو الأخلاق الحسئة سيدي ج أحمد بوطيل ؛ وذكر لي : حفظه الله » 
أنه اشتراها من اصطنبول . وحيث اشر اها اجتمع علماؤها وقالوا له : أخليت 
اصطبول . ثم قال : وعليها إجازة الصدني للقاضي عياض في جملة الفقهاء 
بسماعهم له في المسجد المامع بمرسية : وعلى ظهرها أيضآ : هذه النسخة جميعها 
بط الإمام أي علي الحسين بن محمد الصدني شيخ القاضي عياض . هي أصل 
سماع القاضي عليه : كا ترى ني الطبقة المقابلة لحذه . وهي الأصل الذي 
يعنمد عليه وبرجع عند الاختلاف إلبه : وقد اعتمد عليها شيخنا الحافظ ابن 
حجر حالة شرحه للجامع الذي سماه فتح الباري ؛ اننهى كلام الرحلة الفاسية ؛ 
وني الرحلة الناصرية الصغرى لابن عيد السلام الناصري أنه راود أبا طبل 
المذكور بإبدالها بنسخة أخرى جليلة مذهية يناهز تمنها السبعين ديثاراً في جزء 
أيضاً : فأبى . وعرضت عليه اللمن مضاعقاً فأبى الله إلا" ما. أراد : اتتهى . 
وفي امرايا أيضاً عقب قوله وبقي ضائعآ ني ذلك القطرء ثم حملتثي الغيرة ؛ 
والحمد لله : على أن أبلغت خبره لإمامنا المنصور أبي الربيع سيدنا سليمان 


قهرس الفهدرس والأليات الكباتي لقنا 


إن محمد : فوجنه إليه حسبما شافهني به : ألف مثقال أو ريال . الشك 
متي ء فأجابه من هو بيده أنه يقدم به لحضرته , وما منعه إلا فتنة ارك فيما 
بين تونس واللحخزائر . 

ثم لا طال الأمر أعاد الكتب بذلك وإلى الآن لم يظفره الله به . ولقد 
داعبته ذات مرة قائلا" على شآن سماع الصدني الملكور وماذا لمبلغ هذا 
اللفصلة ؟ فوعدني ووعد الملوك تحقيق أله إن ظفر به خرج منه فرعا وأعطاني 
أحدهما على اختياري ؛ انتهى منها . ( قلت ) : وقد انقطع خبر هده النسخة 
من عام 151١‏ + لم أر ها ذاكرا ولا ناعتا من الرحالين والبحائين . فإن لم 
تكن دخلت غخزانة الزاوية السنوسية بضحراء طرابلس فلا نكون إلا" انتقلت 
إلى بعض مكاتب أوروباء واللة أعلم . ثم نصدق الله الظن تأخبرني بعض طلبتنا 
ممّن كان هاجر إلى المشرق ولقي صديقنا الماجد الأصبل الشيخ سيدي أحمد 
الشريف بن محمد الشريف الستوسي وصحبه وخالله أن الأصل المذكور 
بمخط الصدي موجود في كت السيد المذكور : صانه الله وحفظه ؛ فالحمد 
لله على وصوله ليد هذا السيد الذي يعرف قيمة الكتب ويصونها ويقدرها 
قدرها . ثم كتبت له أسأله عن ذاك فأجابني بما نصّه نسخة البخاري البي خط 


الصدثي عندي في الكتب التي يجبوب يحفظها الله ؛ انتهى كلامه من خطته + 
حفظه الله . 


الجامع فر داث الأدوية لابن البيطار 


117ه] “اكثر امم بربري أيفآ - 'لكاف فيه «فمرمة يعلبها ثاء 
متقوملة بثلاث تقد من غوقها وهي «نتوحة ثم ألف وراء مهمنة ‏ : أبر 
العباس الباتي : هذا الدواء معروف برق ؛ 
بالبنقرملة عند غرب يرقة وببلاد القيدو ئ 
بأكنود أصكء بالبوادي «طبرخ؟ ؛ وهر ثبات جدري الشكل في رقة ٠‏ وهو 
دتيق نه ساق مشديرة «عروقة طرها فراع وأكثر وأقا في أعلاها ,كلين 
مسصير يعيد : كثيل العبت إلا أن زهرء أييض ٠‏ علقه بر دتيق يشبه السئير 
من بزر الثباث المعرو ف بالأسلس بالستتاج وهي الغمة بالدبار المسرية 

4 أوليا : ديسفو ريدس فى اثثنية : م التالس من قال إل 
عسارة الاميكا . ومنهم من قل يَنْه عصارة +ايدوس الأسره - وملهم من 
قال ينه عمسارة المشستاش الذي قال له قرامنيطس . . . وقد يفال إِلّهِ كود 
هتا ااثباث أيفسآ ببلاد الغرب الثي تل مصر + وهذا بات حبيه الورى برو 
مرجي اء دورق ير الثقب كأن الموس أكلته . قليل الملء هش + 
وله زهر شيه لوت الرعتران ‏ . . اع . 

8:13 بايونج . . . وإثما يستعمل مرع آخر منه وهو اندي يعرف 
بزقريقية بالبابوئق .. . أب العس لبالي + اديوفق ... هو أيقا يتوزر 
وهر يوجد ي صنارى برقة وأرض تمر والشرق 

1-هة] بشسة : أبر العماس ثيالي ‏ هو ياه بعده شين مسجمة 
ساكنة بعدها ميم ممتوحة بعدها هاء امم حسجازي للحبة السرهاء المستعملة 


ابعاس المفردات الأدوية نا 


1 في علاج العبن ٠‏ يؤتى بها من اليمن + وهي أيضا بأطرابلس من المغرب 


:لع بلاآن : أبو العباس الباقي ‏ ورأيت منه شيئاً يسير؟ 
بأرض برقة وسماه لي بعض الأعراب بالسيرق + وهو عند العرب بالحجاز 
غيرة. 

:اع جتى : أبو العباس الباني : الحنى الأحمر هو أمرة القطلت 
وهر معروف وهر المسسى بالفيروان بالشماري ٠‏ بغم الشين المعجمة عند 
العربان بيرقة ٠‏ وبالقيقبان عند بعض أهل القدس . 

3 جوذر ‏ اليم مفتوحة والذال معجمة مفتوحة والراء 
مهملة - أبو العباس الحاقظ : ثمر الحوذر على ضربين , . . ويسمى اللمر 
المستدير منه بالبربرية تارحت ٠‏ والعدسي منه يسمّى الطمخ ٠‏ ويؤكل بيرقة 
والقيروان وببلاد البربر كثيراً . 

[5 : 18 العشر : ليس منه شيء بيلاد الأندلس : وأول ما وقفت 
عليه بظاهر طرابلس المغرب بابلنهة الشرقية متها وبعد ذلك بديار مصر بظاهر 
القاهرة بمقربة من المطرية . 

[* : 4ه1] قرييون - . . الغافقي : ذكر بعض الناس ممّن رأى نياته 
في بلاده أنه صنفان : أكثر ما يكون ي بلاد البربر ٠‏ وهو كثير أي جبل 
درنة : ويسصى بالبريرية تاكوت . . 

1 :م قزاح ... معروف بالقيروان لنوع من الرازبانج ترعاه 
الإبل إل" أنه أدق ورقآ من الرازبانج . . . وهو بصحراء برقة كثير + أكثر 
من الذي بإفريقية : يكون نحو قعدة الإنسان , 

[؛ : 1٠١‏ للم : كتاب الرحلة : اسم أشجرة القطف البجري بصحراء 

| برنيق من أعمال برقة عند بعض العرزبان بها 


1 
أ 
يوي يي ب بيبز 212120200ت6؟يئ5ئ525 


هدية العارفين لاسماعيل باشا البغدادي 


٠١ : [‏ ابن الأجداببي -- إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن عبد الله 
اللواتي المغربي .الطرايلسسي المعروف بابن الأجدابي » تسبة إلى أجدابية , ولد 
بطرابلس الغرب ونشأ بها . كان فاضلا أدبا لغويتاً » ترفي في حدود سنة 
٠‏ . ومن تصانيفه اختصار كتاب نسب قريش لأبي عبد الله ابن الزبير 
مع زوائد وإلحاقات تشتمل على فوائد . شرح ما آخره ياء من الأسماء وبيان 
اعتلال هذه الياء ء كتاب الأنواء » كتاب الرد على تثقيف اللسان في اللغة ‏ 
كتاب العروض صغير : كتاب العروض كبير ٠‏ كفاية التحفظ في اللغة 
مطبوع ني بيروت ٠‏ المختصر في علم الأنساب . 

1 :44؛] العجلي ‏ أحمد بن عبد الله .بن صالح أبو الحسن العجلي 
الكوني . الحافظ . خرج إلى المغرب أبام فتنة القرآن وسكن طرابلس الغرب . 
توفي سنة 181 ؛ إحدى وستين ومائتين . صئف كتاب التاريخ : كتاب 
الحرح والتعديل . 

637:1 الهرقي ‏ أحمد بن أني عبد الله محمد بن خالد بن عبد الرحمن 
ابن محمد أبو جعفر البرتي : من فقهاء الشيعة . أصله من الكوفة » سافر جداه 


إلى برقة وهو ولداء ونشأ بها . وتوفقي سلة *لا# » سث وسبعين وثلائمائة . 
صتّف اختلاف الحديث ؛ أدب اللمعاشرة ؛ أدب النفس أء أنساب الأمم 3 
بدء خلق إبليس واللحن + بنات النبي وأزواجه ؛ تفسير الأحاديث والأحكام » 
ثواب القرآن : جداول الحكمة ؛ ديوان شعره ؛ ظبقات الرجال + كتاب 
الإبلاغ ٠‏ كتاب الاحتجاج ٠‏ كتاب الأحناش والحبوان . كتاب الإخوان » 


هدية المارفين لاسماعيل باشا . اليغدادي 000 
كتاب الأركان : كتاب الأشكال والقرائن ٠‏ كتاب الأفانين » كتاب 
الامتحان : كتاب الأمثال ٠‏ كتاب الأوائل ؛ كناب البلدان أكبر من 
كتاب أبيه ٠‏ كتاب التبيين + كتاب التأويل ٠‏ كتاب التبيان غ كتاب 
التحذير ٠‏ كتاب التخويف : كتاب التراحم والتعاطف ٠‏ كتاب الترغيب ‏ 
كتاب التسلية » كتاب التعازي ٠‏ كتاب التهاني » كتاب التهذيب ؛ كتاب 
الثواب ٠‏ كتاب اللحمل + كتاب اللحقائق ؛ كتاب الحصائص . كتاب اللجيل » 
كتاب الدعابة والمزاح ٠‏ كتاب الدواجن ء كتاب الزجر والقال + كتاب 
الرفاهية : كتاب الرزيا : كتاب الرياضة.؛ كتاب الزرهدء٠‏ كتاب 
الزينة ٠‏ كتاب السفر ؛ كتاب الشعر والشعراء : كتاب الصفوة : كتاب 
الطب ؛ كتاب العجابب ؛ كتاب العقل . كتاب العقاب . كتاب العين » 
كتاب الغرائب + كتاب غربب كتب المحاسن + كتاب الفرامة ٠‏ كتاب 
الفروق ؛ كتاب المآثر والإحسان ؛ كتاب المأكل : كتاب المراقق ٠‏ كناب 
المعاثي » كتاب المواهب . كتاب الثساء : كتاب الثور والرحمة » كتاب 
النوادر ؛ مصابيح اعنم » مغازي. الني صلى الله عليه وسلتم * مكارم 
الأخلاق . 

:170]. الثائب الطرابلسي ‏ أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد الأوببي 
الأتصاري ٠‏ الشهين. بالنائب في طرابلس الغرب .. قدم جداه من الأندلس 
وسكنها وهو ولد ء وتوقي بها سئة 1188 » خمس ومين ومالة وألف . 
له تعليق على الخامع الصحيح للبخاري + شرح مقدمة الاجرومية نحو ثمانية 
كراريس ٠‏ 

١:‏ 0] المسراقي ‏ الشيخ أبو محمد عبد السلام بن عبد الغالب 
المسراني المغرني الصوني امالكي .. كان عاللا فاضلا” حافظاً لأخبار الصالحين 
وحكاباتهم . نوفقي بالفيروان ني 8؟ صفر من سنة 43 : ست وأربعين 


كلع هدية المارقين لاسماعيل باشا البغداني 


ومتماثة . من تصانيفه الزهر الأسى أي شرح أسماء الله الحسنى : الزهر 
الأنيق ني قصة سيدئا يوسف الصدئيق ؛ الوجيز في فروع المالكية . 

1 8/ه] التاجوري ‏ الشيخ عبد السلام بن عشمان المالكي. الصوتي . 
ولد بتاجورا (من توابع طرابلس الغرب) ونشأ بها : وتوقي سنة 114 + 
تسع وثلاثين ومالة وألف . له تذييل المعبار : فتح العليم . 

1 4هم] الطرابلسي ‏ محمد بن عبد الكريم بن أحمد بن عبد الرحمن 
ابن أحمد الأومي الأنصاري . ولد بطرابلس الغرب ٠‏ وتولى الثيابة الشرعية 
بها متسلسلا” عن والده وجده . يعرف بالنائب . لوقي سئة ١57‏ + اثتتين 
وثلاثين ومائتين وألف :له الإرشاد لمعرفة الأجداد في ثراجم آله وأسلافه . 

1 ..4] السئوسي السيد محمد بن علي السلومي الحطاني الإدريسي 
التي المالكي الشهير بالسنومبي : المتوق منة 17195 + ست وسبعين ومائتين 
وألف . له إزاحة الأكثة في العمل بالكتاب والسنّة: إشراق الشموس السنية 

لبقبنية على تراكم غياهب اعتراضات الأربعينية : مواهب القيوم ني تذييل 
روضة الفهوم ؛ إيقاظ الوسنان ني العمل بالحديث والقرآن ٠‏ البدور السافرة 
ني اختصار الشموس ٠‏ بغية السول ني الاجنهاد والعمل بأحاديث الرسول ٠‏ 
بغية المقاصد في خلاصة المراصد ٠‏ تاربخ الأدارسة من ملوك المغرب ٠‏ تحف 
المحاضرة في آداب التفهم والتفهيم والمناظرة ؛ التحف الميفة المشتملة على زبدة 
ما نبدذه بعض محققي مذهبالإمام أني حنيفة + التحفة الشريفة في أوائل 
مشاهير الأمهات الحديثية » رسالة الفلاح في الفتح والنجاح ٠‏ ريحانة الحبوب 
في عمل السطوح والحيوب ٠‏ السلسبيل المعين في طربق الأربعين : سوايخ 
الأيد من مرويات أبي زيد + سيف النصر والتوفيق وغاية السلوك والتحقيق * 
الشموس الشارقة أي تراجم مشايمي من المغاربة والمشارقة ٠‏ فحم الأكباد في 
مواد الاجنهاد : قرة.عين أهل الصفا في صلوات المصطفى ٠‏ الكراكب 


هدية المارقين لاساعيل باشا البغدادي ل 
الدرية في أوائل كتب الأثرية : لوامح الحذلان على من لا يعمل بالقرآن + 
كتاب عصمة الرسل ٠‏ مجموع مسائيد الإمام أي حنيفة ٠‏ مختصر بغية 
الطلاب في علم الأنساب : مختصر مسئد الإمام أحمد : مختصر المواهب 
البارية » الأصولية في العمل بالكتاب والسثّة ؛ المسائل العشر : مفتاح اببفر 
الكبير ٠‏ منظومة السلوك إلى ملك الملوك : المواهب السرية في متقى الأوضاع 
الحرفية ٠‏ مواهب القيوم في نزبل روضة الفهوم ٠‏ نزهة الحنان في أوصاف 
مفسر القرآن ؛ هداية الوسيلة في انباع صاحب الوسيلة ؛ رسائل في ختم 
كتب السنة ومسئد الإمام مالك والشافعي وشرح اللسملة في الني عشر علمآ ؛ 
وغير ذلك . 


كشاف المراجع' 


1 - جمهرة الأنساب لابن حزم الأتدلسي تحفيق الأستاذ عبد السلام هارون ٠‏ ط , 
دار المعارف بالقاهرة ( الطبعة الثانية) , 


؟ - الأتساب المتضفة لابن القيسراني' ألي الفضل محمد بن طاهر حفبق دي يوئج ٠‏ بربل 
ليدن ؛ فكم1ا . 


- الأنساب للسمعائي تحفيق الشيخ عبد الرحمن اليمائي » ط . حيدر آباد . 
4 - التباب في تجذيب الآنساب لابن الأثير ٠ ) -١(‏ ط . مكتبة القدسي بالقاهرة . 


ه - نباية الأرب لقلقشندي ٠‏ تمفيق الأستاذ إبراهيم الأبياري ( الطبعة الأولى + القاهرة. 
الحلطة 5 


5 - قلائد الحمان ني التعريف بنبائل عرب الزمان للقلقشندي . تحقيق الأستاذ إبراهيم 
الأبياري ( الطبعة الأولى » القاهرة 1658#) . 


0 - الييان والإعراب عمسا بأرفى مصر من الأعراب للمقريزي تحفيق الدكتور عبد 
المجيد عابدين ( الطبعة الأولى » الشاهرة 1431 ) . 

4 ا فتوح مصر وإفريقية لأني القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم تحقيق تشارلس 
توري ( مطبعة جامعة ييل 1857 ) ٠‏ 


4 - نتوح الإلداذ لأحمد بن يحبى بن جابر اللافري )-١(‏ تمقين الدكتور صلاح 
الدين المتحجد ( مكتبة التهضة ؛ القاهرة ) . 


. داتيت المصادر جسب ورودها في الكتاب‎ ٠ 


1 كفات المراج. 


. تاريخ اليعقوني أحمد بن أني يعقوب بن واضح الكاتب العباسي (1-؟) ط‎ - ٠ 
(دار عادر وييروت *155) ء,‎ 


. ناريخ الطبري ( الطبعة الأوروبية)‎ - ١١ 


- المعجب ني تلخيص أخبار المغرب لميد الواحد لمراكشي تحقين الأسناذ مد سعيد 
العريان زط . القامرة 195 ) . 


. ) الكامل في التاريخ لابن الأثير ( الطيعة الأوروية‎ - ٠ 


4 - المغرب في حلى المغرب لأبي الحسن علي بن سعيد محفيق الد كتور زكي حسن وآخرين, 
( الجزء الأول من القسم تقاض مسر ٠‏ مطبعة جامعة القاهرة 1888 ) . 


٠١‏ - مفرج الكروب في أخبار بي أبوب مال الدين محمد بن سالم بن واصل الحموي 
(1-") نمقي الدكترر جمال الدبن الشيال ( مطبعة جامعة القافرة 1988# ) . 


- إلبيان المفرب قي أنحيار الأندلس والمغرب لابن عذاري المراكشي (١1-؟)‏ ط. 


يدوت . 


- أعمال الأعلام ني من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام للسان الدين ابن المطب 
القسم اثالث تحفيق الد كتور العبادي رالأستاذ الكتاني طبعة الدار البيضاء 19514 . 


16 - تاربخ ابن خلدون : ( كتاب العبر وديوان المبئدا والخبر ) لأبي زيد عبد الرحمن 
ابن علدرن 7-1١‏ ) ط . بولاق 1184 ه . 


- تاي الأرب النريري ج 31 ط . أورويية , 


٠‏ - تاريخ ابن الفراث محمد بن عبد الرحيم ( 1 4 ) تحقيق الدكترر قسططين زديق 
المطبعة الأميركبة يروت 110 1145 وعتطوطة فينا من الأجزاء ني لم تطيع , 


, السلوك للمقريزي تمقيق الدكتور مصطفى زيادة طبع القاهرة‎ - ١ 
. ط . بولاق‎ )4-١( المواعظ والاعتيار في ذكر الخطط والآثار للمقريزي‎ 7 ١ 


كات الراج 30 


*5 - ناريخ الدولتين : الموحديّة والحفصية لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم المعروف 
بالزركشي ط . توئس 1186 ه. 

4 - بدائع الزهور لابن إياس الحموي (81) ط . بولاق و (8-4) نقيق 
الأمتاذ محمد مصطفى ط . القاهرة +195 3851 

. المؤنس في تاريخ [فريقية وتونس لابن أبي ديتار ط . أولى بتوفس‎ - ٠٠ 


- (تحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الآمان لأحمد بن آني الضياف 
(1-م) طع تونس 1608 لاوا , 


٠‏ - الولاة والتقضاة لني عمر محمد بن برض الكتدي تحقيق دية ليدن [زق1ء 


8 - سيرة أحسد بن طولوث لأني محمد عيد الله بن محمد البلوي تقيق مسد كرد علي 
0505-5005 


- ميرة الأمئاذ جوثر نصنيف أني علي منصور العزيزي الحوقري تميق الدكتور 
محمد كاءل حسين والدكتور عبد الحادي شعيرة ط . دار الفكر العرجي بحصر . 


٠‏ - الحلة السيراء لأبني عبد ان ابن الأبتار القضاعي (١1-؟)‏ تحقيق الدكتور حسين 
مؤنس ع رط . اقاهرة 195 ) . 


١‏ - تشريف الأيام والعصور في سيرة املك المنصرر لمحبي الدين بن عبد الظاهر تقب 
اللدكتور مراد كامل (ط , القاهرة 1651) , 


؟© - عنوان الدراية في علماء بماية لأني العباس أحمد بن أحمد الغبريني (ط . الخزائر 
فل ” 


#م - أنس الفقير وعز الحقير لأبي العياس أحمد الحطرب الشهير بابن قنقذ تحقيق محمد 
الفاسبي وأدولف قور الرباط 1806 + 


4 - رفع الإصر عن قضاة مصر لابن حجر العسفلاني ١ - ١(‏ ) تحفين الدكتور حامد 
عبد المجيد القاهرة 1989 - 51و( , 


لف 


1 كنات اللراج 


- الدرر الكامنة في أعيان امالة الثاءئة ١(‏ هع لابن حجر السقلاني تحفين محمد 
سيد جاد المق زط , القاهرة 1855 ) - 


5 - البوافيث الثمبنة في أعيان مذعب عام المدبنة ج ١‏ لمحمد البشير ظافر الأزهري (طاء 
مصر 1816 ل 


/إ .- مسالك الأبصار لشهاب الدين أحمد ببن فضل الله العمرئي مخطوطة ططوب قيو سراي , 
خم - صصح الأعشى للقلقشندي (1-- 14) (ط . المطبعة الأميرية القاهرة ) . 


9 - عآثر الإناقة ني معام الحلافة ١(‏ -) للفلقشندي محقين عبد الستار قراج (ط . 
الكريث 54و ١‏ 


٠‏ - فهرس الفهارس والأثبات ١(‏ -؟) لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاتي الإدريسي 
رط ؛ فاس 1845 ) . 


اكت الجامع لمفردات الأدوية لابن اليطار المالقي ١‏ ؛) (ط . بولاق )١991‏ . 


6 - هدية العارقين لإسماعيل باشا اللغدادي ( ١‏ - ؟) ط . إستائيرل 988-1981( 


كلمة تمهيدية لاه . . 
ليبا في كتب الآنساب 4ه 
1١‏ - جمهرة الأنساب لابن حزم . در 16 
٠‏ - الأنساب المتفقة لابن القيسراني وك كي 4 روتكيه 
* - الأنساب السمعاني 6 
4 - اللباب لابن الأثير (هامش) ١4‏ 
ه ‏ ناية الأرب القلفقتدي 1 53 
١‏ ب قلائد الحمان القلقشئدي نا 
0٠‏ - البيان والإعراب للمقريري . . : 8 34 
مهنا 

1 ١ 

1 - فتوح البلدان للبلاذري / لذن 
د تاربخ اليعق ولي . 9 9 . 6 3 4 
4 - تاريخ الطبري . 14 
. المعجب للمرا كشو 8 : 43 
5 - الكامل لابن الأثير 1 1 5 8 
/ا - المغرب لابن سعيد ٠. ٠.‏ 2 : / 
8 - مرج الكروب لابن واصل . م 5 : 423 


آذك 


4 - اليان المغرب لابن عذاري ‏ 

. أعمال الأعلام لابن الفطيب‎ - ٠ 

١١‏ - تاريخ ابن خلدون 

7 ثيه الأرب لتويري , 

٠‏ - تاريخ ابن اثفرات 

4 - السلوك للمقريزي 

. المواعظ والاعثبار للمقريزي‎ - ٠6 

- تاريخ الدوالنين للزركثي . 

١7‏ - يدائع الرهور لابن إياس 

8 - اللوئس لابن أبني دينار . 1 

- إنماف أهل الزمان لابن أبي الضياف . 
لبييا في كنب السير والأراجم 

١‏ -الولاة والقضاة للكندي 

5 - سيرة ابن طولون للبلوي 

- سيرة الأستاذ جرذر , 

4 الحلة السيراء لابن الآبار 

ه - نشريف الأيام والعصور لابن عبد الظاهر . 

16 - عنوان الدراية للقيريي 

5 . أنس الققير لابن منق‎ - ٠ 

4 رقع الإصر لابن حجر السفلاتي , 

4 -الدرر الكامئة لابن حجر العسفلاني , 

, اليواقيت المينة لمحمد البخير‎ - ٠ 


